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«رد غير متوقع» توعدهم بـ

ر خصومه من توزير أتباعه
ّ
الصدر يحذ
توعد زعيم التيار الصدري، 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، خـــصـــومـــه فــي 
«الإطار التنسيقي» الشيعي أمس 
«رد غــيــر مــتــوقــع» إذا تحركوا  بـــــ
الـــحـــالـــيـــين  تـــــيـــــاره  عــــلــــى وزراء 
وضموهم إلى حكومتهم المرتقبة.

الـــصـــدر، الـــــذي انــســحــب من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة واســـتـــقـــال 
نوابه الـ٧٣ من البرلمان بأمره، بات 
يتابع حركات خصومه في قوى 

الإطــار وحــذر من «فكرة خبيثة» 
تروم الكتل السياسية تطبيقها. 
وقــــال الـــصـــدر فـــي تـــغـــريـــدة، عبر 
صفحة مــن يسمى وزيـــر الصدر 
على «فيسبوك»، إن هذه «الفكرة 
الــخــبــيــثــة تــتــمــثــل فــــي زَج وزيــــر 
ــق أو 

َ
صـــدري مــن الــتــيــار أو مُــنــش

مطرود أو متعاطف في الحكومة 
التي يُريدونَ تشكيلها، لإسكات 
الـــــــشـــــــارع الـــــــصـــــــدري مــــــن جـــهـــة، 
واتــهــامــه بــالمُــشــاركَــة فــي حكومة 

الفـساد من جهة أخرى».

وأضـــــاف الـــصـــدر: «مــــا أكــثــر 
ــذج الــذيــن ســيُــصــدقــون ذلــك،  الــسُّ
وإن ذلــك الــوزيــر جــاء باتفاق مع 
(الــتــيــار) أو لإرضـــائـــه أو غيرها 
مــن الأفـــكـــار المــســـــمــومــة»، مبيناً: 
حذر 

ُ
«إنــنــا إذ نعلن ذلــك، فإننا ن

مـــن عـــواقـــب هـــذا الــفــعــل الـــوقـــح». 
وأوضـــــــح قــــائــــلاً: «نـــحـــن لــــم ولـــن 
نــشــتــرك مــعــهــم لا فـــي بـــرلمـــان ولا 
حكومة ولا غيرها مُطلقاً، فنحن 

أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق».
   (تفاصيل ص ٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يكشف في مذكراته التي تنشر                                      بعض فصولها أن السادات أكد له أن السوريين اغتالوا جنبلاط

صائب سلام: حافظ الأسد كان يشعر أنه غرق في رمال لبنان
يــــــــروي رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الراحل صائب سلام، 
فــي فــصــول مــن مــذكــراتــه، تبدأ 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» نـــشـــرهـــا 
مـــن الـــيـــوم عــلــى ثــــلاث حــلــقــات، 
مراحل مهمة من فصول الأزمات 
الــتــي عايشها وكــان  اللبنانية 
صانعاً لــلأحــداث فــي معظمها 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة وأحـــــد أبـــرز 

الزعماء السنة في لبنان.

فـــــي حـــلـــقـــة الــــــيــــــوم، يــفــتــح 
الــتــدخــل  صـــائـــب ســـــلام أوراق 
الــــســــوري فـــي لـــبـــنـــان، ويــكــشــف 
لــهــذا التدخل،  مــدى معارضته 
حتى إنه اصطدم بسبب موقفه 
هـــذا مـــع المــفــتــي (آنــــــذاك) حسن 
خـــالـــد الـــــذي تـــعـــرض لــلاغــتــيــال 
فيما بعد، ومع رئيس الحكومة 
الـــراحـــل رشــيــد كـــرامـــي، ويــقــول 
إنهما كانا «يتملقان» لسوريا.

ويـــــــروي ســـــلام قـــصـــة لــقــاء 
جمعه مع الرئيس حافظ الأسد، 

دام ثــــلاث ســـاعـــات. ويـــقـــول إن 
ظاهر الحديث كان ودياً للغاية، 
لــم يشعر أن هــنــاك صفاءً  لكنه 
حقيقياً خلف ذلك الود. وشرح 
صائب سلام للأسد مآخذه على 
تصرفات السوريين في لبنان، 
عسكرياً وسياسياً، ويــذكــر أن 
الرئيس السوري الراحل قال له 

إنه يأخذ ذلك في الاعتبار.
 كما شعر أن الأســد يحس 
أنه أغرق جيشه في رمال لبنان 

المتحركة.

وفــــي لـــقـــاء آخــــر بـــين ســلام 
والرئيس المصري أنور السادات، 
المــــصــــري  الـــــرئـــــيـــــس  يـــــقـــــول إن 
الراحل، أكد له أن السوريين هم 
اللبناني  الذين اغتالوا الزعيم 

كمال جنبلاط.
 وأكـــــد الــــســــادات أنــــه رغــم 
كــــل الإشــــــــــارات الـــتـــي تـــنـــم عــن 
رغــــبــــة الــــســــوريــــين فـــــي وضـــع 
الــيــد نهائياً على لبنان، فهو 
– أي السادات – لن يقبل بذلك، 
وكشف لصائب سلام أنه كان 

قــد حــذر الرئيس الأســـد قائلاً 
لــــه، إن لــبــنــان يــجــب أن يــعــود 
سيدَ نفسه، وأخبره أنه يوافق 
على أي اتفاق سوري - أردني 
على الصعيد العسكري، حتى 
الــســيــاســي، إذا  عــلــى الصعيد 
أراد الأسد ذلك، لكنه لن يقبل 
المــســاس بــلــبــنــان، إلا إذا رغــب 
لبنان فــي ذلــك بمطلق إرادتـــه 
وبـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى أوضـــاعـــه 

الطبيعية.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

السيسي والشيخ تميم يبحثان
 ملفات التعاون والقضايا الإقليمية

اســــتــــقــــبــــل الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، 
مساء أمــس، الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل 
ضيفاً على مصر، في زيارة رسمية 

تستغرق يومين.
 وأفـــــاد بـــيـــان رئـــاســـي مــصــري 
بأن «الزيارة تتضمن عقد مباحثات 
ثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــزعـــيـــمـــين، تـــتـــنـــاول 
مـــجـــمـــل الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها 
فــي مختلف المـــجـــالات، فــضــلاً على 
تـــطـــورات القضايا  الــتــبــاحــث حـــول 
السياسية الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك».
وزيارة الشيخ تميم إلى مصر 
ــــــى مــنــذ ٧ ســــنــــوات، حين  هـــي الأول
حضر «الــقــمــة الــعــربــيــة» فــي مدينة 
الــشــيــخ عــــام ٢٠١٥. وتــنــامــت  شــــرم 

الـــعـــلاقـــات بـــين الـــقـــاهـــرة والـــدوحـــة، 
مــنــذ تــوقــيــع «اتـــفـــاق الـــعـــلا»، الـــذي 
اتفقت فيه المملكة العربية السعودية 
ومــصــر والإمــــــارات والــبــحــريــن، في 
الــثــانــي) ٢٠٢١، على  يناير (كــانــون 
إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت 

منذ عام ٢٠١٧.

وعلى مــدار الأشــهــر الماضية، 
دخــلــت الــعــلاقــات بــين مصر وقطر 
مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة مــــن المــصــالــحــة، 
عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة 
على كل المستويات، شهدت توقيع 
الـــعـــديـــد مــــن اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم فــــي مـــجـــالات 
سياسية واقتصادية. ومنذ إتمام 

بأمير  السيسي  التقى  المصالحة 
قطر، في أكثر من مناسبة، آخرها 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، على 
افــتــتــاح دورة  هــامــش حضورهما 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة فــي 
بكين. وثمن السيسي، فــي مــارس 
(آذار) الماضي، ما اعتبره «التقدم 
المــــلــــمــــوس» فــــي مــــســــار الـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة - الــــقــــطــــريــــة، الـــــــذي مــن 
شأنه أن «يخدم أهــداف ومصالح 
الدولتين والشعبين، ويعزز جهود 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة 
الــعــربــيــة»، وذلـــك خـــلال استقباله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ 
الــرحــمــن آل ثاني،  محمد بــن عبد 
فـــيـــمـــا أكــــــد وزيـــــــر خــــارجــــيــــة قــطــر 
«حــرص الشيخ تميم على توطيد 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــوثــيــقــة بين 
البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار 

للمنطقة».
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

«السبع» تحمّل روسيا المسؤولية الكاملة عن أزمة الغذاء العالمية

غوتيريش: العالم يواجه خطر مجاعة غير مسبوقة
فــي مؤتمر استضافته برلين 
أمـــس شــاركــت فــيــه قــرابــة ٤٥ دولــة 
ومنظمة إنسانية ووزراء خارجية 
«مــجــمــوعــة الـــســـبـــع»، حــــذر الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش في كلمة ألقاها عن بُعد، 

من خطر أزمة جوع عالمية.
وأضـــاف غــوتــيــريــش: «نــواجــه 
أزمــة جــوع عالمية غير مسبوقة... 
أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم 
المشكلات التي تراكمت على مدى 
ســـنـــوات مــثــل اضـــطـــرابـــات المــنــاخ 

وجـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) والــخــلــل 
الــكــبــيــر فــــي (وتـــــيـــــرة) الـــتـــعـــافـــي»، 
مــضــيــفــا أنــــــه «لا يـــمـــكـــن الـــســـمـــاح 
بــمــجــاعــة عــالمــيــة فــي الــقــرن الـــــ٢١». 
وقــــــــال إن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة تـــجـــري 
مــفــاوضــات مــع روســيــا وأوكــرانــيــا 
لمـــحـــاولـــة تـــأمـــين مــــــرور الـــحـــبـــوب، 
مــوضــحــاً أن المــفــاوضــات الــجــاريــة 
الــحــبــوب ليس  ستسمح بتصدير 
فقط عبر البر ولكن أيضاً عبر البحر 
الأســـود، لكنه رفــض الإفــصــاح عن 
تفاصيل إضافية. وحذر غوتيريش 

من أن «العالم يواجه أزمة غذاء».
وقبيل انطلاق قمة «مجموعة 

السبع» في ألمانيا غداً، قال وزراء 
خارجية المجموعة الذين اجتمعوا 
في برلين أمس، إن روسيا وحدها 
تــــتــــحــــمــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــكــــامــــلــــة 
والمــبــاشــرة عــن أزمــــة الـــغـــذاء التي 
تواجه العالم. ورفض الــوزراء في 
بــيــان «الـــروايـــة الــروســيــة الــكــاذبــة 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات المــــضــــلــــلــــة بــــشــــأن 
الــــعــــقــــوبــــات»، ودعـــــوهـــــا إلــــــى فــك 
حــصــارهــا عــن المــوانــئ الأوكــرانــيــة 
بـــمـــا يـــســـمـــح بـــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب 
إلــى العالم. كما دعوها إلــى وقف 
قصف الصوامع التي تخزن فيها 
أوكــرانــيــا الحبوب وتدمير البنى 

التحتية للزارعة في أوكرانيا.
وعبرت المجموعة عن دعمها 
للجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
لمحاولة التوصل لاتفاق لتصدير 
إلــى العالم.  الحبوب مــن أوكــرانــيــا 
وأكــــد الـــــــوزراء كــذلــك عــلــى دعــمــهــم 
«الــثــابــت» لأوكــرانــيــا بــمــا فــي ذلــك 
«المــســاعــدات العسكرية والدفاعية 
يـــقـــتـــضـــي ذلــــــــك»،  مــــــا دام الأمــــــــــر 
الـــــوزراء بتقديم «المــســاعــدة  ووعـــد 
الإنـــســـانـــيـــة ودعـــــم إعــــــادة الإعـــمـــار 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار لأوكـــرانـــيـــا 

والدول المجاورة».
(تفاصيل ص١٠)

برلين: راغدة بهنام

أمير قطر وصل
 إلى مصر في زيارة رسمية

تحدثت عن كشف مخطط تورطت فيه أطراف داخلية وخارجية

الداخلية التونسية: تهديدات جدية لحياة الرئيس

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الــــتــــونــــســــيــــة، أمــــــــــس، عــــــن وجــــــود 
«تهديدات جدية» تستهدف مؤسسة 
الـــــرئـــــاســـــة، وأكـــــــــدت خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقدته، أمس، بمقر الوزارة، 
وجود «مخططات لاستهداف رئيس 
الجمهورية» قيس سعيّد، معتبرة 
أن هــــذه الـــتـــهـــديـــدات «وصـــلـــت إلــى 
مرحلة خطيرة، وأصبحت على قدر 
من الجدية التي تحتم الإعلان عنها 

للرأي العام التونسي».
وقــــــالــــــت فـــضـــيـــلـــة الـــخـــلـــيـــفـــي، 
المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إن 

هــنــاك مــعــلــومــات حـــول «تــهــديــدات 
كبيرة تستهدف رئيس الجمهورية 
وحياته وسلامته، وهي معلومات 
مــــــــؤكــــــــدة وتــــــهــــــم ســــــلامــــــة رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة»، مــشــيــرة إلــــى تـــورط 
«أطـــــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة تعمل 
على تقويض الأمن العام في البلاد»، 
لكن من دون أن تقدم تفاصيل أكثر 
بــخــصــوص هـــذه الأطــــــراف المتهمة 

بالإعداد للمخطط.
أكـــدت الخليفي اســتــمــرار  كــمــا 
الـــتـــحـــريـــات لــجــمــع تــفــاصــيــل أكــبــر 
حــــــــول هــــــــذا المـــــخـــــطـــــط، خـــصـــوصـــاً 
أنـــــه يــــهــــدف، حــســبــمــا ذكـــــــرت، إلـــى 
الــوطــنــي»، مشددة  «تقويض الأمــن 
على أن مجهودات وزارة الداخلية 
ســتــظــل مــتــواصــلــة لــتــأمــين تــونــس 
وحياة رئيس الجمهورية، وممثلي 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، وضــمــان 

أمن كل من تطأ قدماه البلاد، على 
حد تعبيرها. وفي أول ردود الفعل 
على هذه التصريحات، شكك رئيس 
«جــبــهــة الــــخــــلاص»، أحـــمـــد نجيب 
الشابي، في إعلان وزارة الداخلية، 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
ذلك يمثل «تبريراً لحملة اعتقالات 
قــــادمــــة لـــلانـــتـــقـــام مــــن مـــعـــارضـــيـــه، 
وهـــــــذه فـــقـــط الـــــبـــــدايـــــة». وتـــزامـــنـــت 
هذه التهديدات مع عملية إرهابية 
استهدفت دورية أمنية صباح أمس 
قرب معبد يهودي وسط العاصمة. 
الــعــمــلــيــة هــو  وورد أن مــنــفــذ 
أحـــد «الـــذئـــاب المــنــفــردة، ومـــن ذوي 
السوابق العدلية، وقد كان محكوماً 
عــلــيــه بــالــســجــن لمــــدة ١٧ســـنـــة، وتــم 
اســـتـــقـــطـــابـــه مــــن قـــبـــل المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهابية إثر مغادرته السجن سنة 

٢٠٢١».                (تفاصيل ص٦)

تونس: المنجي السعيداني

قرارها يخوّل لكل ولاية صلاحية حظره أو تقييده أو إجازته

المحكمة العليا الأميركية تلغي حق الإجهاض

صدقت التسريبات وألــغــت المحكمة العليا الأميركية حق 
الإجهاض الذي أقرته المحكمة نفسها في عام ١٩٧٣، وصــوّت ٦ 
قضاة محافظين من أصــل ٩ في المحكمة لإلغاء حق الإجهاض 
فيدرالياً، تاركين لكل ولاية سلطة اتخاذ قرار بحظر الإجهاض 
أو تقييده أو إجازته. وكما كان متوقعاً، قوبل القرار المثير للجدل 
بموجة من الانتقادات العنيفة من الديمقراطيين، فيما رحّب به 
الجمهوريون. واتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
«انــتــزاع حــق المـــرأة فــي اتــخــاذ قـــرارات متعلقة  المحكمة العليا بـــ

بصحتها التناسلية». 
في المقابل، أشــاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 
ميتش مكونيل، بقرار المحكمة ووصفه بالشجاع والصحيح، 
مضيفاً: «هذا فوز تاريخي للدستور وللضعفاء في مجتمعنا». 
ومباشرةً بعد صــدور قــرار المحكمة تهافت المحتجون إلى 
محيطها، حيث أقامت شرطة المحكمة سياجاً أمنياً. وحمل بعض 
المحتجين لافتات معارضة للقرار فيما حمل بعضهم الآخر لافتات 

داعمة له في مشهد عكس الانقسامات العميقة في البلاد.
      (تفاصيل ص١١)

واشنطن: رنا أبتر

مصادر لـ                                 : لا يحمل مبادرات جديدة

بوريل في طهران لإنعاش «فيينا»

وصــــــــل مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل إلــــــــى طـــــهـــــران، 
أمــس، لإجـــراء مــحــادثــات مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، فــــي مــســعــى لــكــســر 
الــــجــــمــــود عـــــن مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا 
المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي.

وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن بوريل  رفيعة لـ
لا يحمل فــي زيــارتــه المــفــاجــئــة أي 
«مــبــادرات جــديــدة» لطرحها على 
الطرف الإيراني، وإن الزيارة تهدف 
«لإعادة إطلاق المفاوضات». وبعد 
أن أكــد الاتــحــاد الأوروبــــي الــزيــارة 
الــتــي تستمرّ يــومــين، كتب بوريل 
فـــي تــغــريــدة: «الــدبــلــومــاســيــة هي 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لـــلـــعـــودة إلــى 
التطبيق الكامل للاتفاق (النووي) 

وتجاوز التوترات الحالية».
وجــــــاء الإعـــــــلان المـــفـــاجـــئ عــن 
زيــــــارة بــــوريــــل، بــعــد ســـاعـــات من 

عــــشــــاء فـــــي بــــروكــــســــل جـــمـــعـــه مــع 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
روبــرت مالي، وشــارك فيه المنسق 
الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي 
مورا. وكتب مورا، في تغريدة على 
«تــويــتــر»، أن «الــنــقــاش فــي العمق 
يركز على المفاوضات النووية مع 
إيران ووجهة النظر الإقليمية في 
الــشــرق الأوســـط» مــن المــفــاوضــات. 
وأضاف أن «مالي شدد على التزام 
الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق» 
الـــــذي خـــرجـــت مــنــه إدارة دونـــالـــد 

ترمب السابقة عام ٢٠١٨.
وتـــــرى مـــصـــادر أوروبــــيــــة في 
بــــاريــــس أن بــــوريــــل حـــضـــر ســلــفــاً 

أجــــــــــــواء زيـــــــارتـــــــه مــــــع الـــجـــانـــبـــين 
الأمــيــركــي والإيــــرانــــي، الأمــــر الـــذي 
تعكسه التصريحات «الإيجابية» 
الــتــي صـــــدرت، أول مـــن أمــــس، عن 
فــــالأول، عبّر  عبداللهيان ومــالــي. 
عن أمــل بــلاده في أن يتم التوصل 
«جدياً» إلى إعادة العمل بالاتفاق، 
فيما نــقــل مـــورا عــن الــثــانــي إعـــادة 
تــأكــيــد الـــتـــزام بــــلاده بــالــعــودة إلــى 
الاتفاق. وسبق لبوريل أن تحادث 
هــاتــفــيــاً مـــع عــبــدالــلــهــيــان، الــســبــت 
الماضي، للإعداد للزيارة، خصوصاً 
من أجل استكشاف الهوامش التي 

يستطيع التحرك ضمنها.
(تفاصيل ص٥)

برلين: راغدة بهنام
باريس: ميشال أبو نجم

جونسون تحت الضغط مجدداً 
بعد هزيمتين انتخابيتين

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــواجــــــــه رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة بــعــد خــســارة 
حزبه مقعدين في البرلمان، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــي ضـــربـــة مــوجــعــة 
لحزب المحافظين الحاكم أدت إلى 

استقالة رئيسه، أوليفر دودن.
وأثناء حضوره اجتماع دول 
الكومنولث فــي عاصمة روانـــدا، 
كيغالي، أبــدى جونسون تحدياً 
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــجــزئــيــة، 
وتعهد بالاستماع إلــى مخاوف 
المـــزيـــد لمعالجة  الــنــاخــبــين وبــــذل 
أزمــــــــة تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة، بــعــدمــا 
وصــفــهــا بــأنــهــا نــتــائــج «قــاســيــة» 
فــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات الــجــزئــيــة 
التي خسر الحزب فيها مقعداً في 

في  للمحافظين  تقليدية  معاقل 
الــجــنــوب وآخــــر فـــي الــشــمــال كــان 
قــد انــتــزعــه مــن حـــزب الــعــمــال في 

الانتخابات السابقة.
وقــــــــد تـــــدفـــــع المـــــــخـــــــاوف مــن 
قـــد يــصــبــح عبئاً  أن جـــونـــســـون 
إلــى التحرك  انتخابياً المشرعين 
ضــده مــرة أخــرى، بعد أشهر من 
فضيحة متعلقة بإقامة حفلات 
فــي مكتبه فــي داونــنــغ ستريت، 
خــــــلال جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
وفي وقت يعاني فيه الملايين من 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء والــوقــود. 
ونجا جونسون هــذا الشهر من 
الثقة أجــراه نواب  تصويت على 
محافظون، رغــم أن ٤١ في المائة 
مـــن الـــنـــواب المــحــافــظــين صــوتــوا 

لصالح الإطاحة به.
(تفاصيل ص١١)

مهاجرون يتسلقون سياج جيب مليلية الخاضع لسيطرة إسبانيا شمال المغرب أمس. وقالت السلطات الإسبانية 
إن نحو ألفي مهاجر اقتحموا السياج، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية مقتل خمسة منهم. (أ.ب) (تفاصيل ص ٦) مهاجرون يقتحمون سياج مليلية

مناهضات للإجهاض يحتفلن أمام
 المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

روسيا تتهم الغرب بتشكيل تحالف لشن حرب عليها

كييف تأمر قواتها بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
كييف -  لندن: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى الـــــجـــــيـــــش الأوكــــــــرانــــــــي 
أمــس (الجمعة) أوامـــر بالانسحاب 
مــــــن مــــديــــنــــة ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك 
الاستراتيجية في شرق البلاد التي 
تــتــعــرض لــقــصــف روســــي مــتــواصــل 
منذ أسابيع، غداة منح كييف وضع 
المــرشــحــة لــلانــضــمــام إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
الــخــارجــيــة  وفــيــمــا رأى وزيـــــر 
ـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف أن  ال
عـــضـــويـــة أوكــــرانــــيــــا ومــــولــــدوفــــا لا 
تشكل «أي خطر» بالنسبة لروسيا، 
لأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــيــس حلفاً 
الـــرئـــيـــس  عـــســـكـــريـــاً، مـــوضـــحـــاً أن 
فلاديمير بــوتــين لا يــعــارض الأمــر، 
فإنه اتهم الاتحاد الأوروبي وحلف 
شــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو» بــالــرغــبــة 
فـــي شـــن حـــرب عــلــى روســـيـــا. وقـــال 
خــلال رحــلــة إلــى أذربــيــجــان: «وحــد 
هــتــلــر تــحــت رايــتــه جــــزءاً كــبــيــراً من 
أوروبـــــا لــيــشــن حــربــاً عــلــى الاتــحــاد 
السوفياتي... واليوم يجمع الاتحاد 
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
تــحــالــفــاً مــمــاثــلاً مــعــاصــراً لــلــقــتــال، 
وإلـــــى حـــد كــبــيــر، لــشــن حــــرب ضد 

روسيا».
ميدانياً، تشكل السيطرة على 
مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك محطة 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــخــــطــــة الــــروســــيــــة 
للهيمنة على كامل منطقة حوض 
دونباس التي يسيطر انفصاليون 
مــــوالــــون لمــوســكــو عــلــى جــــزء منها 
منذ ٢٠١٤. وقـــال سيرغي غــايــداي، 
حـــاكـــم لـــوغـــانـــســـك الـــتـــي تـــقـــع فــيــهــا 
سيفيرودونيتسك، إن ٩٠ في المائة 
مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة الأســاســيــة من 
المدينة دمــرت وينبغي هــدم ٨٠ في 
المــنــازل، ولهذا «ستضطر  المائة من 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة إلـــى 
الانـــســـحـــاب»، مــضــيــفــاً أنــهــا «تلقت 

الأوامر للقيام بذلك».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، لــــفــــت أنـــــدريـــــه 
مـــــاروتـــــشـــــكـــــو، وهــــــــو مــــمــــثــــل عــن 
الانفصاليين الموالين لروسيا، عبر 
تطبيق «تلغرام» أمس، إلى أن جميع 
قرى منطقة هيرسكي زولوتي على 
بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات جــنــوب 
مــديــنــة لــيــســيــتــشــانــســك المـــجـــاورة 
لسيفيرودونيتسك والواقعة على 
الجانب الآخــر مــن نهر دونيتس، 
بـــاتـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــــــروس أو 
المـــوالـــين لمــوســكــو، وهـــــذا مـــا أكـــده 
غايداي.             (تفاصيل ص١٠)
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أديس أبابا تؤكد رغبتها في التعاون مع القاهرة والخرطوم

تقديرات مصرية تشير لارتفاع
 منسوب بحيرة السد الإثيوبي

تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء 
«ســـد الــنــهــضــة»، الــــذي يثير  الــثــالــث لــــ
تــوتــرات مــع مصر والـــســـودان، أشــارت 
تقديرات مصرية إلى «ارتفاع منسوب 
بحيرة السد الإثيوبي»، في حين تؤكد 
أبــابــا «رغبتها فــي التعاون مع  أديــس 
القاهرة والخرطوم». وتطالب القاهرة 
النيل،  والــخــرطــوم، دولــتــا مصب نهر 
أديــس أبــابــا، بالامتناع عــن اتــخــاذ أي 
إجـــــراءات أحـــاديـــة، فيما يتعلق بملء 
بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام 
اتفاقية قانونية مــلــزِمــة تضمن لهما 
الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة 
للسد، وهــو ما فشلت فيه المفاوضات 
الممتدة بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.

وقال خبير الموارد المائية المصري 
عــبــاس شــراقــي، إن «إثــيــوبــيــا خــزّنــت 
نــحــو ٨ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب خــلال 
العامين الماضيين، وتهدف هذا العام 
إلــــى الـــوصـــول إلــــى مـــا كـــانـــت تصبو 
إلــيــه وهـــو ١٨٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب»، 
مضيفاً: «كــانــت الخطوة الأول نحو 
التخزين الثالث، هي تشغيل التوربين 
في فبراير (شباط) الماضي لتصريف 
المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط، ولم 
يحقق الهدف لعدم كفاءة التشغيل، 
إلــى فتح إحــدى  مما اضــطــر إثيوبيا 
بوابتي التصريف فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، وبالفعل جف الممر الأوسط 
خلال عدة أيام، ثم زادت بفتح البوابة 
الثانية لتفريغ إجمالي ٥٠ مليون متر 
مكعب، مما أدى إلى انخفاض مخزون 
الــبــحــيــرة مـــن ٨ إلـــى ٦ مــلــيــارات متر 
مكعب». وأوضح خبير الموارد المائية 
المـــصـــري فـــي إفـــــادة لـــه عــبــر صفحته 
على «فيسبوك» مساء أول من أمس: 
«مـــنـــذ أول مـــن أمــــس بـــــدأت إثــيــوبــيــا 
الـــ٢ مليار متر مكعب التي  استعادة 
فرغت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، 
ويستمر ذلـــك حــتــى نــهــايــة الأســبــوع 
الأول من يوليو (تموز) المقبل، بعدها 
يبدأ التخزين الثالث بكمية تتوقف 
عـــلـــى مــــــدى الإنــــــشــــــاءات الــهــنــدســيــة 
لــتــعــلــيــة الــجــانــبــين والمـــمـــر الأوســـــط، 
ومن المتوقع أن يكون نحو ٥ مليارات 
متر مكعب، بعدها يبدأ مــرور المياه 
من أعلى الممر الأوســط في الأسبوع 
الأول من أغسطس (آب) المقبل». ووفق 

شــراقــي فــإن «الــتــخــزيــن الــثــالــث يمثل 
خــرقــاً لإعـــلان مــبــادئ (ســـد النهضة) 
عــام ٢٠١٥، والاتــفــاقــيــات التاريخية، 
والأعراف الدولية، والإعلان الرئاسي 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي».
إلى ذلك، أكدت إثيوبيا أن «لديها 
موقفاً حازماً للعمل بالتعاون مع كل 
من الدول للحصول على حصة (عادلة) 
من مياه النيل». وعدّت المتحدثة باسم 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة ديــنــا 
مــفــتــي، «الــبــيــان المــشــتــرك الـــصـــادر عن 
الاتــحــاد الأوروبــــي ومصر بشأن (سد 
الــنــهــضــة) ومـــيـــاه الــنــيــل (مـــتـــحـــيـــزاً)». 
وأضــافــت فــي بــيــان لها مــســاء أول من 
أمـــس، أن «الــبــيــان المشترك يــهــدف إلى 
ضـــمـــان نــصــيــب مــصــر الــتــاريــخــي من 
المياه، وهــذا يــدلّ على انحياز الاتحاد 
نــحــو الــحــصــة الــعــادلــة مــن مــيــاه النيل 
لجميع دول المشاطئة». وأكدت إثيوبيا 
«اكتمال أكثر من ٨٠ في المائة من أعمال 

بناء (السد)».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين 
مصر والــســودان وإثيوبيا، فــي أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١ وفشلت في التوصل إلى 
اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد» 
المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض 

النزاع على مجلس الأمن الدولي.
وكــان مجلس المــشــاركــة بــين مصر 
والاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعه 
الـــتـــاســـع، قــبــل أيـــــام، قـــد أكــــد فـــي بــيــان 
مــشــتــرك «أهــمــيــة نــهــر الــنــيــل كــمــصــدر 
وحـــيـــد لـــلـــمـــوارد المــائــيــة والـــحـــيـــاة في 
مــــصــــر»، مـــرحـــبـــاً بـــالـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي 
لمجلس الأمن حول «السد» الصادر في 
سبتمبر الماضي، حول «التوصل لاتفاق 
مقبول لدى كافة الأطراف وملزِم حول 
مــلء وتشغيل (الــســد)». وقــال الاتحاد 
الأوروبـــــي إن «الــتــوصــل لــهــذا الاتــفــاق 
فــي أســـرع وقــت ممكن بمثابة أولــويــة 
قـــصـــوى لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي ومــصــر، 
من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم 

السلام والاستقرار في المنطقة ككل».
وتـــعـــانـــي الــــقــــاهــــرة مــــن عـــجـــز فــي 
ر الاحتياجات  مواردها المائية، إذ «تقدَّ
بـــ١١٤ مليار متر مكعب من المــيــاه، في 
تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــار متر  المـــــــوارد  حـــين أن 
المــائــيــة  المـــــــوارد  مـــكـــعـــب»، وفــــق وزارة 

والري.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أمير قطر يزور مصر لتعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية

السيسي وتميم يبحثان التعاون والشراكة وتفعيل العمل العربي
أمــيــر قطر الشيخ تميم  وصــل 
بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، مساء 
أمس، في زيــارة رسمية للعاصمة 
المــصــريــة، حــيــث يــجــري مــحــادثــات 
مــع الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي تـــتـــنـــاول مــلــفــات تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن 
وتــفــعــيــل الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
ومــنــاقــشــة المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة. ووصــــل أمــيــر قــطــر إلــى 
الــقــاهــرة قــادمــاً مــن مدينة كيغالي 
برواندا، بعد مشاركته في اجتماع 

رؤساء حكومات الكومنولث.
وتعد زيـــارة الشيخ تميم هي 
الأولــــى إلـــى مــصــر مــنــذ ٧ ســنــوات، 
حـــين حــضــر «الــقــمــة الــعــربــيــة» في 
الـــشـــيـــخ عـــــام ٢٠١٥،  مـــديـــنـــة شـــــرم 
وتـــنـــامـــت الـــعـــلاقـــات بـــين الــقــاهــرة 
والــــــدوحــــــة، مـــنـــذ تـــوقـــيـــع «اتــــفــــاق 
الــعُــلا»، والـــذي اتفقت فيه المملكة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة ومــــصــــر 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن، فـــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢١ على إنهاء  (كــانــون 
بــدأت منذ  مقاطعتها لقطر، التي 

عام ٢٠١٧».
وعــلــى مـــدار الأشــهــر المــاضــيــة، 
دخــلــت الــعــلاقــات بــين مصر وقطر 
مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة مــــن المــصــالــحــة، 
عــــبــــرت عـــنـــهـــا زيـــــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة 
متكررة على كل المستويات، شهدت 
توقيع العديد من اتفاقيات التعاون 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم فــــي مـــجـــالات 

سياسية واقتصادية».
وكان الرئيس المصري قد وجه 
الـــدعـــوة إلـــى الــشــيــخ تــمــيــم لــزيــارة 
مصر، مشدداً على «أهمية مواصلة 
الــــتــــشــــاور والـــعـــمـــل مــــن أجـــــل دفـــع 
العلاقات بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلة». دعوة السيسي لأمير قطر، 
سلمها في يونيو (حزيران) ٢٠٢١ 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري، وأكد فيها السيسي «تطلعه 
لاستمرار الخطوات المتبادلة بين 
البلدين، بهدف استئناف مختلف 
آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع 
ما يشهده مسار العلاقات المصرية 
- القطرية من تقدم ملموس». وكان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد 
نقل دعوة، في مايو (أيار) من نفس 

العام، من تميم إلى السيسي لزيارة 
الدوحة.

وأخــــــيــــــراً عــــقــــد وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
المصري محمد معيط لقاءً ثنائياً 
مــع نظيره القطري على بــن أحمد 
الكواري، على هامش مشاركتهما 
في منتدى قطر الاقتصادي. ووفق 
الــــوزراء المــصــري»  «مجلس  بــيــان لـ
فــإن الجانبين أكــدا «أهمية تعزيز 
التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات 
وتحفيز الاســتــثــمــارات بالبلدين، 
وتــطــويــر آلـــيـــات الــعــمــل المــشــتــرك؛ 
على نحو يساعد في تنسيق الرؤى 
والمواقف والسياسات المالية على 
المــســتــوى الــثــنــائــي، وفــــي المــحــافــل 

الدولية».
البيان المصري حينها  وأشــار 
إلـــى «الــتــقــدم المــلــمــوس» فــي مسار 
العلاقات المصرية - القطرية، لافتاً 
إلـــى أنـــه يستهدف «خــدمــة أهـــداف 
ومصالح الدولتين والشعبين؛ في 
ظل التحديات الاقتصادية العالمية 
الــــراهــــنــــة، الــــتــــي تــتــطــلــب تــضــافــر 
كــل الــجــهــود؛ لاحـــتـــواء الــتــداعــيــات 

السلبية للحرب في أوروبا، والتي 
أثـــــرت بـــشـــدة عــلــى اقـــتـــصـــادات كل 
دول العالم». ونقل البيان المصري، 
عـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــقـــطـــري، قــولــه 
إن «عـــلاقـــتـــنـــا مــــع مـــصـــر، أخـــويـــة 
وتـــاريـــخـــيـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «قــطــر 
تــعــتــبــر مــســتــثــمــراً رئــيــســيــاً بمصر 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات، وســـــوف 
تستمر استثماراتنا في مصر كما 

استمرت روابطنا التاريخية».
أعــــــلــــــنــــــت مـــصـــر  وســـــــبـــــــق أن 
وقـــطـــر عــــن اتــــفــــاق بــــين الــجــانــبــين 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الاســتــثــمــارات 
والــشــراكــات فــي مصر بإجمالي ٥ 
مليارات دولار، على هامش زيارة 
وزيـــر خــارجــيــة قــطــر، إلــى القاهرة 
أخيراً، بصحبة عدد من المسؤولين 

القطرين.
والشهر الجاري، بحثت وزيرة 
التجارة والصناعة المصرية نيفين 
جـــامـــع، مـــع وزيــــر الـــدولـــة الــقــطــري 
الــحــرة أحــمــد بــن محمد  للمناطق 
الـــســـيـــد، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الـــــــدوحـــــــة، مــــقــــومــــات وإمــــكــــانــــات 

المناطق الحرة بالبلدين والفرص 
الاستثمارية والمزايا الاستثنائية 
المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــجـــانـــبـــين. وقـــالـــت 
الوزيرة جامع إن «اللقاء أكد الدعم 
الـــســـيـــاســـي غـــيـــر المــــســــبــــوق لـــدفـــع 
الــعــلاقــات الاقتصادية والتجارية 
بــين البلدين لمستويات متميزة». 
وأعلنت جامع حينها أنها اتفقت 
مع نظيرها القطري محمد بن حمد 
بـــن جـــاســـم آل ثـــانـــي عــلــى «إعـــــادة 
تــشــكــيــل مــجــلــس الأعـــمـــال المــصــري 

القطري المشترك بجانبيه».
وبـــــحـــــســـــب مــــــصــــــدر مــــصــــري 
مــطــلــع أمــــس فــــإن «الــــزيــــارة ســوف 
تشهد توقيع عــدد مــن الاتفاقيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وعــقــد شـــراكـــات في 
مجالات الاستثمار والتجارة بين 

البلدين».
وفي مارس (آذار) الماضي، ثمن 
الرئيس السيسي ما اعتبره «التقدم 
المــــلــــمــــوس» فــــي مــــســــار الـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة - الــــقــــطــــريــــة، الــــــــذي مــن 
شأنه أن «يــخــدم أهـــداف ومصالح 

الدولتين والشعبين، ويعزز جهود 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة 
الــعــربــيــة»، وذلــــك خـــلال استقباله 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
آل ثــانــي، فيما نــقــل بــيــان رئــاســي 
مصري عن الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني «حرص أمير قطر 
عــلــى تــوطــيــد الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن بــمــا يــعــزز 
الأمــن والاســتــقــرار للمنطقة، وكــذا 
تقديره لجهود الرئيس السيسي 
لــــدفــــع الــــعــــمــــل الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك 
والحفاظ على السلم والأمـــن على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي خـــلال المرحلة 
الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها 

التحديات».
يـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه مــــنــــذ إتــــمــــام 
الــتــقــى السيسي بأمير  المــصــالــحــة 
قطر، في أكثر من مناسبة، آخرها 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، على 
هــامــش حــضــورهــمــا افــتــتــاح دورة 
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــي 
بكين. كما التقى الرئيس المصري، 
أمير قطر في بغداد، في أغسطس 
(آب) المــاضــي، والــتــقــاه أيــضــاً على 
هـــامـــش قـــمـــة «تـــغـــيّـــر المـــــنـــــاخ» فــي 
غــلاســكــو. وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي، قــدم سفير مصر 
في الدوحة عمرو الشربيني أوراق 
إلــى الشيخ تميم. وأفــاد  اعــتــمــاده 
بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة المصرية، 
حــيــنــهــا، بـــــأن ســفــيــر مـــصـــر «نــقــل 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء تــــحــــيــــات الـــرئـــيـــس 
السيسي إلـــى أمــيــر قــطــر». وأشـــار 
إلى «ما تمثله المرحلة الراهنة من 
مرحلة جديدة في علاقات البلدين، 
ومــا تعبر عنه مــن رغــبــة مشتركة 
دماً بتلك العلاقات نحو 

ُ
للمُضي ق

مــزيــد مــن الــتــعــاون المــشــتــرك، على 
أســـاس المــصــالــح المــتــبــادلــة». وقــال 
بيان «الخارجية» المصرية وقتها 
إن أمــيــر قــطــر «طــلــب نــقــل تحياته 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي»، مــثــمــنــاً 
«الــتــطــور الــــذي تــشــهــده الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن». كــمــا أكــد 
«اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع 
مصر في المجالات كافة، والارتقاء 
بــالــعــلاقــات بـــين الـــبـــلـــديـــن». وكـــان 
الــرئــيــس المــصــري قــد تسلم أوراق 
اعتماد السفير القطري في القاهرة، 
سالم مبارك آل شافي، في سبتمبر 

(أيلول) الماضي».

السيسي خلال لقائه أمير قطر في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عودة إلى ما قبل الجمهورية... وبناء اقتصاد «طفيلي»

الكيانات الموازية... سلاح حوثي يهوي بالدولة ويفكك المجتمع

رغم سيطرتها التامة على 
مؤسسات الدولة بالكامل في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــنــاطــق 
نفوذها؛ فإن الجماعة الحوثية 
تستحدث بــاســتــمــرار كيانات 
وهيئات مــوازيــة تنافس هذه 
المــــؤســــســــات وتــــحــــل مــحــلــهــا، 
حـــتـــى بـــاتـــت تـــهـــوي بـــالـــدولـــة 
وتــفــكــك المــجــتــمــع بــمــمــارســات 

تجويع وبطش وقمع.
الأســــبــــوع المـــاضـــي أصـــدر 
مـــــهـــــدي المــــــشــــــاط، رئـــــيـــــس مــا 
يـــعـــرف بــالمــجــلــس الــســيــاســي 
الأعلى، قراراً بإنشاء «المؤسسة 
العامة للصناعات الكهربائية 
والطاقة المتجددة»، وعينَّ عبد 
الــغــنــي مــحــمــد حــســين المــدانــي 
رئيساً لها، بعد أن كــان نائباً 
لـــوزيـــر الــكــهــربــاء فـــي حــكــومــة 
الميليشيات، رغم تعرضه خلال 
الفترة الماضية لاتــهــامــات من 
داخــــــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
نفسها بممارسة الفساد داخل 

الوزارة.
ويـــديـــر المـــدانـــي نــحــو ٢٠٠ 
محطة توليد كهرباء تجارية 
فــي صنعاء والــحــديــدة، تعود 

إيراداتها إلى حسابات خاصة 
 إلى إدارة 

ً
بالميليشيات، إضافة

عــــــدد مـــــن المــــحــــطــــات الـــتـــابـــعـــة 
للمؤسسة العامة للكهرباء.

فــــي وزارة  يــــقــــول مــــصــــدر 
«الشرق  الكهرباء في صنعاء لـ
الأوسط» إن هذه الخطوة تأتي 
ضـــمـــن مــخــطــط اســتــراتــيــجــي 
لــتــحــويــل مــؤســســة الــكــهــربــاء 
وأصولها وشبكتها إلى قطاع 
تجاري استثماري يدرّ الأموال 
عــلــى الميليشيات، بــعــد إعـــادة 
تــشــغــيــلــهــا إثــــر تــوقــفــهــا ثــلاثــة 

أعوام منذ اندلاع الحرب.
وتــــوقــــفــــت الــــكــــهــــربــــاء عــن 
فـــي عــــام ٢٠١٥ بسبب  الــعــمــل 
الــــــحــــــرب، واســــتــــعــــاض عــنــهــا 
المــــواطــــنــــون بـــمـــعـــدات الــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة بــــاهــــظــــة الـــكـــلـــفـــة 
الفائدة. وأفــاد المصدر  وقليلة 
بأن النصيب الأكبر من تجارة 
الطاقة الشمسية يعود لتجار 
مــــوالــــين لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــي 
اســتــفــادت مــن تــوقــف محطات 
الكهرباء، للاستثمار في هذا 

الجانب.
وحــــســــب المـــــصـــــدر؛ فـــإنـــه، 
وعند تــراجــع مبيعات الطاقة 
ـــع  الــــشــــمــــســــيــــة بــــســــبــــب تـــشـــبُّ
الــــســــوق بـــعـــد ثـــــلاث ســـنـــوات؛ 
المــيــلــيــشــيــات لتشغيل  عـــــادت 
محطات الكهرباء في مناطق 

ســــيــــطــــرتــــهــــا، وبـــــيـــــع الـــطـــاقـــة 
لــلــمــواطــنــين بــعــشــريــن ضعف 
انـــدلاع الحرب،  أسعارها قبل 
إلــى إنشائها محطات   

ً
إضــافــة

تــابــعــة لـــرجـــال أعـــمـــال مــوالــين 
لها.

اقتصاد ميليشاوي

يُـــــعـــــرف عــــــدد الـــكـــيـــانـــات  لا 
الموازية التي أنشأها الحوثيون، 
فحسب مصدر في وكالة «سبأ» 
للأنباء التي يسيطرون عليها؛ 
لا تـــصـــل إلــــــى الــــوكــــالــــة جــمــيــع 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن المجلس 
الذي يرأسه المشاط أو من رئاسة 
الــعــامــلــين في  الــحــكــومــة، إلا أن 
الوكالة يفاجأون أحياناً بورود 
أخبار إليهم لنشرها، عن أنشطة 
كيانات لم يسمعوا بها من قبل.

يــذكــر الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
«الشرق الأوسط»  وفيق صالح لـ
أن الحوثيين بدأوا منذ سيطرتهم 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة فـــي ٢١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، بتنفيذ 
خــطــة منظمة لــلاســتــحــواذ على 
مــخــتــلــف المـــؤســـســـات الإيــــراديــــة 
والــقــطــاعــات الــحــيــويــة، لإنــشــاء 
اقــتــصــاد طــفــيــلــي، عــلــى حــســاب 
الــقــطــاع الـــخـــاص المــنــظــم والـــذي 

يعمل منذ عقود.
ويتابع صــالــح: «لــم يكتفوا 

بـــتـــحـــصـــيـــل مـــــــــوارد مـــؤســـســـات 
الدولة، بل أسسوا هيئات إيرادية 
مــســتــحــدثــة مــــن أجـــــل مــضــاعــفــة 
الإيـــــــــــرادات، وضــــمــــان اســـتـــمـــرار 
تـــدفـــق المــــــوارد الـــلازمـــة لــتــمــويــل 
 إلــــى هــدفــهــم 

ً
الــــحــــرب، وإضــــافــــة

في مضاعفة المـــوارد والإيـــرادات 
مـــن الــهــيــئــات المــســتــحــدثــة؛ فــإن 

للحوثيين أهدافاً أخرى».
ويــــــســــــرد صـــــالـــــح مــــــن تــلــك 
الأهداف: «القضاء على مؤسسات 
الدولة التي كانت عنواناً للنظام 
الجمهوري، واستبدال مسميات 
أخرى بها، لطمس تاريخ اليمن 
الجمهوري بتدمير مؤسساته، 
وإنــــــــشــــــــاء اقــــــتــــــصــــــاد طـــفـــيـــلـــي، 
يــقــتــصــر عــلــى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
المنتمية إلى سلالة تسيطر على 
المــجــاورة،  صنعاء والمــحــافــظــات 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
أبـــعـــاد طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة  ذات 
وتشطيرية، فــي ســيــاق ممنهج 
لتقويض مفهوم الدولة اليمنية 
وأنظمتها القانونية والإدارية».

إنـــشـــاء الهيئة  ويـــوضـــح أن 
العامة لــلأوقــاف جــاء لتمكينها 
مـــــن الإشــــــــــراف عـــلـــى الــــعــــقــــارات 
الوقفية والاستثمارات، وفصلها 
إشـــــــــــراف وزارة الأوقـــــــــاف  عــــــن 
والإرشـــــــاد، فــجــرى إصـــــدار قـــرار 
بتعديل مسمى الوزارة إلى وزارة 
الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، 

في حين أنشأت الهيئة الجديدة 
قطاعاً يسمى قطاع الاستثمار 

وتنمية الموارد.
ويــشــيــر إلـــى أن الــغــرض من 
هــذا الــقــطــاع هــو دراســـة الوضع 
الاســــتــــثــــمــــاري لــــكــــل الــــعــــقــــارات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــالأوقــــــــاف فــــــي كــل 
المـــحـــافـــظـــات وحـــجـــز أي أراضٍ 
استثمارية لصالح الهيئة مهما 
كــــــان وضــــعــــهــــا، وإنـــــهـــــاء عـــقـــود 

المتعاقدين معها.

حجج «الحق» المزعوم

فــؤاد المقطري  يــرى الباحث 
«الشرق الأوسط» أن  في حديث لـ
استحداث بعض هــذه الكيانات 
جزء من صراع الأجنحة الحوثية، 
فيتم تأسيس كيان جديد مــوازٍ 
لمؤسسة حكومية تحت سيطرة 
أحد الأجنحة، ليتمكن جناح آخر 
مــن المنافسة فــي الحصول على 
الإيرادات وتعزيز النفوذ، ومثال 
ذلــك هيئة الأوقــــاف الــتــي نشأت 
بــســبــب صــــــراع جـــنـــاحَـــي أحــمــد 
حامد ومحمد علي الحوثي حول 
إيرادات وأنشطة وزارة الأوقاف.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب كـــــــــون هـــــذه 
الهيئة أُنشئت بسبب التنافس 
بـــين الـــجـــنـــاحـــين؛ فــثــمــة مخطط 
خطير من ورائها، وهو استرداد 
أراضٍ وعقارات يُزعم أن ملكيتها 

تعود إلــى الأســر الحاكمة خلال 
فــتــرة الــحــكــم الإمــامــي قــبــل ثــورة 

سبتمبر ١٩٦٢.
وينبه المقطري إلى أن هناك 
خطة استراتيجية لحصر هذه 
الـــعـــقـــارات والـــبـــدء فـــي إجـــــراءات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــهــيــئــة 
 إلــــى طــرد 

ً
المــســتــحــدثــة؛ إضــــافــــة

مــســتــخــدمــي أراضــــــي وعـــقـــارات 
الدولة وتمكين قادة الميليشيات 

منها.
مــــــن الأهــــــــــداف  ويــــــؤكــــــد أن 
الأخــــــرى لــلــحــوثــيــين فـــي إنــشــاء 
الكيانات الموازية؛ تدمير وتفريخ 
مؤسسات الدولة، وخصخصتها 
لصالح الميليشيات، وضمان أن 
تعمل بطاقم وظيفي مكون من 
أتباعهم، وعدم تسريب أو كشف 
مـــا يـــــدور فــيــهــا لـــلـــرأي الـــعـــام أو 

المجتمع.
ويـــحـــذّر مـــن أن إنـــشـــاء هــذه 
الكيانات يمثل كارثة مستقبلية 
فــــــي حــــــــال اســــــتــــــمــــــرار ســـيـــطـــرة 
الــــحــــوثــــيــــين، فــــهــــو يـــحـــقـــق لــهــم 
تـــأســـيـــس دولــــــة داخــــــل الــــدولــــة، 
وإلــحــاق أنــصــارهــم بها لضمان 
السيطرة التامة عليها، ومن ثم 
لاحـــقـــاً الاســتــغــنــاء عـــن مــوظــفــي 
إلــى البطالة،  الــدولــة، وإحالتهم 
 إلــى عــدم مسؤولية هذه 

ً
إضــافــة

الــكــيــانــات عــن حــقــوق المــواطــنــين 
ومصالحهم.

وبالعودة إلى الباحث وفيق 
صــالــح الــــذي يــكــشــف عــن بعض 
الأمثلة على استحداث ميليشيا 
الحوثي سلطات خارج القانون، 
كالهيئة العامة للزكاة لتحصيل 
المــســاهــمــة الــخــيــريــة الإلـــزامـــيـــة، 
والاســتــحــواذ على مــا تبقى من 
مــــوارد الــيــمــنــيــين، وهــيــئــة إدارة 
وتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
والتعافي من الكوارث «النمشا»، 
وربــطــهــا بشكل غــيــر رســمــي مع 
الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون  وزارة 
الدولي الخاضعة للميليشيا... 
ينوه إلى أنه، وقبل إنشاء الهيئة 
الـــعـــامـــة لــــلأوقــــاف؛ تـــم تــأســيــس 
المــنــظــومــة الــعــدلــيــة، وهـــي كــيــان 
يــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى المــحــاكــم 
قي  والقضاة وأمناء السر وموثِّ
عـــقـــود الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء، بــهــدف 
الــعــقــارات،  السيطرة على قــطــاع 
الذي يدر عائدات سنوية ضخمة.

وكــانــت مــا تــعــرف باللجان 
الــــثــــوريــــة هـــــي الــــــنــــــواة الأولــــــى 
لإنــــــــــشــــــــــاء وتــــــــأســــــــيــــــــس هـــــــذه 
الكيانات الموازية، فعند سيطرة 
الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء أواخــر عــام ٢٠١٤ بدأت 
هـــــذه الـــلـــجـــان بـــــالإشـــــراف عــلــى 
أنشطة ومهام مختلف الدوائر 
الــدولــة  الحكومية ومــؤســســات 
المــدنــيــة والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
بزعم مكافحة الفساد، وبشكل 

تـــدريـــجـــي أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا 
عليها.

وأعــقــب ذلــك تعيين مشرفين 
على هذه المؤسسات من خارجها، 
ومنحهم صلاحيات غير قانونية، 
ومــن خلالهم جــرى تغيير كبير 
في الهيكل الإداري للمؤسسات، 
فـــي مــهــامــهــا، وتجيير  وتــعــديــل 
أنـــشـــطـــتـــهـــا ومـــــــواردهـــــــا لــخــدمــة 

الميليشيات وتعزيز نفوذها.
ومن الكيانات الموازية التي 
أنـــشـــأهـــا الـــحـــوثـــيـــون، المــؤســســة 
لــلــصــنــاعــات الكهربائية  الــعــامــة 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، والــلــجــنــة 
الــتــأســيــســيــة لــلــشــبــكــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، والــهــيــئــة 
وتـــنـــســـيـــق  لإدارة  الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة ومــواجــهــة 
الــكــوارث، والمجلس الاقتصادي 
الأعلى، وهي كيانات ذات طابع 
اقــــتــــصــــادي بــــغــــرض الـــجـــبـــايـــة، 
وهناك كيانات أخرى ذات طابع 
أمني وتجسسي على المواطنين 
مثل المركز الوطني لبناء القدرات 
ودعـــــــم اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، والمــــركــــز 
الوطني للتحكيم والتسوية في 
المــنــازعــات الــنــاشــئــة عــن تطبيق 
أحكام القوانين الخاصة، وهيئة 
رفـــــع المـــظـــالـــم، والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
 إلـــى 

ً
لــــشــــؤون الـــقـــبـــائـــل، إضــــافــــة

جهازي الأمن والمخابرات، والأمن 
الوقائي.

عدن: وضاح الجليل

دعم سعودي للصحة الإنجابية في اليمن

في سياق الدعم السعودي 
المستمر للأعمال الإنسانية في 
اليمن، قــدم مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
منحة بقيمة ٢٫٥ مليون دولار، 
عـــبـــر صــــنــــدوق الأمــــــم المــتــحــدة 
لــــلــــســــكــــان، لــــتــــقــــديــــم خــــدمــــات 
الــــصــــحــــة الإنـــــجـــــابـــــيـــــة، خــــلال 
الــقــادمــة، لنحو  الأشــهــر الستة 
٣٥٠ ألفاً مــن النساء والفتيات 

الأشد ضعفا في اليمن.
وبــحــســب بــيــان صــــادر عن 
الــــصــــنــــدوق الأمـــــمـــــي لــلــســكــان 

«ســـتـــســـاهـــم هــــــذه المـــنـــحـــة فــي 
زيادة وصول النساء والفتيات 
لــــخــــدمــــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الإنـــجـــابـــيـــة مـــن خــــلال دعــــم ١٥ 
مــرفــقــاً صــحــيــاً و٥٠ قــابــلــة في 
المـــحـــافـــظـــات الــــواقــــعــــة جــنــوب 
البلاد، كما ستساهم هذه المنحة 
بحصول النساء الحوامل على 
آمــــنــــة، ومـــعـــالـــجـــة أي  ولادات 
مــضــاعــفــات مــتــعــلــقــة بالصحة 

الإنجابية كناسور الولادة».
وأشـــــــــــــار صـــــــنـــــــدوق الأمـــــــم 
المتحدة للسكان، إلى احتياجه 
وبشكل عاجل لنحو ٨٧ مليون 
الــســتــة  دولار، خـــــلال الأشــــهــــر 

الـــقـــادمـــة، لــتــمــويــل اســتــجــابــتــه 
الإنــــســــانــــيــــة المــــنــــقــــذة لــلــحــيــاة 
فـــي مــجــال الــصــحــة الإنــجــابــيــة 
والــحــمــايــة لــلــنــســاء والــفــتــيــات 
المتأثرات، موضحا أن نحو ٨٫١ 
مليون من النساء والفتيات في 
سن الإنجاب في اليمن بحاجة 
إلى المساعدة للوصول لخدمات 

الصحة الإنجابية.
وقـــال الــصــنــدوق فــي بيانه 
إن مـــن بـــين كـــل خــمــســة مــرافــق 
صـــحـــيـــة تـــعـــمـــل، هــــنــــاك مــرفــق 
صـــحـــي واحـــــــد يــــقــــدم خـــدمـــات 
الأمومة والطفولة، وذلك بسبب 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الإمـــــــدادات 

والأدويــــــــــة الـــطـــبـــيـــة والـــطـــواقـــم 
المتخصصة.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه أكــــــــــد المـــــديـــــر 
الإقــــلــــيــــمــــي لـــــصـــــنـــــدوق الأمــــــم 
المتحدة للسكان للدول العربية 
أنــه «مــع استمرار  لــؤي شبانة 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
للعام الثامن، تتفاقم باستمرار 
أوضــــــــــاع الــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــات 
 لمن هن 

ً
وتزداد المخاطر خاصة

في سن الإنجاب».
وأشـــاد شبانة بدعم مركز 
المــلــك ســلــمــان لــتــقــديــم خــدمــات 
الــحــمــايــة والــصــحــة الإنــجــابــيــة 
لــلــنــســاء والــفــتــيــات، لافــتــا إلــى 

إســــهــــام ذلــــــك الــــدعــــم بـــوصـــول 
الخدمات الصحية لآلاف النساء 

والفتيات منذ العام ٢٠١٥.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، واصـــل 
الـــســـعـــودي لتنمية  الـــبـــرنـــامـــج 
وإعمار اليمن تحركاته لبحث 
تنفيذ المــزيــد مــن المــشــاريــع في 
المحافظات اليمنية، بما فيها 
الـــكـــثـــافـــة  تـــعـــز ذات  مـــحـــافـــظـــة 

السكانية العالية.
المـــصـــادر اليمنية  وذكـــــرت 
أن محافظ تعز نبيل شمسان 
الــتــقــى مــديــر مــكــتــب الــبــرنــامــج 
الــــســــعــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــمــــار 
الــيــمــن بـــعـــدن المـــهـــنـــدس أحــمــد 

مدخلي وناقش معه المشاريع 
المنفذة والمستقبلية للبرنامج 

في المحافظة.
وبــحــســب مــا ذكــرتــه وكــالــة 
«سبأ» أشــاد المحافظ شمسان 
بــــالمــــشــــاريــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والتدخلات والأنشطة المختلفة 
الـــســـعـــودي لتنمية  لــلــبــرنــامــج 
وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن بـــالمـــحـــافـــظـــة 
والمتمثلة بإنشاء مدارس منها 
مدرسة الكشار بمديرية مشرعة 
وحـــدنـــان ومـــدرســـة مــيــلات في 
مديرية جبل حبشي والمبادرة 
لــتــخــفــيــف المــــعــــانــــاة عــــن أبـــنـــاء 
المحافظة من خــلال الاستعداد 

لتنفيذ أهم مشروع استراتيجي 
يتمثل بإصلاح وتأهيل طريق 

هيجة العبد.
ونــاقــش المــحــافــظ شمسان 
نتائج زيارة وفد البرنامج لتعز 
مطلع الأسبوع الجاري للاطلاع 
عـــــن قــــــرب عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــتــنــمــويــة والـــحـــيـــويـــة ووضـــع 
الـــخـــطـــط لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة، 
مــــثــــمــــنــــا تــــنــــفــــيــــذ الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــســعــودي واعــتــمــاده لمشاريع 
بنية تحتية ومستدامة تخدم 
أبــنــاء المحافظة وتخفف عنهم 
المــــآســــي الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــحـــرب 
والحصار من قبل الميليشيات.

وفي اللقاء نفسه استعرض 
مدير مكتب البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن بــعــدن 
أحمد مدخلي تقارير المشاريع 
المنفذة والــتــي يجري تنفيذها 
واعتزام البرنامج اعتماد خطة 
تــتــضــمــن مـــشـــاريـــع وتـــدخـــلات 
يـــعـــتـــزم الــــبــــرنــــامــــج تــنــفــيــذهــا 
ونتائج زيارة الفريق للمحافظة 
وكــــذلــــك مـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة 
يجري أعداد الدراسات اللازمة 
لتنفيذها مؤكدا اهتمام قيادة 
البرنامج السعودي بمحافظة 
تـــعـــز وتـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة عــن 

أبنائها.

عدن: «الشرق الأوسط»
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 مصادر أوروبية: ثلاثة عوامل رئيسية وراء تحرك الوسيط الأوروبي

رهانات بوريل الساعي لفتح كوة
 في جدار الأزمة النووية الإيرانية

باريس: ميشال أبونجم

خـــــلال عـــامـــين ونــــصــــف، لــــم يـــــزر مـــســـؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــــي طــهــران ســوى 
مرة واحدة. فآخر زيارة له للعاصمة الإيرانية 
تــعــود لــلــثــانــي مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠٢٠ 
وقد قام بها بتكليف أوروبي - أميركي لخفض 
ــات المـــتـــحـــدة عقب  ــ ــــولايـ الـــتـــوتـــر بـــين إيــــــران والـ
مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في 
«الــحــرس الــثــوري» بضربة مــن طــائــرة مسيّرة 
عند خروج موكبه من مطار بغداد بداية العام 
٢٠٢٠. ومع انطلاق مفاوضات فيينا في أبريل 
(نيسان) من العام الماضي، كلف بوريل مساعده 
الإسباني مثله أنريكي مورا، بأن يكون الوسيط 
الأوروبي في المحادثات بين طهران وواشنطن. 
وآخــر زيـــارة لمــورا إلــى طــهــران حصلت يــوم ١٠ 
مايو (أيــار) الماضي بتكليف من بوريل حاملاً 
مقترحاً «لحل وســط» من شأنه إعــادة الوفود 
المفاوضة إلى فيينا من أجل اجتياز المائة متر 
الأخيرة التي يمكن أن تُفضي إلى إعادة إحياء 
اتفاق ٢٠١٥ مع إدخال بعض التعديلات عليه. 
من هنا، فــإن انتقال بوريل شخصياً وبرفقته 
مـــورا إلــى طــهــران يعني أن ثمة «أمـــراً مــا» قيد 
التحضير وأن الظروف الراهنة تتطلب جهوداً 

جدية لانطلاق عجلة المفاوضات مجدداً.
ترى مصادر أوروبية في باريس أن بوريل 
حضر سلفاً أجواء زيارته مع الجانبين الأميركي 
ــر الــــذي تعكسه الــتــصــريــحــات  ــرانــــي، الأمــ والإيــ
«الإيــجــابــيــة» الــتــي صـــدرت أول مــن أمـــس، عن 
وزير خارجية طهران حسين أميرعبداللهيان، 
وعن المبعوث الأميركي للملف الإيراني روبرت 
مالي؛ الأول عبّر عن أمل بلاده أن يتم التوصل 
«جــديــاً» إلــى إعـــادة العمل بــالاتــفــاق، فيما نقل 
مورا عن الآخَر إعادة تأكيد التزام بلاده بالعودة 
إلى الاتفاق. وسبق لبوريل أن تحادث هاتفياً 
مع عبداللهيان السبت الماضي للإعداد للزيارة 
خصوصاً مــن أجــل استكشاف الهوامش التي 
يستطيع الــتــحــرك ضــمــنــهــا. وحــســب المــصــادر 
المشار إليها، فــإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية 
دفعت باتجاه إعادة تفعيل الوساطة الأوروبية: 
ــن تــفــلــت  ــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــغـ ــــد المـــــخـــــاوف الـ ــزايـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ أولـ
الــنــووي الإيــرانــي مــن رقــابــة الوكالة  البرنامج 
الدولية للطاقة الذرية بعد أن عمدت إيران إلى 
«تعمية» ٢٠ كاميرا مراقبة في المواقع النووية 
إنْ  المــذكــور  الإيرانية وواصــلــت تقدم البرنامج 
لجهة مراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ 
المــائــة، أو عن طريق الاستمرار في تطوير  في 
ونصب طاردات مركزية أكثر سرعة وقدرة على 
التخصيب. ويتمثل العامل الثاني فــي تزايد 
المخاوف من اتساع دائرة التوتر في المنطقة كما 
حصل مؤخراً بين قطع بحرية أميركية وزوارق 

عسكرية إيــرانــيــة فــي مضيق هــرمــز بــالــتــوازي 
مـــع تــصــعــيــد المــواجــهــة الأمــنــيــة - المــخــابــراتــيــة 
بــين إسرائيل وإيـــران وآخــر تجلياتها القبض 
على خلية إيرانية في إسطنبول كانت تتهيأ، 
المــتــوافــرة، لخطف أو اغتيال  المــعــلــومــات  وفـــق 
الــعــوامــل، استفحال ملف  إسرائيليين. وثــالــث 
ــن الــحــرب  ــاز) المـــتـــأتـــي عـ ــغــ الـــطـــاقـــة (الـــنـــفـــط والــ
الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار بشكل 
مطرد، ما يطأ يثقله على المواطنين في الغرب 
الأوروبــــــي والأمـــيـــركـــي. وثــمــة مـــؤشـــرات تنبئ 
الحكومات  بــتــفــجــرات اجتماعية ستواجهها 
المــعــنــيــة، حــيــث يـــرى بعضهم فــي عـــودة النفط 
الإيراني إلى الأسواق الغربية وسيلة للجم أزمة 

الطاقة من خلال طرح كميات إضافية منه.
وفــــي الــجــانــب المـــقـــابـــل، تــســتــشــعــر طــهــران 
الــحــاجــة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات الــيــوم قــبــل الــغــد. 
والواضح أن تمكنها من بيع كميات كبيرة من 
النفط للصين والهند ليس كافياً للاستجابة 
للاحتجاجات الشعبية المتنقلة والتي تصيب 
الكثير من القطاعات الاقتصادية. فبعد ما يزيد 
على العام لانتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لحسن 
روحاني في الرئاسة الإيرانية، لم تتحقق وعود 
الارتــقــاء بــالأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية 
التي راجت في أثناء الحملة الرئاسية. من هنا، 
يمكن الحديث عن وجود «مصلحة موضوعية 
مشتركة» إيرانية - غربية للعودة إلى المفاوضات 
وإنجاز الاتفاق الذي توقف العمل بشأنه منذ 
أواخر شهر مارس (آذار) الماضي. ومهمة بوريل 
في طهران النظر في مدى جدية التصريحات 
الـــصـــادرة عــن الــطــرفــين الــرئــيــســيــين «واشــنــطــن 
وطهران» والاستعداد للسير بتسوية «لا تجوع 

الذئب ولا تفنى الغنم».
ــه الــســابــقــة لــطــهــران حــمــل مـــورا  ــارتـ فـــي زيـ
اقـــتـــراحـــاً «وســـطـــيـــاً» مــــن بــــوريــــل يـــقـــول بــرفــع 
«الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب الأميركية 
مع استثناء ذراعــه الخارجية (فيلق القدس). 
وتعد واشنطن «الفيلق» ضالعاً في العمليات 
الإرهابية. والمقابل الذي طلبته الإدارة الأميركية 
دٌ وضمانات إيرانية بالامتناع عن استهداف  تعهُّ
القوات الأميركية الموجودة في المنطقة ووضع 
الــتــي يصفها الغربيون  حــد لسياسة طــهــران 
جماعياً بأنها «مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار». بيد أن 
لــم يتم التجاوب معه بينما  المطلب الأميركي 
الضغوط تتصاعد على إدارة بايدن من الداخل 
ــران. ثـــم إن  ــ والـــخـــارج لــرفــض الــتــجــاوب مـــع إيــ
اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات 
المتحدة تمنع اليوم الرئيس بايدن من الإقدام 
تــأيــيــداً لا بــل ستُستخدم  على خــطــوة لا تلقى 
ضــده. مــن هنا، يبدو هامش التحرك المفتوح 
أمام بوريل ضيقاً للغاية إلا إذا كانت العوامل 
الــثــلاثــة المــــذكــــورة ســابــقــاً قـــــادرة عــلــى تــحــريــك 
مــواقــف الطرفين وفتح كــوة صغيرة فــي جــدار 
الــوفــود المعنية من  المــســدود تمكّن  المفاوضات 

العودة إلى «فيينا».

مصادر دبلوماسية رفيعة: منسق الخارجية الأوروبية لا يحمل مبادرات جديدة

 بوريل في طهران لتخطي مأزق محادثات «النووي» الإيراني
برلين: راغدة بهنام 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــوســيــط الأوروبــــــي في 
المــفــاوضــات الــنــوويــة بــين طهران 
ــة  ــاطــ وواشـــــنـــــطـــــن مــــحــــاولــــة وســ
جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات 
ــذ مـــــــــارس (آذار)  ــنــ ــة مــ ــفــ ــوقــ المــــتــ
ــاء أمـــس  ــســ ــل مــ ــ ــ ــي، ووصــ ــ ــاضــ ــ المــ
إلــــى طـــهـــران مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل، مصحوباً بنائبه 
أنريكي مورا، حيث سيلتقي وزير 
الخارجية الإيرانية حسين أمير 

عبد اللهيان من بين آخرين.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ رفــيــعــة لـ
ــه  ــ ــارتـ ــ بـــــوريـــــل لا يـــحـــمـــل فـــــي زيـ
المفاجئة أي «مـــبـــادرات جــديــدة» 
الــطــرف الإيــرانــي،  لطرحها عــلــى 
وأن الزيارة تهدف «لإعادة إطلاق 

المفاوضات».
بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي 
الزيارة التي تستمر يومين، كتب 
بوريل في تغريدة: «الدبلوماسية 
هـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــلــعــودة 
إلــــى الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لــلاتــفــاق 
ــرات  ــوتـ ــتـ ــــووي) وتــــجــــاوز الـ ــنــ ــ ــ (ال

الحالية».
وأكــد الاتحاد الأوروبـــي، في 
بيان، زيارة بوريل إلى إيران في 
٢٤ و٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران): «فــي 
إطار الجهود التي تُبذل للعودة 
ــامـــل» لاتــفــاق  ــكـ إلــــى الــتــطــبــيــق الـ
٢٠١٥، وتعود آخر زيارة أجراها 
بوريل لإيران إلى فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
كان بوريل قد التقى المبعوث 
الأميركي إلى إيران روبرت مالي، 
فــــي عـــشـــاء مـــســـاء الــخــمــيــس فــي 
بــروكــســل شــــارك فــيــه مــــورا الــذي 
نشر صورة من اللقاء. وكتب في 
التغريدة أن «النقاش في العمق 
يركز على المفاوضات النووية مع 
إيران ووجهة النظر الإقليمية في 
الشرق الأوسط» من المفاوضات. 
وأضـــــاف مــــورا فـــي الــتــغــريــدة أن 
«مالي شدد على التزام الولايات 
المتحدة بالعودة للاتفاق» الذي 
كــانــت خــرجــت منه إدارة دونــالــد 

ترمب السابقة عام ٢٠١٨.
وجــــال مــــورا عــلــى عــــدة دول 
خـــلـــيـــجـــيـــة وعــــربــــيــــة فـــــي الأيـــــــام 
المـــاضـــيـــة نـــاقـــش خــلالــهــا قضية 
إيــــــران وتـــدخـــلاتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 
وبــرنــامــجــهــا الــنــووي والمــخــاوف 

ــــن ذلـــــــك. ومــــــن بــين  ــلـــيـــمـــيـــة مـ الإقـ
الـــدول التي زارهـــا مـــورا، سلطنة 
عمان، التي استقبلت أيضاً موفداً 

إيرانياً قبله.
ومــــــــرر مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــين 
الــتــابــع لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة فــي فيينا قبل أسبوعين 
إيــران  قـــراراً غربياً يدين تقاعس 
في التحقيق الدولي بشأن المواقع 
السرية، ويدعوها القرار للتعاون 
الفوري، بعد أن تقدمت الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية الثلاث 
ــا  ــيــ ــانــ ــا وألمــ ــيــ ــانــ ــا وبــــريــــطــ فــــرنــــســ
ــــران  إيـ ــــرار. وردت  ــقـ ــ الـ بـــمـــشـــروع 
بتخفيض تعاونها مــع الوكالة 
ضمن اتفاقية الضمانات وأغلقت 
قـــرابـــة ٢٠ كــامــيــرا مــراقــبــة كــانــت 
فــي منشآت  قــد ثبتتها  الــوكــالــة 

نــوويــة وغــيــرهــا لمــراقــبــة برنامج 
إيران النووي.

وحــذر مدير «الطاقة الذرية» 
رافــائــيــل غـــروســـي، مــن أنـــه إذا ما 
استمرت الأمــور على هــذا النحو، 
فــلــن تــكــون الـــوكـــالـــة «فــــي غــضــون 
ثــلاثــة أو أربـــعـــة أســـابـــيـــع» قــــادرة 
على توفير المعلومات اللازمة حول 
متابعة البرنامج النووي الإيراني، 
مــنــوهــاً بـــأن هـــذا الأمــــر «سيشكل 

ضربة قاضية» لاتفاق ٢٠١٥.
وقــــــــالــــــــت حــــيــــنــــهــــا مـــــصـــــادر 
«الــــشــــرق  ـــ ــة لــ ــيـ ــربـ ــة غـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ دبـ
ــة  ــيــ الأوســــــــط»، إن الــــــدول الأوروبــ
والــولايــات المتحدة «توقعت» رداً 
شديد اللهجة من إيران، وأنها رغم 
ذلــك ستركز فــي الأســابــيــع المقبلة 
على جهود إحياء الاتفاق النووي 

ــــر بــاتــت  رغــــم «مــعــرفــتــهــا بــــأن الأمـ
أصعب من أي وقت مضى».

ــيــــة  وشــــــهــــــدت الأيــــــــــــام المــــاضــ
ــة نــاشــطــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ تــــحــــركــــات دبـ
فــي هـــذا الإطــــار، مــن بينها زيـــارة 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف، قــبــل يــومــين إلـــى إيــــران. 
وأجــرى وزيــر الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات 
هاتفية بشأن الاتفاق النووي، مع 
كل وزراء خارجية الصين وانغ يي 

وسلطنة عمان بدر البوسعيدي.
ــيــــة  «الــــخــــارجــ ـــ وقــــــــال بــــيــــان لــ
الإيــرانــيــة»، إن عبد اللهيان أطلع 
نظيره الصيني على آخر تطورات 
مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«الــتــزام» بــلاده بالاتفاق النووي. 
ــلـــوك  ــه الــــقــــول إن «الـــسـ ــنـ ــقــــل عـ ونــ

الأمــــيــــركــــي المـــتـــغـــطـــرس المــشــكــلــة 
ــــات».  ــــاوضـ ــفـ ــ الأســــاســــيــــة أمـــــــام المـ
ــاف: «مـــن المـــؤكـــد أن الــطــرف  ــ وأضــ
الإيراني سيحافظ على مصالحه 
«حل الخلافات  الوطنية»، وتعهد بـ
ــلـــوصـــول إلـــى  ــات لـ ــفــــاوضــ عـــبـــر المــ

الاتفاق في أسرع وقت ممكن».
وقال عبد اللهيان في مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــره 
الــروســي، أول من أمــس، إنــه يأمل 
فـــي اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات فيينا 
قريباً. وأضاف: «ندعو أميركا مرة 
أخرى إلى الواقعية للوصول إلى 
المرحلة النهائية في المفاوضات».

وتــكــرر الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
إيـــران التخلي عــن مطالبها  على 
«خــــــــارج الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي»، فــي 
ــــرورة تخليها عن  إلـــى ضـ ــارة  ــ إشـ
مطلب إزالة اسم «الحرس الثوري» 
ــم يــصــدر  مـــن لائـــحـــة الإرهـــــــاب. ولــ
تــعــلــيــق مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
بعدما ذكرت تقارير تراجع طهران 
عــن مطلبها بــرفــع اســـم «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عـــن الــلائــحــة 
الأميركية للمنظمات الإرهــابــيــة، 
وهو ما يعرقل اختتام المحادثات 

حتى الآن.
ومن غير الواضح بعد ما إذا 
ــــلاق المـــفـــاوضـــات  ــادة إطـ ــ كـــانـــت إعــ
ــعـــى بــــوريــــل  ــة الــــتــــي يـــسـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
إلـــى تحقيقها فــي طــهــران، تعني 
إعــــــادة الأطـــــــراف المـــتـــفـــاوضـــة إلــى 
طاولة الحوار في فيينا، أو إكمال 
التفاوض على النقاط العالقة عن 
بعد. وكانت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســـط»،  رفيعة قــالــت لـــ
في وقت سابق، قبيل زيــارة مورا 
الأخـــيـــرة إلـــى إيــــران فــي منتصف 
مايو (أيــار) الماضي، أي قبل قرار 
مجلس المــحــافــظــين، إنــه لــن تكون 
هـــنـــاك جــلــســات تـــفـــاوض جــديــدة 
فــي فيينا حتى ولــو أطــلــق مسار 
المـــفـــاوضـــات مـــرة جـــديـــدة. وقــالــت 
تلك المصادر إن العودة إلى فيينا 
ستكون فقط للتوقيع على الاتفاق 
وعلى مستوى وزراء الخارجية، 
ــد تــحــصــل  قــ وإن أي مــــفــــاوضــــات 

للتحضير لذلك ستكون عن بعد.
وعــنــدمــا تــوقــفــت المــفــاوضــات 
في مــارس الماضي في فيينا، قال 
دبــلــومــاســيــون إن الـــنـــص انــتــهــى 
العمل بــه، وإن المتبقي قليل جداً 
ويــجــب حــلــه بــين إيــــران وطــهــران. 
وغــادر رؤســاء الوفود الأوروبــيــة، 
فيينا، قبل أسبوع من اختتامها، 

قائلين إن «عملهم انتهى».

صورة نشرها مورا على تويتر من لقاء بوريل ومالي خلال عشاء عمل في بروكسل أول من أمس

انتقد المفاوضات النووية مع إيران

بنس يزور معسكر«مجاهدين خلق» في ألبانيا
تيرانا: «الشرق الأوسط»

انتقد نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق مــايــك بــنــس المــفــاوضــات 
التي تجريها إدارة الرئيس جو 
بــايــدن مــع إيـــران بهدف التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق نــــــووي، وذلـــــك خــلال 
زيــارة معسكر جماعة مجاهدين 
خلق الإيرانية المعارضة في المنفى 

في ألبانيا مساء الخميس.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الجمهوري السابق دونالد ترمب 
ــه بــــنــــس اتـــــخـــــذت مـــوقـــفـــا  ــبــ ــائــ ونــ
ــران فـــي مسعى  ــ صـــارمـــا تــجــاه إيـ
لـــتـــعـــديـــل ســـلـــوكـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، 
وضـــبـــط بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
ــبــــت مــن  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. وانــــســــحــ
الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام ٢٠١٥ 
وأعــــادت تــشــديــد الــعــقــوبــات على 

إيران.
ــــوي  ــم رجــ ــ ــريـ ــ واســــتــــقــــبــــلــــت مـ
زعــيــمــة جــمــاعــة مــجــاهــديــن خلق 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــنـــس وزوجـــــتـــــه فــي 
معسكر أشرف الثالث في ألبانيا. 
ــة وقــــــف بـــنـــس أمــــام  ــدايــ ــبــ ــــي الــ وفــ
نصب تذكاري لضحايا الإعدامات 
فـــــي ١٩٨٨. وتــــقــــول  الـــجـــمـــاعـــيـــة 
الــجــمــاعــة إن آلافــــا مـــن أنــصــارهــا 
جــرى شنقهم بموجب فــتــوى من 
المرشد الإيراني الأول (الخميني). 
وقال بنس مخاطبا الآلاف من 

أعــضــاء جــمــاعــة مــجــاهــديــن خلق 
الإيــرانــيــة التي يــزورهــا «الرئيس 
يــــــهــــــددان الآن  بـــــايـــــدن وإدارتـــــــــــــه 
التقدّم الذي أحرزناه  بإطاحة كل 
الــنــظــام المستبد في  فــي تهميش 

طهران».
وأضـــاف «نــدعــو إدارة بايدن 
إلــــــــى الانــــــســــــحــــــاب الـــــــفـــــــوري مــن 
المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع طــهــران» 
حسبما أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ــم  ــ ــــدعـ ــن الـ ــ ــ ــــس عـ ــنـ ــ وأعـــــــــــــرب بـ
الأميركي لإقامة جمهورية إيرانية 
علمانية وديمقراطية وغير نووية 

تستمد قوتها العادلة من موافقة 
الشعب، وهــو الــهــدف الــذي تقول 
إن مجاهدين خلق تسعى وراءه.

بـــدورهـــا، قــالــت مــريــم رجــوي 
إن «حكام طهران يعيشون أضعف 
حالاتهم. إنهم يواجهون انتفاضة 
الشعب الإيراني من أجل التغيير». 
وأضــــافــــت يــمــكــن ويـــجـــب لإيـــــران 
والمنطقة والعالم أن تتخلص من 
المــلالــي الــنــوويــين.وحــذرت مــن أن 
«الملالي لم يتخلوا قط عن مشروع 
صنع أسلحة نووية كضمان لبقاء 
حــكــومــتــهــم. هــــذا جــــزء مـــن مهمة 

إبراهيم رئيسي».

رئيس المخابرات التركية اطلع لبيد على تفاصيل عملية كشف الخلية الإيرانية

«تدبير مؤامرة إرهابية» في إسطنبول طهران ترفض اتهامات إسرائيلية بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قالت طــهــران إن اتهامات وزيــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد 
لإيــــران بــتــدبــيــر مـــؤامـــرة لاســتــهــداف 
إســرائــيــلــيــين فـــي تــركــيــا «ســخــيــفــة» 
ــهــــدف إلـــــى الإضــــــــرار بــالــعــلاقــات  وتــ

الإيرانية التركية.
وفي مؤتمر صحافي في أنقرة 
أول من أمس، وجه لبيد الشكر لتركيا 
عــلــى المــســاعــدة فـــي إحـــبـــاط مــؤامــرة 
«مـــحـــاولات اعـــتـــداءات إرهــابــيــة» من 
جـــانـــب إيـــــران ضـــد إســرائــيــلــيــين في 
إسطنبول وقـــال إن الجهود لا تــزال 
جــاريــة، مــنــدداً بما اعتبره «انتهاكاً 
ــيــــة عــبــر  ــتــــركــ ــلــــســــيــــادة الــ صـــــارخـــــاً لــ

الإرهاب الإيراني».
ــه، أشـــــــارت  ــســ ــفــ ــوم نــ ـــ ـــيـ ــ وفـــــــي الـ
إلــى اعتقال  وســائــل الإعـــلام التركية 
إيــرانــيــون،  ثمانية أشــخــاص بينهم 
اعــتــداءات على  يشتبه بأنهم دبـــروا 

إسرائيليين في المدينة المذكورة.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة سعيد خطيب 
ــلـــوزارة إن «هـــذه  لـ زاده فـــي تــغــريــدة 
المزاعم التي لا أساس لها (...) سخيفة 
وكانت سيناريو معداً سلفاً لتدمير 
العلاقات بين البلدين المسلمين»، في 

إشارة إلى تركيا وإيران.
وقـــــــال خـــطـــيـــب زادهـــــــــك «نـــأمـــل 
ألا تبقى تــركــيــا صــامــتــة حــيــال هــذه 

المــــزاعــــم» بــحــســب مـــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وبـــــــــــذلـــــــــــك، تــــــجــــــاهــــــل خـــطـــيـــب 
الـــتـــركـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــانــــات  ــيــ بــ زاده 
حـــول الــخــلــيــة الــتــي أرســـلـــت لتنفيذ 
عمليات ضد الإسرائيليين. واستند 
الإسرائيليون إلى ما نشرته صحيفة 
«حـــــريـــــيـــــت» الــــتــــركــــيــــة حــــــــول قـــيـــام 
المخابرات والشرطة في إسطنبول، 
تـــابـــعـــين  بــــاعــــتــــقــــال ١٠ أشــــــخــــــاص 
للمخابرات الإيــرانــيــة، سبعة منعم 
إيرانيون وثلاثة أتراك، وذلك في ١٧ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري، بشبهة 
تخطيطهم لعمليات اختطاف وقتل 

إسرائيليين.
فــــي تــــل أبــــيــــب، نـــقـــلـــت مـــصـــادر 
الــجــمــعــة، أن تركيا  أمـــس  ســيــاســيــة 
هي التي تخرج عن طورها للحديث 
المــؤامــرة الإيــرانــيــة،  وبالتفصيل عــن 
الــقــيــادات السياسية  إلــى أن  مشيرة 
تــبــذل جهوداً  أنــقــرة  والعسكرية فــي 
واضحة لإظهار مدى عمق العلاقات 
المـــتـــطـــورة مـــع إســـرائـــيـــل، أيـــضـــاً في 

النواحي الأمنية.
وكشفت هــذه المــصــادر أن قائد 
المخابرات التركية أخذ لبيد إلى مقره 
في أنقرة وعرض عليه تقارير موثقة 
بالصور والتسجيلات الصوتية، عن 
أعضاء الخلية الإيرانية التي خططت 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خـــطـــف واغـــتـــيـــال 
فــي إسطنبول  لــســيــاح إســرائــيــلــيــين 

ــلـــي ســابــق  ــيـ وبــيــنــهــم ســفــيــر إســـرائـ
تواجد في المدينة. وأكد له أن اعتقال 
أعضاء الخلية العشرة تم قبل فترة 
قصيرة جداً من الموعد الذي اختاروه 
لتنفيذ عمليتهم. وهو ما دفع رجال 
المــوســاد إلــى استئجار عــدة طائرات 
خاصة وأعادوا السياح والسفير إلى 

إسرائيل.
وانشغل الإســرائــيــلــيــون طويلاً 
ــم الــســفــيــر  ــ أمـــــس بــالــتــنــقــيــب عــــن اسـ
السابق، الذي قال الأتراك إن الخلية 
الإيرانية قد استهدفته. وأفاد موقع 
«واينت» الإلكتروني، التابع لصحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، أمــــس، بــأن 
وزارة الخارجية الإسرائيلية نفسها 
ما زالت لا تعلم من هو الدبلوماسي 
ــت إيـــــــران  ــ ــانـ ــ ــي الـــــــــذي كـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ستستهدفه فــي إســطــنــبــول. كما أن 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يطلع  جـــهـــاز الأمـ
حتى الآن زملاء الدبلوماسي بالأمر. 
ــبـــين مــــن عــمــلــيــة تــقــصــي حــقــائــق  وتـ
أجراها هذا الموقع بنفسه، أنه لم يزر 
أي من سفراء إسرائيل السابقين في 
أنقرة في العقود الأخيرة تركيا في 
الأشهر الأخيرة، باستثناء القنصل 
ــــي الــــســــابــــق فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــام الإسـ ــ ــعــ ــ الــ
إسطنبول، يوسي ليفي سفري، الذي 

طردته الحكومة التركية عام ٢٠١٨.
وأضاف «واينت» أن مصادر في 
لــم تستبعد  الخارجية الإسرائيلية 
إمكانية أن الحديث يــدور عن سفير 

إسرائيلي سابق، وليس بالضرورة 
أنـــه كـــان ســفــيــراً فـــي تــركــيــا، ووصـــل 
ــع  ــابــ ــبــــول. وتــ ــنــ ــائــــح إلـــــــى إســــطــ كــــســ
ــفــــري، يــــرأس  ــنـــــت» أن لــيــفــي ســ ــ «وايـ
حـــالـــيـــاً لــجــنــة مـــوظـــفـــي الـــخـــارجـــيـــة، 
ــازة خــاصــة  ــ ســافــر قــبــل شــهــر فـــي إجـ
إلى إسطنبول. وكان مقرراً أن يعود 
ســفــري إلـــى تــركــيــا، قــبــل أســبــوعــين، 
لكن سفره ألغي لسبب غير واضح. 
ورفــــضــــت الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
وســـفـــري الــتــعــقــيــب عــلــى المـــوضـــوع. 
ــيــــف عــلــم  ــــع: «كــ ــــوقـ فـــيـــمـــا تــــســــاءل المـ

الإيرانيون بشأنه».
لــبــيــد  يــــونــــيــــو، دعـــــــا  وفـــــــي ١٣ 
ــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين إلــــى عــدم  المـــواطـ
ــوازاة دعــوتــه  ــ الــتــوجــه لــتــركــيــا فـــي مــ
المــــوجــــوديــــن فــيــهــا إلـــــى مـــغـــادرتـــهـــا 
«فــي أســـرع وقـــت» تحسباً لهجمات 
إيــرانــيــة. تــخــوض إيــــران وإســرائــيــل 
«حــرب ظــل» منذ أعـــوام، لكن التوتر 
بينهما تصاعد إثر سلسلة حوادث 
نسبتها طــهــران إلــى إســرائــيــل. ففي 
ــو (أيـــــــــار)، قـــتـــل الــعــقــيــد فــي  ــايـ ٢٢ مـ
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــــــذراع الــخــارجــيــة 
الــثــوري» الإيــرانــي صياد  «الحرس  لـ
خــدائــي بــالــرصــاص أمـــام مــنــزلــه في 
قلب طهران. وقضى ضابطان آخران 
الــشــهــر الــفــائــت، الأول فيما قــيــل إنــه 

حادث والثاني في إطلاق نار.
ــوري»  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــرس الـ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــم «ال ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
ــة» بــاغــتــيــال  ــنـ ــايـ ــهـ الـــخـــمـــيـــس «الـــصـ

ــائـــد جــهــاز  ــة قـ ــالــ ــدائــــي، مــعــلــنــاً إقــ خــ
الاســـتـــخـــبـــارات حــســين طـــائـــب الـــذي 
يــتــولــى هـــذا المــنــصــب مــنــذ ١٢ عــامــاً، 
ــــل  ــائـ ــ ــه وسـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وذلـــــــــــك بـ
ــه المــــســــؤول  ــأنــ ــيـــة بــ ــلـ ــيـ إعـــــــلام إســـرائـ
لــهــجــمــات تستهدف  الــتــخــطــيــط  عـــن 

إسرائيليين انتقاماً لخدائي.
إيــران  وقـــال خطيب زاده إن رد 
ــكـــون  ــيـ عــــلــــى هــــــــذه الاغــــــتــــــيــــــالات سـ
«شديداً» لكنه «لن يهدد أمن المدنيين 

في الخارج».
في سياق متصل، أفادت وكالة 
«الحرس الثوري»  «فارس» التابعة لـ
عن مسؤول في الادعاء العام الإيراني 
بــأن السطات الإيــرانــيــة أوقــفــت حتى 
الآن عــدداً مــن الأشــخــاص فــي قضية 
الــذي اتهمته وسائل  اغتيال خدائي 
إعلام إسرائيلية بقيادة الوحدة ٨٤٠ 
فــي «فيلق الــقــدس»، مشيرة إلــى أنه 
كـــان عــلــى صــلــة بــمــخــطــط اغــتــيــالات 
يــســتــهــدف دبــلــومــاســيــاً إســرائــيــلــيــاً 
وجنرالاً أميركياً وصحافياً فرنسياً.
وكان خدائي شخصية مغمورة 
قــبــل اغــتــيــالــه لــكــن وســـائـــل الإعــــلام 
الإيرانية أشارت إلى دوره في القوات 

الإيرانية بسوريا والعراق.
ــة «فــــــارس» فــإن  ــالـ وبــحــســب وكـ
ــــؤول الـــقـــضـــائـــي رفـــــض تــقــديــم  ــــسـ المـ
التفاصيل بشأن الاعتقالات المذكورة 
بـسبب «المحذورات (...) لكي تتمكن 
الأجهزة الأمنية من متابعة القضية».

نذر أزمة حادة بين شرق السودان والسلطة الحاكمة في الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــخـــلافـــات 
داخل قومية «البجا» أكبر تجمع 
قــبــلــي بــشــرق الـــســـودان، مــا ينذر 
بانقسام وشيك يعصف بوحدته، 
ويـــدفـــع الأوضـــــــاع بـــاتـــجـــاه أزمـــة 
ــديــــدة ومـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة مــع  جــ
أطــــــراف فـــي الــســلــطــة الــعــســكــريــة 
الـــحـــاكـــمـــة لـــلـــبـــلاد. وتــــأتــــي هـــذه 
الــتــطــورات فــي أعــقــاب الــخــلافــات 
قــيــادات أهلية  الــتــي تعمقت بــين 
وسياسية داخل التجمع القبلي.

واتهم المجلس الأعلى لعموم 

لقبائل الــبــجــا، جــهــات نــافــذة في 
الــدولــة بممارسة سياسية «فرق 
تسد» لضرب النسيج الاجتماعي 
بــالإقــلــيــم، وشــــراء مــواقــف بعض 
الـــــقـــــيـــــادات، لـــتـــمـــريـــر مــخــطــطــهــا 
ببيع الموانئ بالشرق. وقالت في 
بــيــان أمـــس إن تــلــك الــجــهــات «لــم 
تــســمــهــا» وجـــهـــت بــحــل المــجــلــس 
ــة واعـــتـــقـــال قـــيـــاداتـــه. وقـــاد  ــالـ وإقـ
المــجــلــس الأعــلــى لــعــمــوم نــظــارات 
قـــبـــائـــل الـــبـــجـــا، بـــزعـــامـــة، مــحــمــد 
الأمـــــين تـــــرك، احــتــجــاجــاً بــإغــلاق 
المــوانــئ والــطــرق الرئيسية التي 
تربط الشرق بالعاصمة الخرطوم 

لأشهر، شكل ضغطاً كبيراً أسهم 
في إسقاط حكومة رئيس الوزراء 
المستقيل، عبد الله حمدوك، عبر 
الإجـــراءات التي اتخذها الجيش 
في ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. ويتهم المجلس وقيادات 

فيه بموالاته للمكون العسكري.
وقــال المجلس في بيان أمس 
إنــه «ظــل يتصدى لكل المــؤامــرات 
الداخلية والخارجية والدسائس 
المــركــزيــة،  الــتــي تحيكها السلطة 

التي تريد بالإقليم شراً».
وأضـــاف البيان أن «المطالب 
التي رفعها المجلس بإلغاء مسار 

اتفاق شرق السودان في اتفاقية 
ــا لـــلـــســـلام أصـــبـــحـــت تــشــكــل  جـــوبـ
مــهــدداً لجهات نــافــذة فــي الــدولــة 
تـــمـــارس ســيــاســة فـــرق تــســد عبر 
الإغـــــراءات وشـــراء الــذمــم تمهيداً 
ــار المــــشــــؤوم وبــيــع  لــتــمــريــر المــــســ
وخـــصـــخـــصـــة المــــــوانــــــئ وضـــــرب 
الــنــســيــج الاجــــتــــمــــاعــــي». وأشـــــار 
إلــى أن هــذه الجهات وراء  البيان 
الــتــآمــر لــحــل المــجــلــس الأعـــلـــى أو 
تجميده وإقالة واعتقال قياداته.

وأعلن البيان رفضه القاطع 
ــا مــجــلــس  ــهـ ــلـ ــكـ ــــي شـ ــتـ ــ ــة الـ ــنـ ــلـــجـ لـ
ــتــــقــــالــــي، بـــرئـــاســـة  الــــســــيــــادة الانــ

ــلـــس، مــحــمــد حـــمـــدان  نـــائـــب المـــجـ
ــا  ــهـ ــفـ دقــــلــــو «حــــمــــيــــدتــــي»، ووصـ
ــعـــى إلـــى  بـــغـــيـــر المــــحــــايــــدة، وتـــسـ
تفتيت المجلس بــدلاً من مهمتها 

الأساسية بحل مشكلة الشرق.
وشـــــــــددت قـــــيـــــادات المــجــلــس 
عــلــى الــتــمــســك بـــمـــقـــررات مــؤتــمــر 
«سنكات» التي نصت على إلغاء 
مــســار الــســلام المــوقــع فــي اتفاقية 

«جوبا» للسلام.
ــان أنــــــــه لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأكــــــــــد الـ
ــاء أو  ــ ــغـ ــ إلـ بـــمـــســـتـــطـــاع أي جـــهـــة 
المــجــلــس إلا عــبــر مؤتمر  تجميد 
عـــــام، مــشــيــراً إلــــى تــكــويــن هيئة 

قــيــاديــة عليا لمتابعة مستجدات 
ـــف مــن  ــوقــ ــ ــة والمـ ــنــ ــراهــ المـــرحـــلـــة الــ

المطالب التي دفع بها.
ــات داخــــــل  ــ ــــلافــ ــخــ ــ وبــــــــــــدأت الــ
المــجــلــس الأعــلــى لــعــمــوم نــظــارات 
ــة رئـــيـــس  ــالــ ــقــ ــتــ ــقــــب اســ ــا عــ ــبــــجــ الــ
المجلس، وزعيم قبلية الهندودة، 
محمد الأمين ترك، في ٨ من يونيو 
ــران) الــــحــــالــــي، بــســبــب مــا  ــ ــزيــ ــ (حــ
أســمــاه انــحــرافــاً فــي مسار قضية 
الـــــشـــــرق وفــــقــــاً لمــــــقــــــررات مــؤتــمــر 

سنكات.
ــرك» بــاتــهــامــات من  ووجـــه «تـ
قــيــادات داخـــل المجلس بالتخلي 

عن مطالب إقليم شرق السودان، 
والانــــــســــــيــــــاق وراء جـــــهـــــات فــي 

السلطة المركزية.
مــن جــهــة ثــانــيــة طــالــب نائب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، مــواطــنــي 
مدينة «الجنينة» بغرب دارفــور 
بــمــحــاربــة مــروجــي الــفــتن وتــجــار 
ــات، الــذيــن ظلوا  ــ الـــحـــروب والأزمــ
يؤججون الصراعات بين مكونات 
ــة. وقـــــال إن المــتــخــاصــمــين  الــــولايــ
الذين دار بينهم القتال من القبائل 
أكــيــدة في  المختلفة، لديهم رغبة 
تحقيق السلام والمصالحة فيما 

بينهم، إلا أن تجار الحرب يقفون 
عائقاً دون ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم 
يوم السبت التوقيع على الصلح 
بــــين قـــبـــائـــل المـــســـالـــيـــت والــــعــــرب. 
وأضـــــــاف نـــريـــد ســـلامـــاً حــقــيــقــيــاً 
يحقق الأمن والاستقرار، ويطوي 
الخلافات والمشاكل. وقال: «جئنا 
ــراء المــــصــــالــــحــــات،  مـــــن أجـــــــل إجــــــــ
وفــــــــــرض هــــيــــبــــة الـــــــدولـــــــة وعـــلـــى 
المــواطــنــين المــســاعــدة فــي تحقيق 
الــــســــلام بـــالـــكـــشـــف عــــن مـــروجـــي 
الـــفـــتن والمـــتـــآمـــريـــن والمـــتـــاجـــريـــن 
بدماء الناس والجواسيس حتى 

لا يفلتوا من العقاب.

بنس يتحدث إلى رجوي في متحف تذكاري لإعدامات ١٩٨٨ 
في إيران أول من أمس (أ.ب)
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بسبب عجزها المالي المزمن

تحذيرات أممية من شل «أونروا»
حــذر المفوض العام وكالة الأمم 
المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 
ــلـــهـــم فـــــي الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى،  ــيـ وتـــشـــغـ
الأونــروا فيليب لازاريني من عواقب 
«الــعــجــز المـــالـــي المـــزمـــن» الــــذي يــهــدد 
«شـــلـــل» أكــبــر هــيــئــة تــقــدم خــدمــات  بــــ
لنحو ٥٫٦ مــلايــين مــن الفلسطينيين 
الــجــوار.  فــي الأراضــــي المحتلة ودول 
الــعــام للمنظمة الدولية  وأكــد الأمــين 
أنطونيو غوتيريش أن تقديم الأموال 
لهذه الوكالة إنما هو «استثمار في 
ــرار مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط  ــقــ ــتــ اســ

بأسرها».
واســتــضــافــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك مؤتمر 
التعهدات لوكالة الأونروا التي تسعى 
إلى تمويل قيمته ١٫٦ مليار دولار لعام 
٢٠٢٢. وقـــال غوتيريش فــي الجلسة 
المخصصة لتقديم التبرعات لأونروا 
إن هذا يعني «الاستثمار في المستقبل 
مـــن خـــلال تــعــلــيــم الأطـــفـــال والــشــبــاب 
والــــفــــتــــيــــات والــــفــــتــــيــــان والــــشــــابــــات 
ــا المــشــاركــين إلــى  ــال». وإذ دعـ ــرجــ والــ
تخيل أنفسهم أنهم يعيشون في أحد 
مخيمات لبنان أو سوريا أو الأردن 
أو غــزة، قال إنه بالنسبة لهم «يبدو 
الحل السياسي الآن بعيد المنال أكثر 
من أي وقت مضى» في ظل عدم وجود 

عــمــلــيــة ســــلام نــشــيــطــة، وعـــــدم قـــدرة 
اللجنة الــربــاعــيــة - المــؤلــفــة مــن الأمــم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة وروســــيــــا، عــلــى الاجــتــمــاع، 
وفـــي ظــل اســتــمــرار عــمــلــيــات الإخـــلاء 
والاســتــيــطــان. ولاحــظ أن الــحــرب في 
أوكرانيا وغيرها من الأحداث العالمية 
دفعت القضية الفلسطينية إلى خارج 
ــــلام والــنــقــاش  ــل الإعــ ــائـ عـــنـــاويـــن وسـ
الــســيــاســي. وأضــــاف أنـــه «عــلــى مــدى 
المــاضــيــة، استمرت  الــســنــوات العشر 
حاجات لاجئي فلسطين في الازدياد 
حــتــى مــع ركـــود الــتــمــويــل». وخــاطــب 
المـــانـــحـــين: «إنــــنــــا نــطــلــب تــضــامــنــكــم 
ودعــمــكــم»، مــنــاشــدا تــقــديــم تــعــهــدات 
لــســد الــفــجــوة بــين تــفــويــض الأونــــروا 
وميزانيتها للخدمات الحيوية حتى 
ــام. لــكــنــه ركــــز أيــضــاً على  ــعـ نــهــايــة الـ
الــحــاجــة إلــــى «تــمــويــل كــــافٍ ويــمــكــن 
الــتــنــبــؤ بـــه ومـــســـتـــدام» لأن «المــلايــين 
من لاجئي فلسطين يعتمدون علينا 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم ومــســاعــدتــهــم 
ــل» بــنــاء  عـــلـــى بـــنـــاء مــســتــقــبــل أفــــضــ
على «الجهود المبذولة لتحقيق حل 
لـــدولـــتـــين تــعــيــشــان جــنــبــاً الــــى جنب 
بــســلام وأمـــــن، إســـرائـــيـــل وفــلــســطــين، 

وعاصمتهما القدس».
أما لازاريني فقال إنه «على مدى 
السنوات العشر الماضية، تسبب ركود 
تمويل الأونروا في حدوث انقطاعات 

وعـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ بــالــدخــل، 
الأمــر الــذي أجبر الوكالة على العمل 
لمدة عشر سنوات بمتوسط عجز يبلغ 
حــوالــي ١٠٠مــلــيــون دولار». وأوضــح 
ــروا بــأي  ــ ــه «لا يــمــكــن مــقــارنــة الأونــ أنـ

وكــالــة إنــســانــيــة أخـــرى تــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة». وذكــر بــأن الــوكــالــة تعتمد 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى المــســاهــمــات 
ــن الـــــــدول  ــ ــاس مــ الــــطــــوعــــيــــة، بــــــالأســــ
الأعـــضـــاء. وقــــال أيـــضـــاً: «اســتــنــفــدنــا 

احــتــيــاطــاتــنــا المـــالـــيـــة ووصـــلـــنـــا إلــى 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ أقـــــصـــــى حــــــــــدود ضــــبــــط الـ
وتدابير التقشف» التي تؤثر الآن على 
جودة الخدمات. ولإيضاح التقشف، 
دعــا السيد لازاريــنــي المجتمعين إلى 

التفكير فــي حالة ٥٠ طفلاً فــي صف 
مدرسي واحد في مدارس تعمل على 
دوامـــين كــل يـــوم، أو فــي زيـــارة طبية 
يــقــضــي الــطــبــيــب فــيــهــا أقـــل مــن ثــلاث 
دقائق مع المريض. وقال: «لقد أُرهق 

كـــاهـــل مــوظــفــيــنــا الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٨ 
ألفاً، ومعظمهم لاجئون فلسطينيون 
مـــن مــعــلــمــين أو مــمــرضــين أو أطــبــاء 
أو مهندسين أو عــمــال نــظــافــة، فيما 
نواصل نحن مطالبتهم بالمستحيل: 
بتحقيق المزيد كــلّ عــام بقدر أقــل من 

الموارد وبعدد أقل من الموظفين».
إلـــــــى «الــــــخــــــوف مــن  ــه  ــبــ نــ وإذ 
ــع الـــــــــدولـــــــــي عـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ ــلـ ــ ــــخـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــين يتغلغل  الـــلاجـــئـــين 
فــي كــل مــحــادثــاتــي مــعــهــم»، اعتبر 
أن الأونــروا تظل بالنسبة لهم آخر 
ركيزة قائمة لالتزام المجتمع الدولي 
بحقهم في حياة كريمة وحقهم في 
ــــؤدي إلــى  ــــادل ودائــــــم. مــمــا يـ حـــل عـ
تـــنـــامـــي مـــشـــاعـــر الــــيــــأس والـــقـــنـــوط 
فـــي مــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين. وأكـــــد أن 
الأوضـــاع السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة فــي جميع أنــحــاء الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 
تتدهور في حين يعاني اللاجئون 
الفلسطينيون مستويات عالية من 
نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن. 
ولفت إلى الوضع في غزة التي «لا 
ــزال تــســعــى جـــاهـــدة لــلــتــعــافــي من  تــ
ــزاع الـــعـــام المـــاضـــي»، مضيفاً  ــر نــ أثـ
أنــه «على الرغم مما تم إحــرازه من 
تقدم في إعــادة تأهيل وإعــادة بناء 
المــســاكــن المـــتـــضـــررة، هــنــاك مــســألــة 
ــادة بنائها وقتاً  أخـــرى يتطلب إعــ

أطول بكثير، وهي الرفاه النفسي 
- الاجتماعي للفلسطينيين في 
غزة، ولا سيّما الأطفال». وقال إن «أيّ 
طــفــل عــمــره ١٢ عــامــاً فــي مــدرســة من 
مدارس الأونروا عاش أربعة نزاعات 
مــســلــحــة وقــضــى حــيــاتــه كــلــهــا تحت 
وطأة حصار اقتصادي واجتماعي» 
وقــت تكثر فيه الأزمـــات العالمية، من 
أوكرانيا إلى أفغانستان وإلى القرن 

الأفريقي.
وناشد لازاروني جميع المانحين 
الـــلاجـــئـــون  ــلـــوا ألا يـــصـــبـــح  ــفـ ــكـ يـ أن 
لــلأحــداث في  الفلسطينيون رهــيــنــة 
أوكــرانــيــا، مؤكداً أن «مــا تحتاج اليه 
الوكالة هو زيادة القدرة على التنبؤ 
الــســنــوات».  المــالــي والتمويل متعدد 
وأشـــار رئــيــس الجمعية العامة عبد 
الله شاهد إلى أن الأونروا وميزانيتها 
اتــجــاهــين متعاكسين».  «تــتــحــرك فــي 
وقــــال إن هــنــاك فــجــوة فـــي المــيــزانــيــة 
لــعــام ٢٠٢٢.  بقيمة ١٫٦مــلــيــار دولار 
تشمل طلبات الأونروا الحالية تمويلا 
طــارئــا إضــافــيــا لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية فــي غــزة والضفة الغربية 
ــم مــلايــين  ــدعــ ــان. ولــ ــنــ ــبــ ــا ولــ ــ ــوريـ ــ وسـ
لاجئي فلسطين بالخدمات والبرامج 
ــاة، نــاشــد  ــيـ ــلـــحـ ــة المــــنــــقــــذة لـ ــيـــويـ الـــحـ
المــــســــؤول الأمـــمـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة «سد 

فجوة التمويل هذه».

جانب من تسليم معونات «أونروا» في خان يونس بغزة في ١٤ يونيو الحالي (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

بنيت يفكر في الاعتزال بعد الانتخابات المقبلة

استقالة الحكومة الإسرائيلية رفعت أسهمها لدى الجمهور
أظهرن نتائج آخر استطلاعات 
ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــــرأي أن اسـ
ــى حــل  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــوجـــهـــهـــا إلـ
انــفــجــار  (الـــبـــرلمـــان)، بــعــد  الكنيست 
الأزمة الحزبية فيها، تركت انطباعا 
إيجابيا لدى الجمهور. فقد تبين أن 
أحــــزاب المــعــارضــة بــقــيــادة بنيامين 
نتنياهو فقدت مقعدين والائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي بــنــيــت 
ويــائــيــر لــبــيــد، ارتــفــعــت بــمــقــعــديــن. 
وهكذا، تساوت قوتهما (٥٧ مقعدا 
لكل منهما)، في حين بقيت القائمة 
المــشــتــركــة لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة لسان 

المـــيـــزان ولــديــهــا ٦ مــقــاعــد. ومـــع أن 
هذه النتائج تعتبر أولية جدا وأنها 
يمكن أن تتغير للأفضل أو للأسوأ، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا تتغير تركيبات 
الأحـــزاب وتشهد الساحة تحالفات 
مختلفة، إلا أنها تعتبر مؤشرا على 
طبيعة المعركة الانتخابية، كمعركة 
مفتوحة وقابلة للتغييرات في كل 

اتجاه.
وقد نشرت صحيفة «معريب»، 
أمس الجمعة، نتائج الاستطلاع بعد 
أربعة أيام من إعلان رئيس الوزراء، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــر الــــخــــارجــــيــــة، يــائــيــر  ــ ــ الـــبـــديـــل وزيـ
لبيد، عن حل الكنيست. وقد جاءت 

النتائج على النحو التالي: أحزاب 
ــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي: حــــزب بنيت  الائــ
«يمينا» يتحطم ويهبط من ٧ إلى ٤ 
مقاعد، حــزب «ييش عتيد» بقيادة 
لبيد، يظل أكبر أحزاب كتلة الائتلاف 
ويحصل على ٢١ مقعدا، أي بزيادة 
ــن قـــوتـــه الــحــالــيــة  ــة مـــقـــاعـــد عــ ــعــ أربــ
وزيــادة مقعد واحــد عن الاستطلاع 
الـــســـابـــق، ثـــم حــــزب «كـــحـــول لــفــان» 
بقيادة وزير الدفاع، بيني غانتس، 
يحافظ على قوته ٨ مقاعد، وحزب 
ــرة المـــواصـــلات،  ــ الــعــمــل بــقــيــادة وزيـ
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، يــحــافــظ على 
ــاعــــد، وحـــــــزب الـــيـــهـــود  ــقــ ــه ٧ مــ قــــوتــ
الروس بقيادة وزير المالية أفيغدور 

ليبرمان، «يسرائيل بيتينو»، يهبط 
مــن ٧ إلــى ٥ مــقــاعــد، وحـــزب الثمين 
الثاني في الحكومة، «تكفا حدشاه» 
بقيادة وزير العدل، غدعون ساعر، 
ــــزب مــيــرتــس الـــيـــســـاري بــقــيــادة  وحـ
وزيـــر الــصــحــة نــتــســان هــوروفــتــش، 
يهبط كل منهما من ٦ إلى ٤ مقاعد، 
والقائمة العربية المــوحــدة للحركة 
الإســلامــيــة بــقــيــادة الــنــائــب منصور 
عباس تحافظ على قوتها ٤ مقاعد.
ــا أحـــــزاب المـــعـــارضـــة فــتــكــون  أمــ
نتائجها على النحو التالي: يبقى 
الليكود أكبر الأحــزاب الإسرائيلية، 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٣٤ مـــقـــعـــدا (أكـــثـــر 
ــة نــــواب  ــعـ ــأربـ مــــن قـــوتـــه الـــحـــالـــيـــة بـ

وأقــل مــن نتائج الاستطلاع الأخير 
بعضوين)، تليه كتلة الصهيونية 
الــديــنــيــة لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف بــقــيــادة 
بتسلئيل ســمــوتــرتــش وايــتــمــار بن 
غفير ترتفع من ٦ إلى ٩ مقاعد (أقل 
بمقعد واحد من آخر استطلاع)، ثم 
المــتــديــنــين الشرقيين  الــيــهــود  حـــزب 
ــــاس»، الــــذي يــهــبــط مــن ٩ إلـــى ٧  «شـ
ــــزب الــيــهــود المــتــديــنــين  مــقــاعــد، وحـ
الأشكناز «يهدوت هتوراة»، يحافظ 

على قوته ٧ مقاعد.
ومــع أن النتيجة تعتبر جيدة 
ومشجعة لأحـــزاب الائــتــلاف، إلا أن 
رئــيــس الــــــوزراء بــنــيــت، كــشــف أمـــام 
عــــدد مـــن رفـــاقـــه فـــي قـــيـــادة الــحــزب 

والمــســتــشــاريــن أنــــه يـــــدرس بــجــديــة 
اعــــتــــزال الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة لــفــتــرة 
مـــــا. وقــــــال إنـــــه يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
فشل تجربته في رئاسة الحكومة. 
وأضـــاف، وفقاً لتلك المــصــادر: «لقد 
حققنا نتائج محترمة خلال السنة 
ومكاسب عظيمة، لكنني لم أحسن 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا لأن حـــزبـــي شــهــد 
ــئـــة لــم  ــفـــاجـ تـــفـــســـخـــا وصــــــراعــــــات مـ

أستطع الاهتمام بها».
الــــــجــــــديــــــر ذكـــــــــــــره أن مــــعــــدي 
الاستطلاع حاولوا معرفة مدى ثبات 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي فــي مــواقــفــه 
ــن الأحــــــــزاب، فـــســـأل كـــل مستطلع  مـ
إلى أي مدى هو واثق من تصويته 

مــن الــيــوم. فتبين أن أنــصــار اليمين 
واثقون من توصيتهم ولن يغيروه 
أكثر من مصوتي الوسط واليسار. 
والمصوتون الأكثر ثباتا هم أنصار 
الأحــزاب الدينية «يهدوت هتوراة» 
الليكود، الذين قال  وشــاس وحــزب 
٧٣ في المائة منهم أنهم سيصوتون 
ــهــــذه الأحــــــــــزاب بـــشـــكـــل مــــؤكــــد ولا  لــ
يفكرون في التصويت لغيرها. لكن 
تأييد أحـــزاب «يمينا» و«يسرائيل 
بيتينو» والعمل و«تكفا حدشاه» 
بــــدوا مــتــردديــن وقــــال ٣٨ فــي المــائــة 
فقط إنهم متأكدون مــن تصويتهم 
لأحــزاب في الائــتــلاف الحالي. وأما 
نــســبــة الــثــقــة لـــدى أنـــصـــار الأحــــزاب 

الــعــربــيــة فــي الكنيست فــقــد قـــال ٥٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط إنــهــم مــتــأكــدون من 
أنهم سيصوتون للقائمة المشتركة 

أو للقائمة الموحدة.
وأشــــــــــار الاســـــتـــــطـــــلاع أيـــضـــاً 
إلــــى أن حـــوالـــي ١٤ فـــي المـــائـــة من 
ــل، الـــذيـــن  ــيــ ــرائــ الـــنـــاخـــبـــين فــــي إســ
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــم سـ ــ أكـــــــــــدوا أنـــــهـ
الــتــصــويــت، قـــالـــوا إنــهــم حــائــرون 
ولم يحسموا حتى الآن لأي حزب 
سيصوتون. وتعني هذه النتائج 
أن استطلاعات الرأي لا تعطي في 
الــحــاضــر صــــورة حقيقية  الـــوقـــت 
ــد تـــأتـــي الانــتــخــابــات  لــلــوضــع وقــ

بنتائج مختلفة تماما.

تل أبيب: نظير مجلي

مستوطنون يرفعون علم الدولة العبرية فوق مسجد

قوات إسرائيلية تقتحم حفل زفاف في الخليل

ــي  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــع الأسـ ــ ــمـ ــ مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــقـ
للمسيرات السلمية الفلسطينية في أنحاء 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، والـــتـــســـبـــب فــي 
عـــشـــرات الإصـــابـــات بــالــرصــاص وبــحــالات 
الاخـــتـــنـــاق، أمــــس الــجــمــعــة، أقـــدمـــت قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى اقــتــحــام حفل 
زفــاف فــي منطقة جبل الشريف فــي مدينة 
الخليل وأجرت تفتيشاً استفزازياً. ومنعت 
نشطاء إسرائيليين وأجــانــب مــن مؤسسة 
إلــى مسافر  الــوصــول  حقوقية أجنبية مــن 
يطا جنوب الخليل، خلال تنظيم المواطنين 

لفعالية منددة بقرار التهجير في المنطقة.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية 
لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل 
ــتـــلال منعت  راتــــب الـــجـــبـــور، إن قــــوات الاحـ
موظفي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان 
«سانت إيف» من دخول المسافر للاطلاع على 
المــواطــنــين، وتــوثــيــق مشاهداتهم،  أوضـــاع 
وأعادتهم إلى داخل أراضي عام ١٩٤٨ بعد 
احتجازهم لعدة ساعات. وأضاف الجبور أن 
أهالي المسافر، وإقليم حركة فتح، ونشطاء 
المقاومة الشعبية في بلدة يطا أقاموا صلاة 
الجمعة في خيمة الاعتصام بمنطقة عين 
الــبــيــضــا الــتــي شــق فــيــهــا الاحـــتـــلال شــارعــاً 
استيطانياً يصل إلى مستوطنة «كرمئيل» 
المقامة على أراضي المواطنين. وأشار إلى أن 
الاحتلال استولى على آلاف الدونمات لشق 
الــشــارع الاستيطاني، تعود ملكيتها  هــذا 
ــائـــلات: دعـــيـــس وأبـــــو زهـــــرة ومــخــامــرة  لـــعـ

وعائلات أخرى.
الأحــــمــــر  الــــــهــــــلال  جـــمـــعـــيـــة  وأوردت 
الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع ١٣١ 
إصـــابـــة خــــلال مـــواجـــهـــات فـــي عــــدة بــلــدات 
بمدينة نابلس، بينها ٨٣ إصابة في بيت 
دجـــن وبــيــتــا وبــوريــن وقـــريـــوت، بــالإضــافــة 
إلى ٤٨ إصابة في كفر قدوم. وفي السياق، 
نفذ المستوطنون المتطرفون عدة اعتداءات 
على فلسطينيين، بينها مهاجمة مركبات 
مـــواطـــنـــين فــــي قـــريـــة عـــزبـــة الــطــبــيــب شـــرق 
قلقيلية. وأفـــادت مصادر محلية في عزبة 
ــأن المــســتــوطــنــين تــجــمــعــوا على  الــطــبــيــب، بـ
الــواقــع على شــارع  مدخل القرية الرئيسي 
نابلس - قلقيلية، ورشقوا مركبات المواطنين 

بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.
وفـــي قــريــة كــيــســان شــرقــي بــيــت لــحــم، 
اقتحم مستوطنون أحــد الأحــيــاء المركزية 
وســط حماية مــن قـــوات الاحــتــلال، ورفــعــوا 
أعلاماً إسرائيلية فوق مسجد القرية وعدة 
مواقع أخرى. وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن 
مجموعة من المستوطنين حــاولــوا اقتحام 
المسجد دون أن يتمكنوا وهذا ما ظهر جلياً 

الــذي ألحق بــه خراباً،  الــبــاب الرئيس  على 
ومن ثم صعدوا على سطح المسجد ورفعوا 
أعلاماً إسرائيلية. يشار إلى أن قرية كيسان 
تتعرض منذ فترة إلى اعتداءات متكررة من 
قبل المستوطنين وبحماية قــوات الاحتلال 
تمثل بالاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام، 
ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم 

والاستيلاء على مساحات من الدونمات.
وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، 
أدى ٥٠ ألــفــاً، صـــلاة الــجــمــعــة، أمـــس، في 
المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجــراءات 
العسكرية المــشــددة التي فرضتها قــوات 
أبــواب البلدة  الاحتلال الإسرائيلي على 
الــقــدس المحتلة.  القديمة ومداخلها فــي 
واكــــتــــظــــت ســـــاحـــــات المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
وبــاحــاتــه بـــآلاف المــصــلــين، الــذيــن قــدمــوا 
مــن محافظات الضفة بما فيها القدس 
المحتلة، وداخــل أراضــي عام ٤٨. وأفادت 
ــتــــلال  مــــصــــادر مــحــلــيــة بــــــأن قـــــــوات الاحــ
ــوارع المـــديـــنـــة ومــحــيــط  ــ ــ انـــتـــشـــرت فــــي شـ
الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت 
المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، 
ــول  ــ ــن دخـ ــ ــم مـ ــهـ ــــرات مـــنـ ــــشـ ــعـ ــ ومــــنــــعــــت الـ
المسجد، وفرضت مخالفات بحق أصحاب 

البسطات في منطقة باب العمود.
وكــــان آلاف المــواطــنــين، قــد أدوا صــلاة 
الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك، 
تلبية للعديد من الدعوات المقدسية، للنفير 
العام وشد الرحال إلى الأقصى، والمشاركة 
في صلاة جمعة، للتصدي لاعتداء الاحتلال 
والمــســتــوطــنــين عــلــيــه. وســبــق ذلــــك دعــــوات 
مقدسية للاعتكاف في الأقصى والرباط في 
رحابه، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، 
والتي تبدأ يوم الخميس المقبل، وحتى عيد 
الأضــحــى، تصدياً للمخططات الاحتلالية 

واعتداءات المستوطنين.
ــلـــس الأوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون  وكــــــــان مـــجـ
والمــقــدســات الإســلامــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة، قــد حــذر مــن أن سلطات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــجـــري حـــفـــريـــات فـــي محيط 
المسجد الأقصى وأسفله، والــذي أصبحت 
أســاســاتــه مكشوفة بفعلها. وقـــال مجلس 
الأوقاف في بيان: إن سلطة الآثار الإسرائيلية 
وجمعية «العاد» الاستيطانية، تجريان منذ 
فترة «حفريات مريبة وغامضة» في محيط 
الأقصى، وخصوصاً من الجهتين الجنوبية 
والــغــربــيــة الملاصقتين لــلأســاس الخارجي 
ــراق  ــبــ ــائــــط الــ ــــي مــنــطــقــتــي حــ لـــلـــمـــســـجـــد، فـ
والقصور الأموية. وقال البيان: إن الأعمال 
شملت «تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران 
محاذية للسور الجنوبي للمسجد، وتفريغ 
الممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به 

من حفريات».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الكونغرس يطالب بتحقيق مستقل في الحادثة

تلت بنيران إسرائيلية
ُ
الأمم المتحدة: أبو عاقلة ق

أعـــربـــت مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة 
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمـــس 
ــن اســتــهــجــانــهــا الـــقـــرار  الـــجـــمـــعـــة، عــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الامـــــتـــــنـــــاع عــــــن فــتــح 
تحقيق جنائي حــول قضية اغتيال 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو 
عاقلة برصاص جنود إسرائيليين. 
وقــالــت إن تحقيقاً مــســتــقــلاً، اعتمد 
أيضاً على التحقيقات الإسرائيلية، 
ــد أن الــصــحــافــيــة قــتــلــت فــــي ١١  ــ وجـ
ــار) بــنــيــران قـــوات الاحــتــلال  مــايــو (أيــ
الإسرائيلي بشكل مؤكد، وفي ظروف 
تستدعي تحقيقاً ملائماً ومحاسبة.

وقالت الناطقة بلسان المفوضية، 
رافــــيــــنــــا شــــمــــدســــانــــي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
ــيـــف، إن «جــمــيــع  ــنـ ــافـــي فــــي جـ صـــحـ
المعلومات التي جمعناها - بما في 
ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب 
تـــؤكـــد حقيقة   - الــفــلــســطــيــنــي  ــام  ــعـ الـ
أن الــطــلــقــات الــتــي قــتــلــت أبــــو عــاقــلــة 
ــرحـــت زمــيــلــهــا عــلــي الـــســـمـــودي،  وجـ
صــدرت عن قــوات الأمــن الإسرائيلية 
ــادرة  ولــيــســت طــلــقــات عــشــوائــيــة صــ
عن فلسطينيين مسلحين كما قالت 
السلطات الإسرائيلية في البداية». 
وأضافت: «لقد أنجزنا في المفوضية 
الـــرصـــد المــســتــقــل لــلــحــادثــة. وجميع 
ــلـــومـــات الـــتـــي جــمــعــنــاهــا - بــمــا  المـــعـ
ــات الـــرســـمـــيـــة مــن  فــــي ذلـــــك المـــعـــلـــومـ
الجيش الإســرائــيــلــي والــنــائــب العام 
الفلسطيني - تتفق مع النتيجة التي 
أنـــه لا تــوجــد أي معلومات  مــفــادهــا 
تــشــيــر إلــــى وجـــــود نـــشـــاط لمسلحين 
فلسطينيين بالقرب من الصحافيين 

مباشرة».

فحص الأدلة

وأشــــــارت شــامــدســانــي إلــــى أنــه 
«وفقاً لمنهجنا العالمي لرصد حقوق 
الإنسان، قام مكتبنا بفحص الصور 
ومقاطع الفيديو والمـــواد الصوتية، 
الـــخـــبـــراء،  ــار  ــتـــشـ ــع، واسـ ــوقــ المــ وزار 
واســـتـــعـــرض الاتــــصــــالات الــرســمــيــة، 
وأجــــرى مــقــابــلات مــع شــهــود عــيــان. 
ووفقاً لنتائجنا، فقد وصل في ذلك 
اليوم بعد الساعة السادسة صباحاً، 
سبعة صحافيين بمن فيهم شيرين 
أبو عاقلة، إلى المدخل الغربي لمخيم 
جـــنـــين لـــلاجـــئـــين فــــي شـــمـــال الــضــفــة 

الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة لــتــغــطــيــة عــمــلــيــة 
الــقــوات الإسرائيلية  اعتقال من قبل 
ــهـــات الــتــي تــلــت ذلــــك. وقـــال  والمـــواجـ
الــصــحــافــيــون إنــهــم اخـــتـــاروا طريقاً 
ــنـــب مـــــوقـــــع تــــواجــــد  ــتـــجـ ــاً لـ ــيــ ــبــ ــانــ جــ
المسلحين الفلسطينيين داخل المخيم، 
وإنــهــم ســــاروا بــبــطء مــن أجـــل جعل 
وجودهم مرئياً للقوات الإسرائيلية 
المنتشرة في الشارع. وتشير النتائج 
لــم يتم  أنــه  إلــى  التي توصلنا إليها 
إصدار أي تحذيرات، ولم يكن هناك 
إطــلاق نــار فــي ذلــك الــوقــت وفــي ذلك 

المكان».
ولفتت إلى أنه «في نحو الساعة 
السادسة والنصف صباحاً، عندما 
تــحــول أربـــعـــة مـــن الــصــحــافــيــين إلــى 
الــشــارع المــؤدي إلــى المخيم، مرتدين 
خوذات وسترات واقية من الرصاص 
مكتوب عليها كلمة صحافة باللغة 
الإنجليزية، تم إطلاق عدة رصاصات 
تــبــدو جــيــدة التصويب نحوهم من 
اتجاه القوات الإسرائيلية. وأصابت 
رصاصة واحــدة علي السمودي في 
كتفه، وأخرى أصابت أبو عاقلة في 
الــفــور. كما تم  رأســهــا وقتلتها على 
إطلاق عدة رصاصات أخرى عندما 
ــتـــراب مــن أبــو  حــــاول رجـــل أعــــزل الاقـ
عاقلة وصحافية أخرى غير مصابة 
كانت تحتمي خلف شجرة. واستمر 

إطلاق النار حيث تمكن هذا الشخص 
في النهاية من نقل أبو عاقلة».

محاسبة الجناة

وأكــــــدت شـــامـــدســـانـــي أن مــفــوضــة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
ميشيل باشليت، تواصل حث السلطات 
الإسرائيلية على فتح تحقيق جنائي 
في مقتل أبو عاقلة، وفي جميع عمليات 
القتل والإصابات الخطيرة الأخرى التي 
ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة 
ــزة. وقــالــت إنــه «مــنــذ بداية  الغربية وغـ
العام فقط، تحقق مكتبنا من أن قوات 
الأمــن الإسرائيلية قتلت ٥٨ فلسطينياً 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــــن بــيــنــهــم ١٣ 
طفلاً». وشددت المتحدثة باسم المفوضة 
السامية على أن «القانون الدولي لحقوق 
الإنــســان يتطلب إجــــراء تحقيق سريع 
وشـــامـــل وشـــفـــاف ومــســتــقــل ونـــزيـــه في 
جميع استخدامات القوة التي تؤدي إلى 
الــوفــاة أو الإصــابــة الخطيرة»، مضيفة 

«يجب محاسبة الجناة».
ــل بــشــكــل  ــ ــيــ ــ وقــــــــد رفـــــضـــــت إســــــرائــ
قـــاطـــع مـــوقـــف المـــفـــوضـــيـــة مــعــتــبــرة أنـــه 
«مـــعـــادٍ لإســرائــيــل». وقـــال وزيـــر المالية 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: «أنــا لا 
أدري على أي أسس اعتمد هذا التقرير 
الحقير المرفوض. نحن كنا قد اقترحنا 

تسوية معقولة للموضوع ولكن الطرف 
الآخــــــــر، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــفـــاجـــئ، رفـــض 
ــيــــواصــــل الــعــمــل  ــا. جـــيـــشـــنـــا ســ ــنــ عــــرضــ
وسيحظى دائــمــاً بــمــســانــدة القيادتين 
السياسية والعسكرية». وقــال الناطق 
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش إنـــــه يــــعــــود ويـــطـــالـــب 
الــتــي وجــــدت في  الــرصــاصــة  بتسليمه 
جسد أبو عاقلة، والرفض الفلسطيني 
لطلبنا يبين حقيقة معاييرهم. وأضاف 
الجيش أنه «في كل الأحوال، لا يمكن أن 
تكون الرصاصة التي قتلت الصحافية 
أبــو عاقلة قد أطلقت بشكل متعمد من 
طرفنا، ولا يمكن القطع بأنها صدرت 
عن إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين 
ــوائــــي مـــــن جـــنـــدي  ــشــ أو مـــــن إطــــــــلاق عــ
إسرائيلي». وفي السياق، تطرق القائد 
الـــعـــام لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، يــعــقــوب 
ــذي قـــامـــت به  ــ ــداء الـ ــتــ ــى الاعــ شـــبـــتـــاء، إلــ
عناصر شرطته في القدس على جنازة 
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة والــتــي كــــادت توقع 
التابوت من شدة الضرب الذي تعرض 
له حاملوه أمــام الكاميرات في بث حي 
ــائـــلاً: «هــــذا الــعــمــل لـــم يكن  ومـــبـــاشـــر، قـ
لــن نقطع رؤوس مــن قام  تــمــامــاً. لكننا 

به».
مجلس الشيوخ الأميركي

ــــب ٢٤  ــالـ ــ ــة أخـــــــــــرى، طـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

بـــمـــشـــاركـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
ــتــــل الـــصـــحـــافـــيـــة  ــقــ ــمــ ــيــــق بــ ــقــ ــتــــحــ الــ
الفلسطينية الأميركية شيرين أبو 
ــالــــة إلـــى  ــــؤلاء رســ ــتـــب هــ ــلـــة. وكـ ــاقـ عـ
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 
ســيــزور إســرائــيــل والــضــفــة الغربية 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــقـــبـــل، لــلــتــأكــيــد 
ــراء تحقيق مستقل  على أهمية إجـ
وشامل وشفاف، مع التشديد على 
الــولايــات المتحدة  ضـــرورة مشاركة 
فيه للحرص على ثقة الأطراف كافة 

بنتائجه.
وتقول الرسالة، التي شارك في 
كــتــابــتــهــا الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
ــريـــــس فـــــــان هــــــــــولان، مـــــع ٢٣ مــن  ــ كـ
زملائه: «مضى أكثر من شهر على 
إطلاق النار على المواطنة الأميركية 
والصحافية شيرين أبــو عاقلة ما 
إلــــى وفــاتــهــا خــــلال تغطيتها  أدى 
للعملية الإسرائيلية العسكرية في 
مــديــنــة جــنــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ومنذ ذلك الوقت لم يحصل أي تقدم 
بارز لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
وشـــفـــافـــة وشـــامـــلـــة فــــي مــقــتــلــهــا». 
الــحــكــومــة  المــــشــــرعــــون أن  واعـــتـــبـــر 
الأميركية لديها التزام للسعي إلى 
حـــصـــول تــحــقــيــق شـــفـــاف ومــحــايــد 
ومــفــهــوم فــي مــقــتــلــهــا، مــع الــحــرص 
عــلــى أن تـــكـــون نــتــائــجــه مــحــط ثقة 

الأطراف كافة.
وأشــــارت الــرســالــة إلـــى أنـــه من 
الــواضــح «أن الــفــرقــاء عــلــى الأرض 
لا يثقون ببعضهم البعض لإجراء 
تحقيق مستقل وموثوق به، ولهذا 
السبب نعتقد أن الطريقة الوحيدة 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــهـــــدف هـــــو عــبــر 
مشاركة الولايات المتحدة مباشرة 
في التحقيقات». وختم المشرعون 
ــة حـــريـــة  ــايـ ــمـ ــــدف حـ ــهـ ــ ــول: «بـ ــقــ ــالــ بــ
ــراء تــحــقــيــق  ــ ــ الـــصـــحـــافـــة، يـــجـــب إجـ
ــفـــاف بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة  شـــامـــل وشـ
إلــى الحقيقة ومحاسبة  للتوصل 

قاتلي المواطنة الأميركية».
ــد طـــالـــبـــوا  ــ ــاً قـ ــبـ ــائـ وكـــــــان ٥٧ نـ
الــخــارجــيــة  المـــاضـــي وزارة  الــشــهــر 
ومـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
ــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل بــرعــايــة  ــإجــ بــ
أميركية في مقتل أبو عاقلة، وبهذا 
ــكــــون أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  يــ
الديمقراطيون قــد ضموا صوتهم 
إلى زملائهم في مجلس النواب على 
أمل الضغط على الإدارة الأميركية 

في هذا الملف.

شيرين أبوعاقلة بعد اغتيالها في ١١ مايو الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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إدارة الهجرة تؤكد عدم صدور قرار بإلغاء منح الإقامات للسوريين

تركيا تعلن القضاء على ١٨ عنصراً من «الوحدات» الكردية
الــدفــاع التركية  أعلنت وزارة 
مـــــن عـــنـــاصـــر  ــلــــى ١٨  الــــقــــضــــاء عــ
«وحــدات حماية الشعب» الكردية 
الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مــكــونــات «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) وسط 
اســـتـــمـــرار تــصــعــيــد الــقــصــف على 
مناطق «قــســد» فــي شمال وشــرق 
سوريا من جانب القوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وقالت الوزارة، في بيان أمس 
ــــؤلاء الــــذيــــن تــم  ــة)، إن هــ ــعـ ــمـ (الـــجـ

الــقــضــاء عليهم كــانــوا يستعدون 
لــشــن هــجــمــات تــســتــهــدف مناطق 
سيطرة القوات التركية في شمال 

سوريا.
ــوات الــتــركــيــة  ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــلـ ــ وواصـ
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  هــجــمــاتــهــا فــ
«قسد» في شمال شرقي سوريا، 
وقــصــفــت أمـــس مــعــمــلاً للإسمنت 
فــي ريــف مدينة تــل أبــيــض بريف 
محافظة الرقة، كما قصفت مناطق 

في ريف تل تمر شمال الحسكة.
واســـتـــهـــدفـــت طـــائـــرة مــســيــرة 
ــيـــة، أول مــــن أمــــس،  مــســلــحــة تـــركـ

مــنــزلاً فــي قــريــة الــصــفــاويــة بريف 
ــلـــدة عــــين عــيــســى شـــمـــال الـــرقـــة،  بـ
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت  عـ
إدارة الهجرة التركية أنه لا يوجد 
ــات  ــامـ ــرار بـــإلـــغـــاء مــنــح الإقـ ــ أي قـ
للسوريين، كما أن تجديد الإقامات 
بالنسبة لحامليها مستمر بشكل 
طبيعي ضمن القوانين الخاصة 
الــتــجــديــد، مضيفة أنها  بعملية 
قــريــبــاً للتحقق  ســتــطــلــق حــمــلــة 
مــن عــنــاويــن ومــعــلــومــات حاملي 

الإقامة التركية.
لــيــس  أنــــــــه  الإدارة  وأكـــــــــــدت 
هناك تغيير باستثناء عدم قبول 
الطلبات الجديدة للحصول على 
ــة الــســيــاحــيــة مــنــذ فــبــرايــر  ــامــ الإقــ
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، وضــــــــــرورة 
ــر لمـــعـــلـــومـــات  ــمـ ــتـ الــــتــــحــــديــــث المـــسـ
الإقامة بكل أنواعها والحفاظ على 
معلومات حالة الإقامة لدى إدارة 

الهجرة.
ــرة، فــي  ــهــــجــ الــ وقــــالــــت إدارة 
بيان، إن حساسية المرحلة الراهنة 
ــن إقـــامـــة  ــ ــاكـ ــ تـــقـــتـــضـــي تـــثـــبـــيـــت أمـ

السوريين بما يضمن استقرارهم 
وضــــبــــط أحـــــوالـــــهـــــم، وأن حــمــلــة 
للتحقق من العناوين والمعلومات 
لحاملي الإقامة ستبدأ خلال وقت 

قريب.
ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزارة  وكــــــانــــــت 
التركية أعلنت فــي ١١ مــن يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) الــــحــــالــــي، عــــــدم مــنــح 
الإقامة لفئة من الأجانب، وصفت 
ــال  ــلـــين». وقــ ــغـ ــتـ «المـــسـ ـــ بــعــضــهــم بـ
الــتــركــي، سليمان  وزيـــر الداخلية 
صــويــلــو، إن مــن دخـــل إلـــى تركيا 
مــنــذ ١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 

بتأشيرة سياحية وأنهى مدتها، 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــه بـ ــ ــن يـــســـمـــح لـ ــ لـ

تصريح إقامة.
ولــفــت صــويــلــو إلـــى أن هناك 
مــن يــريــد الــحــصــول على تأشيرة 
لــلــعــلاج ويستغلون  لــلــدراســة أو 
ــم إلـــــى تــركــيــا  ــهـ الأمــــــر بـــعـــد قـــدومـ
ويتقدمون بطلب الحصول على 
تصريح الإقامة، قائلاً: «لن نعطي 
ــامــــة لمــــن تـــقـــدم لــلــحــصــول عــلــى  إقــ
تأشيرة طالب وعند انتهاء فترة 
دراســـتـــه يــجــب عــلــيــه الـــعـــودة إلــى 

بلده».

وتصاعدت شكاوى السوريين 
من رفض تجديد إقاماتهم أو عدم 
منحهم الإقامة للمرة الأولى، لكن 
إدارة الهجرة أوضحت أن أسباب 
إلـــغـــاء أو عــــدم تــجــديــد  رفــــض أو 
الإقامة ترتبط بعدم تلبية أحد أو 
الــشــروط المطلوبة من أجل  بعض 
ــة قــصــيــرة  ــامــ الـــحـــصـــول عــلــى الإقــ
شــــــروط  أحــــــــد  زوال  أو  الأجـــــــــــل، 

الحصول عليها.
وبــــــدأت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
بسبب ضغوط المعارضة وتصاعد 
ــبـــي تـــجـــاه  حــــالــــة الـــغـــضـــب الـــشـــعـ

الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تضرب البلاد، تشديد 
القيود على السوريين، وتم ترحيل 
المـــئـــات مــنــهــم لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، 
بسبب مخالفة شــروط الإقــامــة أو 
بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).

وجـــمـــدت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
مــؤخــراً بــطــاقــات الحماية المؤقتة 
لـــعـــشـــرات الآلاف من  «الــكــمــلــيــك» 
ــا والـــذيـــن  ــهـ الـــســـوريـــين عــلــى أرضـ
يــــزيــــد عــــددهــــم عـــلـــى ٣٫٧ مــلــيــون 
ــم بــتــحــديــث  ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ شــــخــــص، وطـ
بياناتهم من أجل تفعيلها مجدداً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حملة أمنية في مخيم الهول بعد تصاعد جرائم القتل

مسؤولة كردية تدعو إلى فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق

دعــــت مــســؤولــة كـــرديـــة الــحــكــومــة 
السورية إلى وضع خطة مشتركة بين 
دمشق والإدارة الذاتية في القامشلي 
للتعامل مــع أي هجوم تركي محتمل 
على الأراضـــي السورية، وفتح قنوات 
اتـــصـــال لــعــقــد تــفــاهــمــات جــانــبــيــة بين 

الطرفين.
ــرئـــاســـة  ــــت عـــضـــو هـــيـــئـــة الـ ــالـ ــ وقـ
فــــي «حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
الــســوري فـــوزة يــوســف إن الــتــطــورات 
ــرة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي  ــيــ الأخــ
سوريا، بعد ارتفاع وتيرة تهديدات 
تركيا بشن عملية عسكرية جديدة، 
«تتطلب وضع جميع التناقضات بين 
حكومة دمشق والإدارة الذاتية» التي 
يهيمن عليها الأكراد. وأشارت يوسف 
ــــرورة  ــــى ضــ ــافـــي إلــ ــديــــث صـــحـ فــــي حــ
وضـــــع خـــطـــط مـــشـــتـــركـــة بــــين دمــشــق 
والقامشلي لمواجهة تركيا، معتبرة 
أن ذلك «سيفتح المجال أمام تفاهمات 
أخرى... من طرفنا سنلتزم بما سيتم 
الاتفاق عليه بهذا الخصوص وما يقع 

علينا من مسؤوليات».
وكـــــــان «الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
الــــســــوري قـــد عــقــد مـــؤتـــمـــره الــخــامــس 
فــي ٢٠ مــن يونيو (حـــزيـــران) الحالي، 
وأعلن في بيانه الختامي، المنشور على 
موقعه الرسمي، انفتاحه «على الحوار 
مع السلطة في دمشق لإيجاد حل لكافة 
القضايا الوطنية في مقدمها القضية 
الــكــرديــة كقضية وطنية عــادلــة ضمن 
دستور ديمقراطي توافقي». وأكــد أن 
ــة الــســوريــة  الــســبــيــل الأمــثــل لــحــل الأزمــ
الدائرة منذ ١١ عاماً «يمر عبر الحوار 
البناء والواقعي، والتأكيد على تطوير 
الــتــحــالــفــات مـــع كــافــة قــــوى المــعــارضــة 
الوطنية التي تؤمن بالحل الديمقراطي 

في سوريا».
بدورها، شددت المسؤولة الكردية 
فــــــوزة يـــوســـف عـــلـــى ضـــــــرورة «وضــــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة» بـــين حــكــومــة 
الرئيس بشار الأسد والأكراد للتعامل 
مـــع الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــشــن عملية 
ــال وشــــمــــال شــرقــي  ــمـ عــســكــريــة فــــي شـ
ــيـــركـــي من  ــا. وعــــن المـــوقـــف الأمـ ســــوريــ
احتمال شن أنقرة عملياتها المرتقبة، 

قـــالـــت يـــوســـف إن الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
ــد خـــلال تــصــريــحــات رســمــيــة وعــلــى  أكـ
لــســان كــبــار المــســؤولــين «عـــدم موافقته 
الــتــركــيــة». وأعـــربـــت عن  عــلــى العملية 
اعتقادها أن موقف الإدارة الأميركية 
لن يكون سلبياً من حديث الأكــراد مع 

حكومة دمشق.
وتشترط الإدارة الذاتية وقواتها 
ــقــــوات  ــــى الــ الـــعـــســـكـــريـــة لـــلانـــضـــمـــام إلــ
النظامية الموالية للرئيس بشار الأسد؛ 
إيــجــاد حــل ســيــاســي شــامــل والــحــفــاظ 
على خصوصيتها العسكرية ومناطق 
انــتــشــارهــا، وهـــو أمـــر تــرفــضــه حكومة 

دمشق.
في غضون ذلك، شنت قوات الأمن 
الداخلي «الأســايــش» في مخيم الهول 
الــحــســكــة حملة أمنية  شـــرق مــحــافــظــة 
واســـعـــة بــعــد تــصــاعــد عــمــلــيــات الــقــتــل 
والاغــتــيــال ومـــحـــاولات الــفــرار وزيـــادة 
أنشطة الخلايا النائمة الموالية لتنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي. وطـــالـــت الحملة 
الأمنية أغلب قطاعات المخيم والمناطق 
المجاورة، واستهدفت الأقسام السادس 
بــأن القسمين  والــرابــع والــثــالــث، علما 

الأخــــيــــريــــن يـــعـــجـــان بــــــآلاف الــلاجــئــين 
العراقيين وتكررت فيهما حالات القتل 
ومــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال. وقــــال مــســؤول 
أمني بارز من إدارة المخيم إن قوى الأمن 
عثرت على شبكة من الأنفاق والخنادق 
ــقــــت الـــقـــبـــض عــلــى  تـــحـــت الـــخـــيـــام، وألــ
ثــلاثــة أشــخــاص مشتبه بهم فــي إطــار 
تحقيقاتها في مقتل نازحات سوريات 
ولاجئات عراقيات خلال الشهر الحالي. 
ووقع آخر جرائم القتل في مخيم الهول 
قبل يومين عندما عثرت أجهزة الأمن 
على جثتي سيدتين مقتولتين بمسدس 
كاتم للصوت على يد جماعة مجهولة 
الــهــويــة فــي الــقــطــاع الــســادس الــخــاص 
بالنازحين السوريين. كما عثرت قوات 
«الأســايــش» في ١٧ من الشهر الحالي 
عــلــى جــثــتــين لامـــرأتـــين مــقــتــولــتــين في 
القطاع الثالث إحداهما لنازحة سورية 

والثانية بقيت مجهولة الهوية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــــالــــــت هــــمــــريــــن 
«الشرق  لـ الــهــول،  حسن، مديرة مخيم 
الأوســــــط» عــبــر خــدمــة (واتــــســــاب)، إن 
الــتــهــديــد بعملية عــســكــريــة تــركــيــة في 
شمال سوريا وشرقها يمكن أن يفسح 

الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، لا 
سيما خلايا «داعش»، لتنظيم نفسها 
ــتـــي تــشــر  مــــن جـــديـــد فــــي المـــخـــيـــمـــات الـ
عليها الإدارة الذاتية و«قـــوات سوريا 

الديمقراطية».
وتعجز سلطات مخيم الهول عن 
تحديد دوافـــع كثير مــن الجرائم التي 
تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا 
نائمة موالية لتنظيم «داعش» المتطرف 
بالوقوف خلفها. ويضم مخيم الهول 
الــقــريــب مــن الــحــدود الــعــراقــيــة ٥٦ ألف 
شخص يشكل السوريون والعراقيون 
النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً 
خــاصــاً بــالــنــســاء الأجـــانـــب المــهــاجــرات 
وأطفالهن ويبلغ عــددهــم أكثر مــن ١٠ 
آلاف شخص. وما يزيد الوضع تعقيداً 
في المخيم رفض معظم الدول استعادة 
ــد الــتــحــقــوا  ــوا قــ ــانــ ــن كــ ــذيــ رعـــايـــاهـــا الــ
ــــش» وعــــاشــــوا تـــحـــت ســطــوتــه  «داعــ ـــ ــ بــ
لسنوات سابقة، والــيــوم يقطنون في 
هذا المخيم مترامي الأطــراف الذي يقع 
في بقعة صحراوية ترتفع فيها درجات 
الحرارة لأكثر من ٤٥ درجة مئوية خلال 

فصل الصيف.
رجل وابنه يستقلان عربة في مدينة الرقة شمال سوريا في ١٩ يونيو الجاري (أ.ف.ب)

الحسكة: كمال شيخو

المسجد الأموي الكبير في مدينة حلب خلال عمليات ترميمه أمس في إطار مبادرة حكومية سورية مدعومة مالياً من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف. وكان المسجد ساحة للقتال بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة   
وقد تم بناؤه في القرن الثامن لكنه دُمّر وأعيد بناؤه في القرن الثالث عشر (أ.ف.ب)

ترميم المسجد الأموي في حلب

شقيق الضحية نقل عن رئيس الوزراء قوله «لا أستطيع ملاحقة المختطفين»

مؤتمر في بغداد للمطالبة بحرية ناشط مختطف منذ نحو سنتين

ــــس  ــ عـــــــقـــــــد فــــــــــي بـــــــــــغـــــــــــداد، أمـ
الجمعة، «مؤتمر الحرية لسجاد 
الــعــراقــي». وســجــاد نــاشــط مدني 
مــن الناصرية مــركــز محافظة ذي 
قـــار الــجــنــوبــيــة، اخــتــطــف مـــن قبل 
جــمــاعــات مــيــلــيــشــيــاويــة مــعــروفــة، 
كما تؤكد عائلته، لكن أجهزة الأمن 
قــادرة على ملاحقتها  هناك، غير 

واعتقالها.
يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن 
ــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــفــقــوديــن»  مـــع «الـ
الـــــــذي يـــــصـــــادف، الــــيــــوم الـــســـبـــت. 
وصدر عن المؤتمر بيان طالب فيه 
الــحــكــومــة بـــإصـــدار «بــيــان رسمي 
يــســتــنــد إلــــى تـــقـــاريـــر واقـــعـــيـــة من 
قبل جهاز الاستخبارات العراقي 
ــي وكــــافــــة  ــنــ ــوطــ وجـــــهـــــاز الأمــــــــن الــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة المعنية للكشف 
عن مصير سجاد العراقي وبقية 
المغيبين خلال مدة أقصاها ثلاثون 

يوماً».
ــة إلــــــى بــــيــــان آخــــــر عــن  ــ ــافـ ــ إضـ
النيابية  الحقائق  «لجنة تقصي 
ــبــــين مــن  ــلـــت مـــــؤخـــــراً تــ ــكـ الــــتــــي شـ
خلاله اللجنة أهم ما توصلت إليه 
فــي قضية ســجــاد الــعــراقــي وبقية 
المغيبين خلال مدة أقصاها ثلاثون 

يوماً».
وطالب البيان أيضاً المفوضية 
ــان بــمــوقــف  الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنـــسـ
«تــوضــح مــن خــلالــه دورهــــا تجاه 
قضية المغيب سجاد العراقي وبقية 
المغيبين». وأيــضــاً «تشكيل لجنة 
وطنية مستقلة تختص بمتابعة 

حالات الاختفاء القصري».
وطــالــب كــذلــك، الأمـــم المتحدة 

والمفوضية العليا لحقوق الإنسان 
ــيــــة  ــلـــيـــة والــــدولــ ــمــــات المـــحـ ــنــــظــ والمــ
ــتــــمــــين  ــهــ ــــس الــــــــنــــــــواب والمــ ــلـ ــ ــجـ ــ ومـ
«الــتــفــاعــل  والــنــاشــطــين المــدنــيــين بـــ
مــع قضية ســجــاد الــعــراقــي وبقية 
المغيبين ومتابعتها بشكلٍ جدي ».

من جانبه، قال عباس العراقي 
الـــذي حضر المــؤتــمــر، وهــو شقيق 
«الشرق الأوســط»: «أذكر  سجاد: لـ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــع رئــ ــ ــــي لـــقـــائـــنـــا مـ فـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ولـــقـــاء آخــر 
مـــع الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــــوزراء 
حميد الغزي، لمعرفة مصير أخينا 
وولــدنــا ســجــاد، قــال لنا الكاظمي 
ما نصه: لديَّ ابن عم مختطف وما 
زلنا نجهل مصيره، وكذلك أبلغنا 
الـــغـــزي أن عــمــه مــغــيــب ولا يــعــرف 

مصيره».
ويضيف: «لقد التقيا بمعظم 
الجهات الرسمية، وضمنها رئيس 
الــــوزراء ومستشار الأمــن القومي 
قاسم الأعرجي، ولم نحصل على 
أي نــتــيــجــة، لــقــد جــزعــنــا ومــلــلــنــا 
ــذا الــــروتــــين الـــقـــاتـــل، مضى  مـــن هــ
على اختطافه نحو سنة وتسعة 
أشهر ولم نعرف حتى الآن، إن كان 
حياً أو ميتاً، نريد فقط أن نعرف 
مصيره ومــن المــشــتــرك فــي عملية 

تغييبه».
ــراقـــي: «نــعــلــم أن  ــعـ ويـــتـــابـــع الـ
جهة سياسية معروفة وراء قضية 
اختطافه وتغييبه، لكننا لا نعرف 
ــه الـــتـــحـــديـــد، إن قــامــت  ــ ــلـــى وجــ عـ
بالفعل وحدها أم بمشاركة جهات 
أخرى، لقد تعبنا من روتين المحاكم 
والشكاوى التي رفعناها من دون 
نــتــيــجــة، ســمــعــت قــبــل شهرين  أي 
أن المتهمين، إدريس وأحمد من آل 

إبراهيم، قاما بتهريب عوائلهما 
إلى إيران، ومن المستحيل قيامهما 

بذلك إلا بعلم الدولة».
ومــضــى الــعــراقــي إلـــى الــقــول: 
«مــع الاحــتــرام لــلــســادة المسؤولين 
الذين التقينا بهم، لكننا لم نعرف 
مصيره حتى الآن، ولــم نجنِ غير 
الوعود الكاذبة، لذلك قررنا إقامة 
المؤتمر (اليوم الجمعة) كي نذكر 
بقضية سجاد، لدينا قضية وهي 
لا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
فحسب، إنما بالحكومة المحلية في 
ذي قار أيضاً، حتى الآن لا نعرف 
إن كانت الحكومتان مشتركتين في 

قضية التغييب أم لا، لا نريد سوى 
أنه  نعتقد  بتنا  الحقيقة،  معرفة 
قتل، لكننا على الأقــل نريد تسلم 

جثمانه».
ـــــجــــــاد الــــــعــــــراقــــــي قـــد  كـــــــــان سـ
اخــتــطــف نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٢٠ فــي مدينة الناصرية معقل 
الاحتجاجات الشعبية في جنوب 
الـــبـــلاد الــتــي انــطــلــقــت فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، واستمرت 
لأكثر من عام، وسرت وقتذاك أنباء 
عن قيام عناصر مسلحة قيل إنها 
تنتمي لمنظمة «بدر» التي يقودها 
هـــادي الــعــامــري، بــإيــقــاف العجلة 

ــقـــة بــعــض  ــانــــت تـــقـــلـــه بـــرفـ ــتــــي كــ الــ
الأصدقاء، وطالب المسلحون بعد 
ذلـــك بـــإخـــراج ســجــاد بــهــدوء ومــن 
دون أي ردة فعل متهورة، وفيما 
رفض أحد زملائه ذلك وتعرف على 
أحد الخاطفين، قاموا بإطلاق النار 
عليه وأصــابــوه إصابة خفيفة ثم 
اقتادوا سجاد إلى جهة مجهولة. 
لكن المنظمة (بدر) تنفي ذلك جملة 

وتفصيلاً.
ووقـــت ذاك أرســلــت الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة فـــي بـــغـــداد، مــســتــشــار 
الأمن القومي قاسم الأعرجي وقوة 
خــاصــة مــدعــومــة بــجــهــاز مكافحة 
الإرهاب لتتبع المختطفين وإطلاق 
سراح سجاد العراقي، لكنهما عادا 
إلـــى بــغــداد مــن دون أن يــحــرزا أي 

تقدم يذكر.
قــــضــــيــــة اخــــــتــــــطــــــاف ســــجــــاد 
الــعــراقــي، لــيــســت الــوحــيــدة وقبله 
ــلـــي جــاســب  اخـــتـــطـــف المـــحـــامـــي عـ
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٩ فــي  ــي  ــ فــ ــاب  ــ ــطـ ــ حـ
القريبة، وما زال  محافظة ميسان 
مصيره مجهولاً حتى اليوم، وفي 
فبراير (شباط) ٢٠٢١ اغتيل والده 
ــاب، لـــكـــن الــســلــطــات  ــطــ جـــاســـب حــ
إلــقــاء القبض  الأمــنــيــة تمكنت مــن 
عــلــى الــفــاعــل وحــكــم الــقــضــاء عليه 

بالإعدام في سبتمبر ٢٠٢١.
ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب عـ
الاخــتــطــاف الآنــفــة، مــا زال مصير 
ــــازن لــطــيــف الـــذي  الــصــحــافــيــين، مـ
اختطف في فبراير ٢٠٢٠، وزميله 
تــوفــيــق الــتــمــيــمــي الـــــذي اخــتــطــف 
ــــارس (آذار) مـــجـــهـــولاً، رغــم  فـــي مـ
الـــتـــعـــهـــدات بــمــتــابــعــة قــضــيــتــهــمــا 
التي قطعها وقتذاك، رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي لأسرهما.

الناشط المختطف الشاب سجاد العراقي

بغداد: فاضل النشمي

مقاعد الصدر ترجح كفة خصومه
 أمام الشريكين الكردي والسني

بتغريدة مــن زعــيــم الأغلبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي مقتدى الصدر على موقع 
«تويتر»، وجد أقوى خصومه في 
البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) 
أنــهــم تــحــولــوا إلـــى الكتلة الأكــبــر 
التي لم يعد ينازعهم عليها أحد. 
والإطار التنسيقي يضم القيادات 
الــشــيــعــيــة الـــتـــي رفـــضـــت نــتــائــج 
الانتخابات المبكرة التي أجريت 
خـــــــلال شــــهــــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
ائــتــلاف  الأول)  ٢٠٢١، وأبـــرزهـــا 
ــــوري  ــة نـ ــامــ ــزعــ ــانــــون بــ ــقــ دولـــــــة الــ
المــالــكــي، والــفــتــح بــزعــامــة هـــادي 
ــائـــب بــزعــامــة  ــعـــصـ الــــعــــامــــري والـ
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي وقــــــوى الـــدولـــة 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، والنصر 
بــزعــامــة حــيــدر الــعــبــادي، وعطاء 
بــزعــامــة فـــالـــح الـــفـــيـــاض. فــطــوال 
الــشــهــور الــثــمــانــيــة المــاضــيــة بعد 
إجــراء الانتخابات البرلمانية في 
الــعــراق كــان الــصــدر هــو المتصدر 
ــاءت  ــتـــي جــ ســــــواء عـــبـــر كــتــلــتــه الـ
فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى (٧٣ مــقــعــداً) 
ــاذ وطـــــن) الـــذي  ــقــ أو تــحــالــفــه (إنــ
شكله بتحالف مــع زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني، والسيادة السني بزعامة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 

وخميس الخنجر.
ورغـــم حــصــولــه عــلــى أغلبية 
مريحة داخــل البرلمان، لم ينجح 
الصدر طوال ٨ أشهر في تحقيق 
مشروعه المتمثل بتشكيل (حكومة 
أغلبية وطنية) مع رفع شعار (لا 
شرقية ولا غربية) وهــو الشعار 

الــــذي عــــدّه الــكــثــيــرون أنــــه ســوف 
يستفز إيران التي لن تقف مكتوفة 
الأيدي حيال ذلك. خصوم الصدر 
(قــوى الإطــار التنسيقي) تمكنوا 
عبر امتلاكهم (الثلث المعطل) من 
تــعــطــيــل هـــذا المـــشـــروع بــالــتــزامــن 
ــع ســلــســلــة قـــــــــرارات أصـــدرتـــهـــا  مــ
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــالــضــد من 
حليفه مسعود بارزاني، وأبرزها 
ــــوى مــرشــحــيــه لــرئــاســة  ــاد أقـ ــعـ إبـ
ــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
الأســبــق هــوشــيــار زيــبــاري وعــدم 
شــــرعــــيــــة قـــــيـــــام حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان ببيع النفط بعيداً عن 

الحكومة الاتحادية.
ـــــي لـــم  ــتــ ــ ـــ ــــأة ال لـــــكـــــن المـــــــفـــــــاجـــ
يـــتـــوقـــعـــهـــا أحــــــد ســـــــواء شــريــكــي 
الصدر (بارزاني والحلبوسي) أو 
خصومه (الإطار التنسيقي) هي 
إعـــلانـــه المــفــاجــئ اســتــقــالــة نـــواب 

كتلته وانسحابه من البرلمان. 
وبـــرغـــم كـــل المــــحــــاولات الــتــي 
بذلتها أطـــراف مختلفة مــن أجل 
ــقـــرار، فــإنــه أصــر  ثــنــيــه عــن هـــذا الـ
ــــذي رجــــح كفة  ــر الـ ــ عــلــى ذلــــك الأمـ
الــلافــت أن  أقـــوى خصومه عليه. 
ــــلان الــبــرلمــان  الـــصـــدر وعــشــيــة إعـ
تحديد جلسة استثنائية لتأدية 
النواب البدلاء اليمين الدستورية، 
برّأ الصدر إيــران من ممارسة أي 
ضغوط عليه، مبيناً أنه انسحب 
ــه لا يــــريــــد أن  ــ ــ بــــمــــلء إرادتـــــــــه وأنـ

يشارك الفاسدين. 
غير أن أهــم ما في التغريدة 
ــلـــى شـــريـــكـــيـــه فــي  ــان عـ ــ ــرهـ ــ ـــو الـ هـ
تحالف إنقاذ وطن (الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي والــســيــادة السني) 
بعدم المشاركة فــي جلسة ترديد 

القسم، وذلــك في محاولة أخيرة 
منه لعدم منح خصومه كل أوراق 
الـــلـــعـــب بـــيـــدهـــم. لـــكـــن الــشــريــكــين 
ــكـــردي دخـــلا الجلسة  الــســنــي والـ
وأعلنا البدء في إجراء مفاوضات 
مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل 
حكومة توافقية. الشريكان السني 
والـــكـــردي، الــلــذان كــانــا أكــثــر قــوة 
حين كانا مع الصدر القادر وحده 
على الوقوف بوجه قيادات الإطار 
بمن في ذلك تلك التي تملك أذرعاً 
مسلحة، باتا اليوم يبحثان عن 
مصالح جماهيرهما عبر توزيع 
المناصب على الحكومات مع كلام 
عام عن أهمية التوافق والشراكة 

والتوازن.
الــــصــــدر الـــــــذي بـــــات يــتــابــع 
ــــوى  ــــي قـ ــ ــه فـ ــ ــومـ ــ ــــصـ ــات خـ ــ ــ ــركـ ــ ــ حـ
«رد  الإطــــــار تـــوعـــدهـــم، أمـــــس، بـــــ
غير متوقع» جراء ما عدّه «فكرة 
تــروم الكتل السياسية  خبيثة» 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. وقــــــــال الـــــصـــــدر فــي 
تــغــريــدة عــبــر صفحة مــا يسمى 
ــدر، إن هــــذه الــفــكــرة  وزيـــــر الــــصــ
«زَجّ وزيــر  فــي  الخبيثة تتمثل 
ــقّ أو 

َ
صــدري مــن التيار أو مُــنــش

مطرود أو متعاطف في الحكومة 
التي يُريدونَ تشكيلها، لإسكات 
الــــــشــــــارع الــــــصــــــدري مـــــن جـــهـــة، 
واتــهــامــه بــالمُــشــاركَــة فــي حكومة 

الفـساد من جهة أخرى». 
ــا أكــثــر  ــاف الـــصـــدر: «مــ ــ وأضــ
ج الــذيــن ســيُــصــدّقــون ذلــك،  الـــسُـــذَّ
وأن ذلــك الــوزيــر جــاء باتفاق مع 
(التيار) أو لإرضائه أو غيرها من 
الأفكار المسـمومة» مبيناً: «إننا إذ 
نعلن ذلك، فإننا نُحذّر من عواقب 

هذا الفعل الوقح». 

بغداد: «الشرق الأوسط»
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تزامناً مع عملية إرهابية استهدفت أمنيين قرب معبد يهودي

الداخلية التونسية تكشف عن «تهديدات جدية» لحياة الرئيس
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــفــــت  كــــشــ
التونسية عــن وجـــود «تــهــديــدات 
ــهـــــدف مــــؤســــســــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ جــــــــديــــــــة» تـ
ــيــــادات  الــــرئــــاســــة، فـــيـــمـــا أكـــــــدت قــ
أمنية عليا خلال مؤتمر صحافي 
عقدته، أمس، بمقر الوزارة وجود 
«مـــخـــطـــطـــات لاســـتـــهـــداف رئــيــس 
الجمهورية» قيس سعيد، معتبرة 
أن هذه التهديدات «وصلت مرحلة 
خطيرة، وأصبحت على قــدر من 
الجدية التي تحتم الإعــلان عنها 

للرأي العام التونسي».
وقــــالــــت فــضــيــلــة الــخــلــيــفــي، 
المتحدثة بــاســم وزارة الداخلية، 
إن هـــــــنـــــــاك مــــــعــــــلــــــومــــــات حــــــول 
«تهديدات كبيرة تستهدف رئيس 
الــجــمــهــوريــة وحــيــاتــه وســلامــتــه، 
ــلـــومـــات مــــؤكــــدة وتــهــم  ــــي مـــعـ وهــ
ســــلامــــة رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة». 
مشيرة إلى تورط «أطراف داخلية 
وخـــارجـــيـــة تــعــمــل عــلــى تــقــويــض 
الأمن العام في البلاد. لكن من دون 
أن تقدم تفاصيل أكثر بخصوص 
هــــذه الأطــــــراف المــتــهــمــة بـــالإعـــداد 
لــلــمــخــطــط. كــمــا أكـــــدت الــخــلــيــفــي 
اســــــتــــــمــــــرار الـــــتـــــحـــــريـــــات لـــجـــمـــع 
تفاصيل أكبر حول هذا المخطط، 
يـــهـــدف، حسبها،  أنــــه  خــصــوصــاً 
ــنـــي».  إلـــــى «قــــويــــض الأمــــــن الـــوطـ
مشددة على أن مجهودات وزارة 
الداخلية ستظل متواصلة لتأمين 
تونس وحياة رئيس الجمهورية، 
وممثلي البعثات الدبلوماسية، 
وضــمــان أمـــن كــل مــن تــطــأ قــدمــاه 

البلاد، على حد تعبيرها.
وفــي أول ردود الأفــعــال على 
هـــذه الــتــصــريــحــات، شــكــك رئيس 
الــخــلاص»، أحــمــد نجيب  «جبهة 
الــــشــــابــــي، وهــــــي تـــكـــتـــل لأحــــــزاب 

فـــــــي إعـــــــــــلان وزارة  مــــــعــــــارضــــــة، 
الداخلية، وقال لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن ذلـــك يمثل «تــبــريــراً 
اعــتــقــالات قــادمــة للانتقام  لحملة 
مـــــــن مـــــعـــــارضـــــيـــــه، وهـــــــــــذه فـــقـــط 
البداية». مضيفاً أن «الرئيس بات 
معزولاً سياسياً، ولذلك يبحث عن 

تعاطف شعبي لصالحه».
وتأتي هذه التهديدات التي 
تستهدف الرئيس سعيد قبل نحو 
شهر من إجراء استفتاء شعبي في 
٢٥ من يوليو (تموز) المقبل، حول 
دستور جديد للبلاد، ومنظومة 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، إثــــــر إقــــــرار 
التدابير الاستثنائية في تونس، 
وفي ظل تنامي أعداد المعارضين 
لخيارات الرئيس سعيد، واتهامه 
«عدم احترام المسار الديمقراطي  بـ

والانفراد بالسلطة».
كما تزامنت هذه التهديدات 
مــــع عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت 
دوريــــــــــــة أمــــنــــيــــة وقـــــعـــــت صـــبـــاح 
أمــــس قــــرب مــعــبــد يـــهـــودي وســط 
العاصمة، وفي هذا السياق أكدت 
المصادر ذاتها أن الشخص الذي 
هــاجــم الــدوريــة هــو أحــد «الــذئــاب 
الـــســـوابـــق  المــــنــــفــــردة، ومـــــن ذوي 
الــــعــــدلــــيــــة، وقـــــــد كـــــــان مـــحـــكـــومـــاً 
عليه بالسجن لمــدة ١٧ســنــة، وتم 
اســتــقــطــابــه مـــن قــبــل المــجــمــوعــات 
ــر مــغــادرتــه السجن  الإرهــابــيــة إثـ

سنة ٢٠٢١».
الـــــذي  المــــتــــهــــم،  مـــضـــيـــفـــة أن 
يحمل فــكــراً مــتــطــرفــاً، هــاجــم مقر 
ــات الـــحـــســـاســـة،  إحـــــــدى المــــؤســــســ
الــقــيــام بعملية إرهــابــيــة  وحــــاول 
ضـــد الــنــقــطــة الأمـــنـــيـــة المــتــمــركــزة 
أمامها، وأسفر الهجوم الإرهابي 
عـــن إصـــابـــة عــنــصــريــن مـــن قـــوات 
ــتــــونــــســــي، قـــبـــل أن يــتــم  الأمــــــــن الــ
القبض على المهاجم، والسيطرة 

عليه وحجز أداة الجريمة (سكين 
كبيرة الحجم)، وانطلاق الأبحاث 
ــات لــلــكــشــف عــــن مــزيــد  ــريـ ــتـــحـ والـ
ــتـــدادات  مــن المــعــلــومــات حـــول الامـ
ــــي تـــجـــمـــعـــه  ــتــ ــ ــ والارتــــــــبــــــــاطــــــــات ال

بعناصر إرهابية أخرى.
ــيــــد آخــــــــــر، أحـــيـــى  ــعــ عــــلــــى صــ
الرئيس قيس سعيد أمس الذكرى 
٦٦ لانـــطـــلاق الــجــيــش الــتــونــســي، 
ــهـــودات الــجــيــش  وأثـــنـــى عــلــى مـــجـ
ــة الــعــســكــريــة  الـــوطـــنـــي والمــــؤســــســ
ــائـــلا: «ســنــصــنــع تـــاريـــخـــاً مشعاً  قـ

لــتــونــس»، كــمــا تــحــدث ســعــيــد عن 
مساهمة الجيش في تحقيق السلم 
الأهلي في الداخل والخارج. مشدداً 
على أنه سيتم العمل على اختصار 
المسافة في الزمن والتاريخ من أجل 
تحقيق أهداف تونس، وشعبها في 
النماء والرخاء» على حد تعبيره.

ــاً  ــيــــد مـــوضـــحـ ــعــ وأضــــــــــــاف ســ
الـــوقـــت حـــان «لــتــمــكــين الجيش  أن 
مـــن الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي يــحــتــاجــه 
وتحتاجه القوات المسلحة، ونحن 
لــســنــا دعــــاة حــــرب، بـــل دعــــاة سِــلــم 

وســلام، خصوصاً في ظل أوضاع 
متسارعة شديدة التقلب، وتطورات 

لم يشهدها العالم من قبل».
ــيــــــة، أكـــــــدت  ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المتحدثة بــاســم وزارة الداخلية 
أنــــــــه بــــمــــجــــرد تـــــوفـــــر مـــعـــطـــيـــات 
ــة  ــيـ جــــــــديــــــــدة بــــــخــــــصــــــوص قـــضـ
شـــركـــة «إنــســتــالــيــنــغــو» المــتــهــمــة 
الــخــارج وتبييض  بالتخابر مــع 
ــت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ ــوال، أذنـ ــ ــ الأمــ
بالمحكمة الابــتــدائــيــة فــي مدينة 
سوسة (وسط شرقي) بمواصلة 

الأبحاث، وبعد إجراء التحريات 
ــتــــفــــاظ بــتــســعــة  ــة تــــم الاحــ ــ ــــلازمـ الـ
أشخاص، وإدراج ١٢ للتحقيق، 
ــتـــح تــحــقــيــق فــــي حــق  ــا تــــم فـ ــمـ كـ
المحتفظ بهم، وتوجيه عــدد من 
لــهــم، مــن بينها «الاعــتــداء  التهم 
المقصود منه تبديل هيئة الدولة، 
ــكـــان عـــلـــى مــهــاجــمــة  وحـــمـــل الـــسـ
بــــعــــضــــهــــم بــــــالــــــســــــلاح، وإثـــــــــــارة 
الــهــرج والــقــتــل والــســلــب بالتراب 
ــكــــاب اعـــتـــداءات  الــتــونــســي، وارتــ

ضد أمن الدولة الداخلي».

فضيلة الخليفي المتحدثة باسم وزارة الداخلية خلال تقديمها معلومات تؤكد وجود تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق

نددت حركة النهضة التونسية 
«المــحــاولات المتكررة  بـــ بما وصفته 
لــلــزج بــقــيــاداتــهــا فــي قــضــايــا نظهر 
ــاً، وخـــتـــمـــت  ــقــ ــابــ ــاء ســ ــقــــضــ ــا الــ ــهـ ــيـ فـ
التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية 
ــات كــــاذبــــة». في  ــايـ مــبــنــيــة عــلــى وشـ
إشارة إلى اعتقال حمادي الجبالي، 
القيادي السابق في النهضة ورئيس 

الحكومة التونسية السابق.
ونقلت هيئة الدفاع عن الجبالي، 
بعد قرار اعتقاله مساء أول من أمس 
دخــــولــــه فــــي إضــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام، 
إلــى حــين إطـــلاق ســراحــه، مــبــرزة أن 
الجبالي «يعتبر نفسه قــد تعرض 
لعملية اختطاف انتهت بجعله في 
حــالــة إخــفــاء قـــســـري»، وأنــــه يمتنع 
عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص 
اعــتــبــاراً للمنطلقات  الــقــضــيــة،  هـــذه 

السياسية لها.
ــالـــي فــــي مــديــنــة  ــبـ وأوقــــــــف الـــجـ
ســـوســـة لــيــتــم اقـــتـــيـــاده لاحـــقـــاً إلـــى 
فرقة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن 
بالقرجاني بالعاصمة، بحسب ما 
أفاد محاموه. ولم يتضح على وجه 
التحديد سبب الإيقاف من مصادر 
رسمية، كما امتنعت وزارة الداخلية 
ــن الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى خـــبـــر اعـــتـــقـــال  ــ عـ
ــيـــك»  الـــجـــبـــالـــي، لــكــن إذاعــــــة «مـــوزايـ
الخاصة ذكــرت أن الجبالي يخضع 
للتحقيق بشبهة غسل أموال ترتبط 
بــأنــه سبق  بمنظمة خــيــريــة. عــلــمــاً 
ــار)  ــ اعــتــقــال الــجــبــالــي فـــي مـــايـــو (أيـ
الماضي مع زوجته للتحقيق بتهمة 
تــوظــيــف عــمــال أفــارقــة بـــدون أوراق 
ــازة مــــــواد خـــطـــرة،  ــ ــيـ ــ ــيـــة، وحـ ــانـــونـ قـ
ضبطتها الشرطة في ورشة تملكها 

زوجته.
واعــــتــــبــــرت حـــركـــة الــنــهــضــة أن 
مـــا يـــجـــري يــمــثــل «مـــحـــاولـــة يــائــســة 

ومفضوحة لتشويهها، والتحريض 
ضدها، ولصرف اهتمام التونسيين 
عن قضايا البلاد الحقيقية، وعلى 
رأســهــا تــعــمــق الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتـــفـــاقـــم الــبــطــالــة وغـــــلاء الأســـعـــار، 
وتــعــفــن الـــوضـــع الــبــيــئــي، وانــتــشــار 
ــيــــان الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي أغـــلـــب  ــلــ ــغــ الــ
القطاعات، مع عجز واضح للسلطة 
عــن إدارة هـــذه الأزمــــــات»، عــلــى حد 

تعبيرها.
كــــمــــا جــــــــددت حــــركــــة الــنــهــضــة 
رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام، 
التي تتبعها السلطة «للتغطية على 
مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك 
مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي 
مطلق، ومساعيها المخاتلة لإضفاء 
شرعية مزيفة، عبر مهزلة استفتاء 
ــنــــتــــائــــج وفــــاقــــد  ــلــــوم الــ مـــفـــتـــعـــل مــــعــ

للشرعية»، على حد قولها.
مــؤكــدة أنـــه لا ديــمــقــراطــيــة دون 
ــــوازن  ــتـ ــ الـــفـــصـــل بــــين الـــســـلـــطـــات والـ
بـــيـــنـــهـــا، وجــــــــددت دعـــمـــهـــا لــنــضــال 
القضاة من أجل استقلالية السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ووضــــــع حــــد لــلــتــدخــل 
فـــي الــقــضــاء وهــيــاكــلــه، ومـــحـــاولات 
تطويعه وتوظيفه من قبل السلطة 

لتصفية المتصدين لخياراتها.
فــي غــضــون ذلـــك، كشف فيصل 
ضــو، عضو الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، عــن تسلم الهيئة ١٣ 
تــصــريــحــاً لــلــمــشــاركــة فــــي الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة المــتــعــلــقــة بــالاســتــفــتــاء 
المـــزمـــع تــنــظــيــمــه فـــي ٢٥ مـــن يــولــيــو 
(تـــــــمـــــــوز) المـــــقـــــبـــــل. وتـــــــتـــــــوزع هــــذه 
إلــى ٤ تصاريح صــادرة  التصاريح 
عن أشخاص طبيعيين، و٩ من قبل 
أشــخــاص معنويين، هــي عــبــارة عن 
جمعيات وأحــزاب وائتلافات. فيما 
تـــتـــواصـــل عــمــلــيــة إيـــــــداع تــصــاريــح 
المــشــاركــة فــي حملة الاســتــفــتــاء إلــى 

غاية ٢٧ من هذا الشهر.

تونس: المنجي السعيداني

حفتر يطلق عملية لإعادة مهجري مدينة مرزق إليها

الدبيبة يحتوي احتجاجات طرابلس... وباشاغا لإقناع تركيا بدعم حكومته

تمكن عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية 
ــواء احــتــجــاج  ــتــ المـــؤقـــتـــة، مــــن احــ
النار  ميليشيات مسلحة أطلقت 
على موكبه في منطقة تاجوراء 
شرق العاصمة طرابلس، وأعاد 
افتتاح الطريق الساحلي مجدداً، 
بينما بدأ فتحي باشاغا، رئيس 
الحكومة الموازية، زيارة مفاجئة 
مساء أول من أمس إلى تركيا في 
محاولة جديدة لإقناع رئيسها 
بــدعــم حــكــومــتــه لــلــســيــطــرة على 

مقاليد الحكم في طرابلس.
وعــاد الدبيبة مساء أول من 
ــى الإشــــــــارة الــضــوئــيــة،  ــ ــــس إلـ أمـ
ــة بـــــاســـــم «الــــبــــيــــفــــي»،  ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ المــ
لفتحها وإزالة السواتر الترابية، 

بعد ساعات من منعه من المرور 
على يد كتائب تاجوراء وإطلاق 
ــلـــى مــــوكــــبــــه، وفـــق  الـــــرصـــــاص عـ

وسائل إعلام محلية.
ـــوضـــــى مـــدخـــل  وعـــــمـــــت الـــــفــ
طرابلس الشرقي، وحدث إطلاق 
ــول الــدبــيــبــة  ــ ــ لـــلـــنـــار لـــحـــظـــة وصـ
لـــلـــمـــكـــان، لـــكـــن بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه 
بقادة أمنيين من بلدية تاجوراء 
وأعيانها، تــم الاتــفــاق على فتح 
الطريق الساحلي، حيث أظهرت 
لــقــطــات مـــصـــورة بــثــتــهــا وســائــل 
إعلام محلية انسحاب المسلحين 
الــتــقــاطــع، بــحــضــور الدبيبة  مــن 
ــنـــه وبـــــــين قـــــادة  ــيـ بــــعــــد اتـــــفـــــاق بـ

الكتائب بالمنطقة.
وقـــــامـــــت كـــتـــائـــب تـــــاجـــــوراء 
بـــإغـــلاق الـــطـــريـــق لمــطــالــبــة «قـــوة 
الــــــــــــردع الـــــخـــــاصـــــة» بـــتـــوضـــيـــح 

تــفــاصــيــل خــــروج الآمــــر الــســابــق 
بكتيبة «الضمان»، علي دريــدر، 
الذي اختفى عقب تسلمه من قبل 
ــبـــارات، وكــشــفــت  ــتـــخـ جـــهـــاز الاسـ
مصادر عن وجوده داخل مدينة 
الزاوية تحت حماية «جهاز دعم 

الاستقرار».
وكانت حكومة الدبيبة قد 
أعلنت في بيان مقتضب وصوله 
إلــى ضاحية تــاجــوراء الشرقية 
ــه  ــتـ ــفـ ــا وصـ ــ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ لـــــلـــــوقـــــوف عـ
باحتجاجات في المنطقة. فيما 
نــفــت إدارة الإعـــــلام والاتـــصـــال 
بحكومة الوحدة تحطم طائرة 
كانت تقل عدداً من وزرائها عقب 
عقد اجتماع الحكومة بمدينة 
ــادو، وأكــــدت فــي بــيــان عــودة  جــ
الوزراء إلى العاصمة طرابلس. 
فــيــمــا أوضـــــح مــحــمــد حـــمـــودة، 

الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، في 
تصريحات تلفزيونية أن خللاً 
فنياً تسبب في هبوط المروحية 
التي كانت تقل وزراء الحكومة 
أثناء عودتهم من مدينة جادو، 

دون حدوث أضرار بشرية.
الــداخــلــيــة  وخـــرجـــت وزارة 
الــدبــيــبــة عــن صمتها  بحكومة 
حـــــيـــــال الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات، الـــتـــي 
تــجــددت مــؤخــراً فــي العاصمة 
ــي بــيــان  ــرت فــ ــبــ ــلــــس، وعــ ــرابــ طــ
ــــس عــن  ــن أمـ ــاء أول مــ ــسـ لـــهـــا مـ
قلقها الشديد إزاء مــا وصفته 
بمجريات الأحـــداث المأساوية، 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة زاويــــة 
ــــر الاشـــتـــبـــاكـــات  الـــدهـــمـــانـــي، إثـ
المسلحة، التي قالت إنها حدثت 
بين جهازين أمنيين لا يتبعـان 
ــوزارة، مـــا تـــــســبــب فـــي وقـــوع  ــ ــ الـ

خسائر في الأرواح والممتلكات، 
وترويع الآمنين.

واســـــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــرت الـــــــــــــــــــــــوزارة 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي تــــحــــدث مــن 
ــراً وخــوفــاً  حــين لآخـــر وتــســبــب ذعــ
لــلــمــواطــنــين، ومـــا يــنــجــم عـــــن ذلــك 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــيـــاسـ ــــويــــض لـــسـ ـــ ــقــ ــن تــ ــ مــ
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمـــــــن، وحــمــايــة 
الأرواح والأعــــــــراض والمــمــتــلــكــات 
الــعــامــة. كــمــا نــــددت بــكــل المــظــاهــر 
غير الحضارية كإغلاق الطرقات 
العامة، تعبيراً عن موقف سياسي 
أو خلاف اجتماعي، لما في ذلك من 
إضرار، وتعطيل لمصالح المواطنين 
مرتادي الطريق العام، داعية إلى 
ضبط النفس، وتغليب المصلحة 
ــدة أن  ــ ــؤكــ ــ الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، ومــ
التحقيقات «ستطول كل من يهدد 

أمن واستقرار الوطن والمواطن».

كـــمـــا أكـــــــدت الــــــــــــوزارة أنـــهـــا 
مــســتــمــرة فـــي مــهــامــهــا لإرســــاء 
ــثــــت لــقــطــات  دعــــائــــم الأمــــــــن، وبــ
لانتشار دورياتها عقب انتهاء 
ــا ســـمـــتـــه «ســـــــوء تـــفـــاهـــم بــين  ــ مـ
الأجهزة الأمنية» في طرابلس، 
فــــــي مـــــؤشـــــر آخــــــــر عــــلــــى تـــوتـــر 
العلاقات بين الفصائل القوية. 
بينما لفت المتحدث باسم وزارة 
الــداخــلــيــة، عبد المنعم العربي، 
إلــى أن قــوتــين تتبعان المجلس 
الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في 
منطقة بوسط طرابلس، مضيفاً 
ــدأ لمــعــرفــة أســبــاب  بـ أن تحقيقاً 

الحادث. 
وساد أمس الهدوء في المنطقة 
التي وقعت فيها الاشتباكات، مع 
قـــيـــام أصـــحـــاب المـــتـــاجـــر بــإصــلاح 
ــتـــي لــحــقــت بــالــنــوافــذ  الأضــــــــرار الـ

وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ــك، بـــدأ فتحي  فـــي غــضــون ذلــ
بـــاشـــاغـــا زيــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة مــســاء 
أول مــن أمـــس إلـــى تــركــيــا، بــدعــوة 
مـــن مــســتــشــارهــا لـــلأمـــن الــوطــنــي 
لمـــقـــابـــلـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان. وقـــالـــت مــصــادر 
ــــذي أنــهــى  مــطــلــعــة إن بـــاشـــاغـــا، الـ
لتوه زيارة إلى بريطانيا، يسعى 
لإقناع إردوغان بشرعية حكومته 
ــلــــس الــــــنــــــواب،  ــة مــــــن مــــجــ ــفــ ــلــ ــكــ المــ
أنـــقـــرة بحكومة  وســحــب اعـــتـــراف 
غــــريــــمــــه الــــدبــــيــــبــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الــولايــة قانونياً، وبحكم  منتهية 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ إخــفــاقــهــا فـــي إجـ
الرئاسية والبرلمانية، التي كانت 
مقررة نهاية العام الماضي. وكرر 
بـــاشـــاغـــا أمـــــس مــــجــــدداً إعـــلانـــه 
انــتــهــاء خــريــطــة الأمــــم المــتــحــدة 

ــه  ــزامـ ــتـ الـ ــداً  ــ ــؤكـ ــ ــاح، مـ ــ ــجـ ــ نـ دون 
بــإجــراء انتخابات ديمقراطية، 
واعــتــبــر فــي تــغــريــدة عبر موقع 
«تويتر» أنه حان الوقت لحوار 
ليبي - ليبي، معرباً عن تطلعه 
ــع الأطــــــــــراف المــعــنــيــة  ــ لـــلـــعـــمـــل مـ
الــطــريــق، نحو  لتنفيذ خــريــطــة 

التعافي التي أطلقها مؤخراً.
ــلــــن  ــة أخـــــــــــــرى، أعــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المــبــروك سحبان، آمــر مجموعة 
عـــمـــلـــيـــات المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، إطــــلاق  بــــ
ــادة مــهــجــري مــديــنــة  ــ عــمــلــيــة إعــ
مرزق إليها، بناءً على تعليمات 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
للجيش، وتعهد «بعودة المدينة 
آمنة مستقرة كما كانت»، لافتاً 
إلى أن ما قامت به قوات الجيش 

يعد «عملاً كبيراً».

القاهرة: خالد محمود

٣٠٠ متهم أمام القضاء الجزائري
 في «حادثة المذبحة الداعشية»

الــجــهــات القضائية  أعلنت 
فــي الــجــزائــر عــن إحــالــة «قضية 
حـــــــــــــرق الــــــــــشــــــــــاب جــــــــمــــــــال بــــن 
إسماعيل» لمحكمة الجنايات في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
ويرتقب أن يــرد ٣٠٠ متهم، ٩٩ 
منهم فــي الحبس الاحتياطي، 
عــلــى تــهــم تتعلق بــقــتــل وحــرق 
جثة ثلاثيني حمّلوه مسؤولية 
الحرائق الكبيرة، التي التهمت 
الصيف الماضي مئات الهكتارات 
الــنــبــاتــي بمنطقة  الـــغـــطـــاء  ــن  مـ

القبائل، شرق العاصمة.
وكانت مشاهد فيديو حرق 
الجثة، التي تداولها ناشطون 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  بشبكة 
صــــادمــــة لمـــلايـــين الـــجـــزائـــريـــين. 
وأعادت بحدة الجدل حول رفع 
الــتــجــمــيــد عـــن عــقــوبــة الإعـــــدام، 
الـــتـــي تـــوقـــف الـــعـــمـــل بـــهـــا مــنــذ 
ــرن  ــقــ ــات الــ ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــصـــف تـــسـ ــنـ مـ
الماضي تحت ضغط الجماعات 

الحقوقية الأجنبية.
وتتضمن لائحة الاتهامات 
جنايات عديدة، من بينها «القتل 
والحرق العمدي، وارتكاب أفعال 
إرهــابــيــة وتخريبية تستهدف 
أمــن الــدولــة، والــوحــدة الوطنية 
واستقرار المؤسسات، وتعريض 
ــم  ــهــ ــنــ ــــاص وأمــ ــ ــخــ ــ ــ ــاة الأشــ ــ ــيــ ــ حــ
للخطر، والمساس بممتلكاتهم، 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ والانــــــــــــــخــــــــــــــراط فــــــــــي جـ
إرهـــابـــيـــة». وقـــالـــت الــنــيــابــة إن 
المتهمين مناضلون في التنظيم 
الانفصالي «حركة الحكم الذاتي 
فــي منطقة الــقــبــائــل»، المــعــروف 

«ماك». اختصاراً بـ
وتعود وقائع هذه الحادثة 
الأليمة إلى يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
انــدلــعــت حــرائــق مهولة  حينما 
بــقــرى الــقــبــائــل، هــب لإخــمــادهــا 
مـــئـــات الأشـــخـــاص مـــن مــنــاطــق 
ــــرى بـــغـــرض المـــســـاعـــدة على  أخـ
إطفاء النيران. وكان من بينهم 
ــال بــــن إســـمـــاعـــيـــل، المــقــيــم  ــمــ جــ
الــذي  بمدينة مليانة (وســــط)، 
الــشــرطــة وســط الغابة  اعتقلته 
بــشــبــهــة إضــــــرام الــــنــــار. وتــحــت 
ضــــغــــط الــــســــكــــان الـــغـــاضـــبـــين، 
الذين أرادوا الانتقام منه، ترك 
رجــــــال الـــشـــرطـــة الــــشــــاب داخــــل 
عربة أمنية، وانتشر فيديو له 
بداخلها وهو يحاول إقناعهم 
ــرام  ــ ــن تــهــمــة إضـ ــــريء مــ ــه بــ ــأنـ بـ
الــنــيــران، وبــأنــه قــدم مــن منطقة 
ــاعـــدة. ثــــم ظــهــر  ــمـــسـ ــلـ ــيـــدة لـ ــعـ بـ
ــــو يـــحـــتـــرق وحـــولـــه  بـــعـــدهـــا وهـ
عــــدة أشـــخـــاص وهــــم يــتــشــفــون 

في موته.
الــحــرائــق مقتل ٩٠  وخلفت 
شخصاً على الأقـــل، مــن بينهم 
الــجــرحــى،  ٣٣ عسكرياً ومــئــات 
ــة فــــي الأمـــــلاك  وخـــســـائـــر فــــادحــ
ــقـــاريـــة والأشـــــجـــــار المــثــمــرة  الـــعـ
ــة. واســـتـــعـــرت ألــســنــة  ــيــ ــاشــ والمــ
اللهب في ٢٦ محافظة من أصل 
ــتــــرة. وبــيــنــمــا  ــفــ ٥٨ فــــي تـــلـــك الــ
اتهمت الحكومة عناصر «حركة 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي فــــي الـــقـــبـــائـــل» 
أساساً بالوقوف وراء الحرائق، 
أكــــد مــتــخــصــصــون فـــي الــبــيــئــة 
وتــغــيــرات المـــنـــاخ أن مــصــدرهــا 
عــوامــل طبيعية؛ خصوصاً أن 
إسبانيا واليونان وتركيا عرفت 

بدورها في نفس الفترة، حجماً 
مشابهاً من الحرائق.

ــلــــطــــات  ــــت الــــســ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــ ــمـ ــ كـ
تنظيماً إسلامياً محظوراً اسمه 
«رشـــــــاد» بــقــتــل وحـــــرق الــشــاب 

جمال،
وإضــــــــــــــــــرام الـــــــنـــــــيـــــــران فـــي 
غــــــابــــــات الــــقــــبــــائــــل. وقـــــــد نــفــى 
زعـــيـــم الانــفــصــالــيــين بــالــقــبــائــل 
المقيم بفرنسا، فــرحــات مهني، 
ومـــــســـــؤولـــــو «رشـــــــــــــاد» الــــذيــــن 
يقيمون بالخارج، مسؤوليتهم 
عن قتل الشاب وحرق الغابات.

ــــداث،  وبـــعـــد شــهــر مـــن الأحــ
قــالــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إن 
الــتــنــظــيــمــين يــلــقــيــان دعـــمـــاً من 
ــــرب، مــــا كـــــان ســبــبــاً  ــغـ ــ طـــــرف المـ
فــي قطع الــعــلاقــات معه فــي ٢٤ 

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
ــــط»  وزارت «الـــشـــرق الأوسـ
عائلة بن إسماعيل بمليانة بعد 
أقــل مــن أســبــوع على الجريمة، 
ــلــــى مـــــــدى إصـــــــرار  وتــــوقــــفــــت عــ
شــقــيــقــه الـــــتـــــوأم، وأهـــــــل الــحــي 
ــــلاع على  وأصـــدقـــائـــه عــلــى الاطـ
«كـــل الــحــقــيــقــة»؛ خــصــوصــاً من 
أذاع الــخــبــر الــكــاذب بـــأن جمال 
واحد من الذين أشعلوا الحرائق، 
بينما المـــعـــروف أنـــه ســافــر إلــى 
المنطقة لمشاركة أصدقاء له من 
القبائل لإخمادها، ومَــن سلّمه 
لــلــشــرطــة؟ وقــــد ظــلــت عــلامــات 
اســتــفــهــام كــثــيــرة تـــحـــوم حــول 
الــقــضــيــة، بــعــد مـــرور نــحــو عــام 
عـــلـــى مــــا اتــــفــــق عـــلـــى تــســمــيــتــه 
ــة»، كـــمـــا أن  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــة داعـ ــذبــــحــ «مــ
اهتمام الإعــلام بها تلاشى مع 

مرور الوقت.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مقتل ٥ مهاجرين بعد محاولة اقتحام جيب مليلية الإسباني

الــســلــطــات الإسبانية  قــالــت 
إن نحو ألفي مهاجر اقتحموا، 
أمــــــــس، ســـيـــاجـــاً عـــالـــيـــاً يـــطـــوق 
الـــتـــي تحتلها  مــديــنــة مــلــيــلــيــة، 
ــغـــرب؛ حيث  إســبــانــيــا شــمــال المـ
ــم مـــن  ــهــ ــنــ ــرات مــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــكــ ــمــ تــ
الــعــبــور مـــن المـــغـــرب، فــيــمــا قتل 
٥ مــهــاجــريــن، بحسب مــا ذكــرت 

وكالة «رويترز».
ــذلـــك  وأصــــبــــحــــت مـــلـــيـــلـــيـــة، وكـ
ــاً  ــلــــهــــا أيــــضــ ــتــ ســـــبـــــتـــــة، الــــــتــــــي تــــحــ
المــــغــــرب، نقطتي  إســبــانــيــا شـــمـــال 

ــتــــين لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  ــعــــروفــ ــــور مــ ــبـ ــ عـ
غــيــر الــشــرعــيــين مــن أفــريــقــيــا الــذيــن 
يـــحـــاولـــون الـــوصـــول إلــــى أوروبـــــا. 
وبــــــدأت مـــحـــاولـــة الاقـــتـــحـــام، الــتــي 
تقول السلطات الإسبانية إنها أدت 
إلى إصابة ٥٧ مهاجراً و٤٩ شرطياً 
إسبانياً، صباح أمس، بعد مواجهة 

ومقاومة من قوات الأمن المغربية.
الــتــي تمثل  وقــالــت السلطة 
الحكومة الإسبانية هــنــاك، في 
أكــثــر مــن ٥٠٠ مهاجر  بــيــان، إن 
ــة ٨:٤٠  ــاعــ الــــســ بـــحـــلـــول  بـــــــــدأوا 
صــبــاحــاً دخــــول مليلية بالقفز 
فـــــــــوق ســـــطـــــح نــــقــــطــــة تـــفـــتـــيـــش 

حدودية، بعدما قطعوا السياج 
بــــــآلــــــة حــــــــــــــادة، وأنــــــــــــه تـــــــم صـــد 
معظمهم، لكن تمكن نحو ١٣٠ 
رجلاً من دخول مليلية، وجرى 
التعامل معهم في مركز استقبال 

المهاجرين بالمدينة.
وقــالــت: «الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان» (فرع الناظور) 
إن الاقــتــحــام جـــاء بــعــد يـــوم من 
اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن 
المغربي، الذين كانوا يحاولون 
ــا فــي  ــامـــوهـ ــــلاء مــخــيــمــات أقـ إخــ
ــال عمر  ــ غـــابـــة قــــرب مــلــيــلــيــة. وقـ
نــــاجــــي، رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة، إن 

الاشــتــبــاك كــان جـــزءاً مــن عملية 
«مــلاحــقــة مــكــثــفــة» للمهاجرين 
منذ استئناف القوات الإسبانية 
الـــدوريـــات المشتركة،  والمــغــربــيــة 
ــراءات الأمــنــيــة في  ــ وتــعــزيــز الإجـ
ولم  بالجيب.  المحيطة  المنطقة 
ــــى مـــســـؤول  ــول إلـ يـــتـــســـنَّ الــــوصــ
وزارة الداخلية المغربية المعني 
بملف الهجرة، والسيطرة على 

الحدود للتعليق.
ويــعــد هـــذا الاقــتــحــام الأهـــم 
ــــه لإحـــــــــدى المـــديـــنـــتـــين  ــــوعـ مـــــن نـ
المحتلتين، منذ منتصف مارس 
(آذار)، حين تبنت إسبانيا موقفاً 

مــــؤيــــداً لـــلـــمـــغـــرب حــــــول قــضــيــة 
الصحراء. وقبل أسابيع من هذا 
الــتــحــول فــي ٢٠٢٢ تــجــاوز عــدد 
المهاجرين، الذين دخلوا سبتة 
ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي 
دخل في نفس الفترة من ٢٠٢١، 
اقــتــحــم  وفــــــي مـــنـــتـــصـــف ٢٠٢١ 
نحو ثمانية آلاف شخص جيب 
سبتة، أو تسلقوا السياج على 
ــــين، مــســتــغــلــين رفـــع  ــومـ ــ ــدى يـ ــ مــ
ــبــــدو شــبــكــة  ــلـــى مــــا يــ المــــغــــرب عـ
الــحــدود،  أمنية على جانبه مــن 
في أعقاب خلاف دبلوماسي في 

البلدين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ثمّن تدخلات الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي

حزب مغربي يدعو إلى حوار حول «التحولات السياسية المطلوبة»
دعـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــزب الأصـــــــــــالـــــــــــة 
ــربـــي (غــالــبــيــة  ــغـ ــرة المـ ــاصــ ــعــ والمــ
حــكــومــيــة) إلـــى «حــــوار سياسي 
وديمقراطي وحقوقي مفتوح»، 
حـــــــول الـــــتـــــحـــــولات الـــســـيـــاســـيـــة 
المطلوبة اليوم لربح التحديات 

الراهنة.
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان للمكتب 
السياسي للحزب، صــدر أمــس، 
ــوار  ــ ــــحـ الـ إلـــــــى أن هـــــــذا  ــرا  ــيــ ـــشــ مـ
«مــــن شــأنــه بـــلـــورة ســبــل تــعــزيــز 
حـــضـــور الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين 
والــــحــــقــــوقــــيــــين بــــــصــــــورة أكـــثـــر 
فــاعــلــيــة، وخــلــق نــفــس ســيــاســي 

جديد داخل الساحة الوطنية».
واعــتــبــر الـــحـــزب أن الــحــوار 
يــأتــي فــي ســيــاق مطلب ضــرورة 

تــــعــــمــــيــــق وتــــــحــــــصــــــين المــــــســــــار 
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي، والـــــــرفـــــــع مــن 
الـــســـيـــاســـيـــة  الأدوار  مــــســــتــــوى 
والــــــــوســــــــاطــــــــة، الــــــتــــــي يـــلـــعـــبـــهـــا 
الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون لاسيما 
فـــي وقــــت الأزمــــــــات. كــمــا تــوقــف 
المكتب السياسي للحزب كذلك 
عند مضمون «الــنــقــاش الفكري 
الـــذي خلقه  المــهــم»،  والمجتمعي 
الــتــفــاعــل الــحــكــومــي والــبــرلمــانــي 
والــحــركــيــة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة، 
ــة داخـــــل  ــامــ ــكــ ــــات الــــحــ ــــسـ ــــؤسـ ومـ
الــســاحــة الــوطــنــيــة، حـــول بعض 
ــا المــجــتــمــعــيــة المـــهـــمـــة،  ــايـ ــقـــضـ الـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــل الـــــحـــــقـــــوق الاقـ ــثـ ــ مـ
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــرأة، 
والاختلالات المختلفة التي تنجم 
عن «زواج القاصرات»، وغيرها 
من القضايا. مثمنا هذا الحوار، 

«والــتــدافــع الــفــكــري الــراقــي حول 
قضايا مجتمعية أساسية».

ــي الــــبــــيــــان أيـــضـــا  ــ وجـــــــــاء فــ
«نؤمن أنه لن تتطور إلا بالنقاش 
والحوار الهادئ، في ظل الاحترام 
التام للثوابت الوطنية المحددة 
بـــنـــص الــــدســــتــــور؛ رافــــضــــين فــي 
الوقت نفسه أسلوب التحريض 
والتخوين المبطن، الذي تقوم به 
بــعــض الأطـــــراف الــســيــاســيــة في 
حـــق هـــذا الـــنـــقـــاش». مــعــتــبــرا أن 
الهدف من هذه الممارسة «إخراس 
أي صوت مجتمعي حر يعبر عن 
رأيه بشكل حضاري وسلمي من 
الــقــضــايــا المجتمعية»، في  هـــذه 
انـــتـــقـــادات وجهتها  إلـــى  ــارة  ــ إشـ
أطراف محافظة للنقاش الجاري 
حول زواج القاصرات، ومراجعة 

قانون الأسرة.

ــتـــي  ــة الـ ــوبــ ــعــ ــأن الــــصــ ــ ــشــ ــ وبــ
تـــــعـــــرفـــــهـــــا بــــــعــــــض الأوضـــــــــــــــاع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة؛ أفـــــــــــاد المـــكـــتـــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــــأنــــــه يـــســـتـــشـــعـــر 
حــدتــهــا، ويـــحـــرص عــلــى تــقــديــم 
كل ما يمكن في إطار المؤسسات 
للتخفيف من ضغطها، وتثمينه 
للتدخلات الملموسة، التي تقوم 
بها الحكومة للتخفيف من حدة 
الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي، بشراكة 
وتعاون بناء مع مختلف الفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــين والاجــــتــــمــــاعــــيــــين 

والنقابيين الجادين.
أمـــــا بـــخـــصـــوص الــتــقــلــبــات 
المتسارعة، التي تعرفها أسعار 
المـــــــــواد الـــطـــاقـــيـــة فـــــي الأســــــــواق 
الدولية، وانعكاساتها المباشرة 
عـــلـــى الــــســــوق الـــوطـــنـــيـــة، وعــلــى 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين،  الــ

ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــن المــ ــمــ ــد ثــ ــقــ فــ
مختلف الإجــراءات التي تبذلها 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن حـــدة 
هذه الأزمة، وآخرها مصادقتها 
عـــلـــى مــــرســــوم فـــتـــح اعـــتـــمـــادات 
إضــافــيــة بقيمة ١٦ مليار درهــم 
لــدعــم نفقات  (١٫٦ مليار دولار) 
صندوق المقاصة (صندوق دعم 
المــواد الأساسية)، لتنتقل بذلك 
نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد 
مــن ٣٢ مــلــيــار درهـــم (٣٫٢ مليار 
الـــســـنـــة، خصصت  دولار) هــــذه 
لدعم مواد غاز البوتان والقمح، 
ــيــــول  ــفــ ــــورد والــ ــتـ ــ ــــسـ ــر المـ ــكــ والــــســ
المــنــتــج لــلــكــهــربــاء. إضـــافـــة إلــى 
تخصيص أزيد من مليار درهم 
(١٠٠ مليون دولار) لدعم مهنيي 
النقل. معتبرا أن هــذه إجــراءات 

«استثنائية وغير مسبوقة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

حركة «النهضة» نددت بالإجراء
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ف أكد أنه لا يقبل أن تكون وزارته «من لون واحد»
ّ
الرئيس المكل

المعارضة ترفض المشاركة في حكومة ميقاتي

لا يعني تفاؤل رئيس الحكومة 
المــكــلــف نــجــيــب مــيــقــاتــي بــإمــكــانــيــة 
إنـــجـــازه تــألــيــف الــحــكــومــة بسرعة 
أنــه سيقدم التشكيلة إلى  وإعــلانــه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، أن المهمة 
ــه، لا ســيــمــا  ــ ــامـ ــ ســـتـــكـــون ســهــلــة أمـ
لـــن يقبل  ــه  أنـ ــد بــعــد تكليفه  ــه أكـ أنـ

بحكومة من لون واحد.
والـــنـــظـــر إلــــى خــريــطــة تــوزيــع 
الأصوات في الاستشارات النيابية 
كما إلى مواقف الأطراف السياسية، 
يظهر أن الحكومة إذا أُلّفت، ستكون 
تـــقـــريـــبـــاً مــــن لـــــون واحـــــــد، أي غــيــر 
مختلفة كثيراً عن حكومة تصريف 
الــتــي ترأسها ميقاتي في  الأعــمــال 
ظــل إعـــلان معظم الــكــتــل المــعــارضــة 
أنها لن تشارك في مجلس الوزراء 

الجديد.
وكان ميقاتي رأى بعد ساعات 
ــن تــكــلــيــفــه أنـــــه يــصــعــب تــشــكــيــل  مــ
حكومة بلون واحــد، قائلاً: إنــه «لا 
يقبل بها»، مؤكداً في الوقت عينه 
أنه سيتقدم أواخر الأسبوع المقبل 
بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، 
يومي الاثنين والثلاثاء، بتشكيلة 
حكومية لرئيس الجمهورية ميشال 

عون.
ــتـــل  ــكـ ــظـــــار مــــــواقــــــف الـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ وبـ

ــارات غــيــر  ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي الاسـ
الملزمة، من الواضح أنه بات هناك 
شبه قناعة لدى الجميع بأن ميقاتي 
لن يشكل حكومة، وسيبقى رئيساً 
ــيـــس حــكــومــة تــصــريــف  مــكــلــفــاً ورئـ
الأعــمــال، وهــو مــا تعكسه إجــابــات 
مــمــثــلــي الأحـــــزاب عـــن الـــســـؤال عما 
إذا كـــان هــنــاك قـــرار بــالمــشــاركــة في 
الحكومة أم لا. ومع هذه القناعة فإن 
حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» حــســمــا 
موقفهما لجهة رفضهما المشاركة 
وهـــو المــوقــف الـــذي لا يختلف عنه 
ــواب الــتــغــيــيــر وحـــــزب «الــكــتــائــب  نـــ
ــن اجــتــمــعــوا في  ــذيـ الــلــبــنــانــيــة»، الـ
ــم  ــى رفـــــــض دعــ ــلــ ــارات عــ الاســــــتــــــشــــ
ميقاتي، وتسمية السفير السابق 
نواف سلام. لكن في المقابل، لا يبدو 
أن التيار الوطني الحر الذي سبق أن 
فضّل «اللاتسمية» في الاستشارات 
ســـيـــكـــون بـــعـــيـــداً عـــــن مـــفـــاوضـــات 
التأليف، وذلك انطلاقاً مما يعتبره 
«حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة» على 
غرار ما حصل في مفاوضات تأليف 

حكومة ميقاتي السابقة. 
وقد طالب النائب في «التيار» 
ســـــيـــــمـــــون أبــــــــــي رمــــــيــــــا بـــتـــشـــكـــيـــل 
حكومة سياسية. وقــال في حديث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي: «نــــحــــن مـــــع حــكــومــة 
تتمثّل فيها القوى السياسية لأنّنا 
فــي أزمـــة سياسية، ومــع احترامي 

للاختصاصيين لكن ليس هــذا ما 
أنــه «يجب  تطلبه المرحلة»، مؤكداً 
أن يــكــون هــنــاك تــوافــق عـــام لإنــقــاذ 
البلد وتأمين الاستقرار السياسي 

المطلوب».
وسبق لأمين سر تكتل «اللقاء 
ــــادي أبــو  الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـ
الحسن أن أعلن أن اللقاء لن يشارك 
في الحكومة بشكل مباشر، إلا أن 
الــدرزيــة ستتمثل انطلاقاً  الطائفة 
من الميثاقية ومــا يمليه الدستور، 
ــادر «الـــــقـــــوات»  ــ ــــصـ فـــيـــمـــا تــــجــــدد مـ
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــه لجهة رفضه 

المشاركة. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وتـــقـــول لــــ
«(الـــــــــقـــــــــوات) لـــــن يـــــشـــــارك فـــــي أي 
ــــن أشـــهـــر  حـــكـــومـــة فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مـ
قليلة من العهد، وهــو يعول على 
ــــي مــطــلــع  ــة فـ ــيــ ــاســ ــابــــات رئــ ــتــــخــ انــ
الــولايــة الــدســتــوريــة بــعــد شهرين 
إنــتــاج السلطة مــع رئيس  ــادة  لإعــ
حكومة جــديــد ودخـــول الــبــلاد في 
مرحلة سياسية جديدة». من هنا 
تؤكد المصادر أن «المطلوب في هذه 
المــرحــلــة إدارة المــرحــلــة الانتقالية 
بــأقــل تناقضات ممكنة تحضيراً 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة ومــــن ثم 
الانــتــقــال السلس للسلطة، تدخل 
بــعــده الــبــلاد إلـــى مــرحــلــة إنــقــاذيــة 
ــلــــة جــهــنــمــيــة  جـــــديـــــدة بــــعــــد مــــرحــ
أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه».

ــات مــــن المـــؤكـــد  ــ ــابـــل، بـ فــــي المـــقـ
الله  أن «الثنائي الشيعي» (حـــزب 
وحـــــركـــــة أمــــــــــل)، ســــيــــكــــون شـــريـــكـــاً 
ــــو مــا  أســـاســـيـــاً فــــي الـــحـــكـــومـــة، وهـ
تؤكد عليه مــصــادر فــي «الثنائي» 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــالــقــول: «إذا  لــــ
كــانــت هــنــاك نــيــة صـــادقـــة لتأليف 
الــحــكــومــة ســتــؤلــف بــغــض الــنــظــر 
عــن المهلة المتبقية قبل انتخابات 
الـــــــرئـــــــاســـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
الاستحقاقات الملحة المطلوب العمل 
عليها»، من هنا تؤكد أنه «ليس من 
مصلحة أحــد عرقلة التأليف وأن 
حــزب الله وحــركــة أمــل سيشاركان 
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــغـــض الـ ــة بـ ــكـــومـ فــــي الـــحـ
تسميتها وشكلها للمحاولة قدر 
الإمكان لتقليل الخسائر والأزمات 

التي تتفاقم يوماً بعد يوم».
وهـــذا الــتــوجــه عــبّــر عــنــه أمــس 
النيابية  الــلــه»  رئــيــس كتلة «حـــزب 
الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــــــد، الــــــذي قــــال: 
«ســارَعــنــا إلــى الــعــمــل، وتــم تكليف 
لــلــحــكــومــة والآن ســنــســارع  رئــيــس 
لــنــشــكــل الــحــكــومــة حــتــى لا نضيع 
ــيــــة فـــــــي تـــــوزيـــــع  ــبــــقــ ــتــ الأشـــــــهـــــــر المــ
الـــحـــصـــص والـــتـــخـــاصـــم حـــولـــهـــا»، 
وأضــــاف: «انـــظـــروا إلـــى الأولــويــات 
الــتــي يحتاج إليها البلد ولنشكل 
حــكــومــة تــســتــطــيــع أن تـــخـــدم هــذه 
ــــوزارات  الأولـــويـــات، واخــتــصــروا الـ

ولا داعي لكثرتها».

الرئيس نجيب ميقاتي في قصر بعبدا بعد إعلان تكليفه تشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

خبير دستوري: ميقاتي أمام مهمة شاقة ومضنية

لبنان: الحكومة العتيدة تواجه معضلة «الثقة المسيحية»
ــيــــف الــــرئــــيــــس  ــلــ ــكــ أرخــــــــــــى تــ
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، بــتــشــكــيــل آخـــر 
حــكــومــات عــهــد الــرئــيــس ميشال 
عــون، بثقله على المــشــاورات غير 
المـــلـــزمـــة الـــتـــي ســيــجــريــهــا مطلع 
الأسبوع المقبل مع الكتل النيابية، 
ويــحــاول تعويض مــا خــســره في 
لــعــبــة الــتــســمــيــة مـــن خـــلال الــعــدد 
المتواضع من أصوات النواب الذي 
حصل عليه، عبر تأليف حكومة 
ــادرة عــلــى احـــتـــواء التناقضات  قــ
السياسية والأقليات التي أفرزتها 
نتائج الانــتــخــابــات الأخــيــرة، كي 
تــحــظــى حــكــومــتــه الــعــتــيــدة بثقة 
ــــي لا تــفــقــد  مــســيــحــيــة وازنــــــــــة، كـ
قوتها التمثيلية وتصبح عرضة 

للتشكيك بميثاقيتها.
ويــــواجــــه مــيــقــاتــي صــعــوبــة 
بالغة في إقناع الجميع بالانخراط 
فـــي الــحــكــومــة، خــصــوصــاً الــكــتــل 
المــســيــحــيــة الــكــبــرى الــتــي رفــضــت 
تكليفه، وسط استحالة حقيقية 
بإشراك كتلة «الجمهورية القوية» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا الــــدكــــتــــور ســمــيــر 
جــعــجــع، وتــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
الــــذي يـــقـــوده جـــبـــران بــاســيــل في 
حكومة واحدة، وهنا يرى الخبير 
الدستوري المحامي سعيد مالك، 
أن مهمة ميقاتي «شاقة ومضنية 
وعليه أن يبذل فــي الاســتــشــارات 
ــارة مع  ــبـ ــهـــوداً جـ غــيــر المـــلـــزمـــة جـ
ــــواب لـــيـــضـــع تـــصـــوراً  ــنـ ــ جـــمـــيـــع الـ
ــن». وأشــــــــار فــي  ــكــ ــمــ لـــحـــكـــومـــة المــ
«الشرق الأوســط»، إلى  تصريح لـ
أن «المــادة ٩٥ من الدستور تنص 
على أن الحكومة تشكل مناصفة 
بين المسيحيين والمسلمين، وهذا 
سيحصل ولا جـــدال حــولــه، لكن 
غير المحسوم مشاركة المسيحيين 
ــلــــشــــارع»، مــعــتــبــراً أن  المــمــثــلــين لــ
«تــشــكــيــل أي حــكــومــة بــعــيــداً عن 
التيارين المسيحيين الكبيرين قد 
يضع عــلامــات استفهام حولها، 
لأن الحضور السياسي المسيحي 
ضروري على الصعيد الميثاقي».

وكـــرس اتــفــاق الــدوحــة الــذي 
حــصــل إثـــر اجــتــيــاح «حـــزب الــلــه» 
بــيــروت عسكرياً بدعة الميثاقية، 
الــتــي مــنــحــت الأحـــــزاب الطائفية 
ورقـــــــــة تـــعـــطـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــا تــشــكــيــل  ــمـ ــيـ الأســـــاســـــيـــــة، لا سـ
ــة وانــــــتــــــخــــــاب رئــــيــــس  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــامـــي  ــة، ولــــفــــت المـــحـ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ

إلــــــــى أن «طــــــرح  مــــــالــــــك،  ســــعــــيــــد 
الميثاقية متشعب وقــابــل للكثير 
من البحث والتأويل»، مشدداً على 
أن «تشكيل السلطات لا يجب أن 
تحكمه الميثاقية بمعناها الضيق 
الـــحـــكـــم وتــظــهــيــر  فــــي  بــــل الأداء 
المــيــثــاقــيــة فــي التمثيل والأداء»، 
أنـــــه «إذا أراد مــيــقــاتــي  مــعــتــبــراً 
حــكــومــة نــاجــحــة عــلــيــه أن يذهب 
إلى حكومة أكثرية تحكم وأقلية 
تـــعـــارض، لأن حــكــومــات الــوحــدة 

الوطنية أثبتت فشلها».
الــكــتــل المسيحية  وامــتــنــعــت 
الــكــبــرى المــمــثــلــة لــكــل مــن «الــتــيــار 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــــحــــــــر» و«الـــــــــقـــــــــوات 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة» وحـــــــزب «الـــكـــتـــائـــب  الـ
ميقاتي،  عــن تسمية  اللبنانية» 
ــا زالــــت  ــ ــــق شـــروطـــهـــا، ومـ ــلاً وفـ ــ كـ
تتعاطى مع استحقاق الحكومة 
وفق هذه الشروط، وأكد القيادي 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب  فـــي «الـ
السابق وهبة قاطيشا، أن موقف 
ــة الـــعـــتـــيـــدة  ــكـــومـ ــن الـــحـ ــ ــه مـ ــقـ ــريـ فـ
يـــتـــوقـــف عـــلـــى طــبــيــعــتــهــا ومــمــن 
«الـــشـــرق  ســتــتــشــكــل. وأوضـــــــح لــــ
الأوســـط»، أنــه «إذا كانت حكومة 
إنــقــاذ حقيقي ولــيــســت سياسية 
ســنــمــنــحــهــا الـــثـــقـــة، لــكــن حــكــومــة 
ــدة الــوطــنــيــة)  ــ ــــوحـ ــا يــســمــى (الـ مــ
لــن نــشــارك فــيــهــا، لأنــهــا ستكون 
تحت رحمة من يحمل السلاح». 
ــال قــاطــيــشــا، «لا نستطيع أن  وقــ
ــاء مــــع (حــــــزب الـــلـــه)  ــركــ ــكـــون شــ نـ
بالسلطة وهو يقاتل على امتداد 

المنطقة، ونتكفل نحن بتغطيته 
فــي الـــداخـــل، هـــذا انــتــحــار وليس 

شراكة».
ــوات»  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــزب «الـ ــ ــ ــى حــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
مــع «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» على 
عــدم تسمية أي شخصية سنية 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، وأعـــطـــى كل 
لــخــيــاره،  منهما تفسيراً مــغــايــراً 
بخلاف «الكتائب اللبنانية» التي 
ســمــى نـــوابـــهـــا الــســفــيــر الــســابــق 
نــواف ســلام لهذا المنصب، وهــذا 
مــا سيعقد مــخــاض التأليف في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، ورأى الــنــائــب 
السابق وهبة قاطيشا، أن «الحل 
يــبــدأ مــع حــكــومــة إنــقــاذ مــتــوازنــة 
تــوحــي بالثقة للشعب اللبناني 
في الداخل وللأشقاء والأصدقاء 
فــــي الــــــخــــــارج»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«(الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) لــن تــشــارك 
بحكومة أحــزاب تعرف أن الغلبة 
الـــذي يقود  فيها للفريق المسلح 
لبنان إلى الدمار، وبالتأكيد هكذا 

حكومة لن تحصل على ثقتنا».
ـــــواصـــــــــفـــــــــات  وبـــــــــــخـــــــــــلاف المــــ
ــراف  ــ ــ ــتــــي تــضــعــهــا بـــعـــض الأطـ الــ
المــســيــحــيــة لــتــحــديــد مــوقــفــهــا من 
ــدة، فـــــإن حـــزب  ــيـ ــتـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة الـ
«الكتائب اللبنانية» حسم خياره 
بـــعـــدم مــنــح الــحــكــومــة الــثــقــة أيــاً 
كــان شكلها ومواصفاتها، وأكــد 
«الــشــرق  ــارز لـــ ــ ــيـــادي كــتــائــبــي بـ قـ
ــــط»، أن «رئــيــس الحكومة  الأوســ
المكلف (نجيب ميقاتي) جزء من 
المنظومة السابقة، لذلك لن نعطي 

حــكــومــتــه الـــثـــقـــة أيـــــاً كـــانـــت هـــذه 
الــحــكــومــة». وقـــال الــقــيــادي، الــذي 
رفــض ذكــر اسمه، إن «(الكتائب) 
ــقــــوى  ــيـــة بــــمــــواقــــف الــ ــنـ ــر مـــعـ ــيــ غــ
الــتــي أوصلت  المسيحية الأخـــرى 
ميقاتي إلى التكليف حتى ولو لم 
تسمه، لأنها أحجمت عن تسمية 
رئيس حكومة تغييري»، معتبراً 
يــفــاوض  يـــحـــاول أن  الــبــعــض  أن 
والــبــعــض الآخـــر يــريــد أن يساير 

للمقايضة على السلطة لاحقاً.
وآثـــــــــــــرت كــــتــــلــــة «الــــكــــتــــائــــب 
اللبنانية» برئاسة سامي الجميل، 
ــراطـــي»  ــقـ ــمـ ــديـ ــاء الـ ــقــ ــلــ ــة «الــ ــلـ ــتـ وكـ
بــرئــاســة تــيــمــور ولــيــد جــنــبــلاط، 
مــع عــدد مــن الــنــواب التغييريين، 
ــــلام،  تـــســـمـــيـــة الـــســـفـــيـــر نـــــــواف سـ
لــيــدخــل لــبــنــان مــرحــلــة الــتــغــيــيــر 
بعد الانتخابات النيابية، وتوقع 
الــقــيــادي فــي حــزب «الــكــتــائــب» أن 
«تستمر حكومة تصريف الأعمال 
إلى موعد الانتخابات الرئاسية 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  (فــــي ٣١ 
ــــي أحــــســــن الأحـــــــوال  ــل)، وفــ ــبــ ــقــ المــ
قـــد يــحــصــل تــعــديــل طــفــيــف على 
ــة، ولــــذلــــك  ــلـ ــيـ ــقـ ــتـ الــــحــــكــــومــــة المـــسـ
لـــن نــعــطــيــهــا الـــثـــقـــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الميثاقية المشكوك فيها لا تتوقف 
على المكون المسيحي، بل سيكون 
الدعم السني لها ضعيفاً والدعم 
ــــدرزي شــبــه مـــعـــدوم، وبــالــتــالــي  الـ
لا أمــل بــأي حكومة مــا لــم تنبثق 
عن إرادة قوى المعارضة لملامسة 

هموم الناس».

بيروت: يوسف دياب

الطريق ليست معبّدة لولادة الحكومة وتبقى الأولوية للانتخابات الرئاسية

ــشــــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة  أظـــــهـــــرت الاســــــتــــ
المُلزمة التي أجــراهــا رئيس الجمهورية 
إلـــى إعــــادة تكليف  مــيــشــال عــــون، وأدت 
رئيس حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، أن 
يه العربي والغربي 

ّ
المجتمع الدولي بشق

نأى بنفسه عن التدخّل وارتأى أن تأخذ 
الاستشارات مداها الداخلي بخلاف ما 
كــان قــد أُشــيــع بــأن جــهــات عربية تحبّذ 
الــتــكــلــيــف لمــصــلــحــة شخصية  يـــأتـــي  أن 
ــيــــة مــــــن خـــــــــارج نـــــــــادي رؤســــــــاء  ســــيــــاســ
الحكومات، وهذا ما أراح ميقاتي وبدّد 
قلقه، كما يقول مصدر حكومي سابق، 
حــيــال مــا كـــان يـــتـــردّد بـــأن الاســتــشــارات 
ســتــحــمــل مـــفـــاجـــأة لـــيـــســـت بــالــحــســبــان 
وستتوّج بالاستغناء عن دوره بالانتقال 
الــذي يتخبّط فيه إلى  التأزُم  بلبنان من 
مرحلة التعافي التي تبقى عالقة إلى حين 

الــذي أودعــه  الــشــروط  الاستجابة لدفتر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــــدى الــحــكــومــة 

الحالية للعبور إلى بر الأمان.
ويــؤكــد المــصــدر الــحــكــومــي السابق 
إعــــــادة تكليف  «الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  لــــ
مــيــقــاتــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــم يحمل 
أي عــيــوب دســتــوريــة وتبقى الــعــبــرة في 
ــيـــات لــلــتــأكــد  ــنـ الـــتـــألـــيـــف لاســـتـــكـــشـــاف الـ
مــا إذا كــانــت الطريق السياسية معبّدة 
أمام ولادة الحكومة، أم أن مَن امتنع عن 
الكرّة للحؤول  تسمية ميقاتي سيعاود 
الــدولــي  دون تأليفها، رغـــم أن المجتمع 
يتعامل مع تشكيلها على أنها مطلوبة 
لتقطيع الوقت، وبالتالي يعطي الأولوية 
الــدســتــوري المتمثل  لإنــجــاز الاستحقاق 
بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً 
الــذي تنتهي ولايته الرئاسية في  لعون 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل باعتبار 
أنــه الممر الإلــزامــي لإحـــداث تغيير يمهّد 

لإعادة تكوين السلطة.
ويــلــفــت المـــصـــدر نــفــســه الــــذي فــضّــل 
عدم ذكر اسمه، إلى أن الاستشارات التي 

شــابــهــا الكثير مــن الــشــوائــب والــهــفــوات 
لــتــؤكــد أن انتخابات  ــاءت  السياسية جـ
رئاسة الجمهورية ما زالــت تتقدّم على 
مـــا عـــداهـــا مـــن اســتــحــقــاقــات دســتــوريــة، 
خصوصاً أن معظم النواب الذين شاركوا 
فــيــهــا حـــضـــروا إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 
ولديهم يقين مسبق بــأن هناك صعوبة 
فــي تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، وأن إبــقــاء 
القديم على قِدمه يبقى من أول الخيارات 
لــتــقــطــيــع الــــوقــــت إلـــــى أن يـــحـــين مــوعــد 
انــتــخــاب رئــيــس جمهورية جــديــد، وهو 
سبب التشرذم الذي أصاب معظم الكتل 
النيابية وتحديداً تلك التي وُلدت أخيراً.

ويرى أن إصرار بعض الكتل وأبرزها 
اللبنانية» و«تكتل  كتلة حــزب «الــقــوات 
لــبــنــان الـــقـــوي» بــرئــاســة الــنــائــب جــبــران 
باسيل، على عدم تسميتهما لمن يتولى 
تــألــيــف الــحــكــومــة مـــا هـــي إلا بــدعــة غير 
مسبوقة في تاريخ تشكيل الحكومات، 
وكــــان فـــي وســعــهــمــا تــســمــيــة مـــن يــريــان 
ــات لـــلـــدخـــول فـــي مــنــافــســة  ــفـ فــيــه المـــواصـ
مع تكليف ميقاتي بــدلاً من اللجوء إلى 

ابــتــداع للتبريرات في معرض دفاعهما 
عن موقفهما الذي قوبل بانزعاج من أبرز 
ية بذريعة أنه 

ّ
المكوّنات في الساحة السن

يستهدف الموقع السياسي الأول للطائفة 
السنية في تركيبة النظام.

ــبــــرر لــلــجــوء  ــــه لا مــ ــــى أنــ ــيـــر إلــ ويـــشـ
الــبــعــض إلـــى عـــدم الــتــســمــيــة لأنـــه يشكّل 
ــلالاً بــمــبــدأ الــشــراكــة رغـــم انـــعـــدام حد  إخــ
أدنـــى مــن الــتــواصــل بــين حــزب «الــقــوات» 
و«الــتــيــار الوطني الــحــر». ويــســأل: «أيــن 
الراعي  المــارونــي بــشــارة  يقف البطريرك 
مــن التصويت السلبي لأبـــرز قــوتــين في 
الـــشـــارع المــســيــحــي؟ وهـــل هــنــاك أســبــاب 
امـــتـــنـــاعـــهـــمـــا عــن  ــانــــت وراء  كــ مـــوجـــبـــة 
الــفــعــل في  التسمية؟ ومــــاذا ســيــكــون رد 
ي 

ّ
حال تعالت الدعوات في الشارع السن

انــتــخــابــات رئــاســة الجمهورية  لمقاطعة 
كرد على إحجام ٤٦ نائباً عن عدم تسمية 
من يكلّف بتشكيل الحكومة؟ علماً بأن 
السواد الأعظم منهم هم من المسيحيين 
إلــى أكبر كتلتين نيابيتين في  المنتمين 

البرلمان».

ويؤكد المصدر نفسه أن عدم التسمية 
هــو الــوجــه الآخــر لمقاطعة الاســتــشــارات، 
خصوصاً أنها لم تكن فردية وإنما جاءت 
بناءً على قرار مسبق. ويقول إنها سابقة 
الــدفــاع عنها، وكـــان في  خــطــرة لا يمكن 
مقدور «القوات» تسمية مرشح آخر تعدّه 
من الوجوه التغييرية في ضوء التبرير 
الذي قدّمه النائب جورج عدوان في دفاعه 
عن عدم تسمية سفير لبنان السابق لدى 
الأمــم المتحدة العضو في محكمة العدل 
الــدولــيــة نــواف ســلام، وهــذا مــا ينسحب 
أتــى على ذكــر اسمَي  الـــذي  على باسيل 
الــبــزري، والخبير  الــرحــمــن  الــنــائــب عبد 
السابق في صندوق النقد الدولي صالح 
ــى تــرشــيــح 

ّ
يــتــبــن نـــصـــولـــي، مـــن دون أن 

أحدهما.
وينقل المــصــدر نفسه عــن ميقاتي 
أنــه ليس فــي وارد حــرق المــراحــل، وهو 
يُــجــري مــشــاوراتــه لــتــألــيــف الــحــكــومــة، 
ويقول إنه مع السرعة في تشكيلها من 
دون أن يتسرّع، آخذاً بعين الاعتبار أن 
عامل الوقت لا يسمح بتأخير ولادتها، 

وهذا يعني أنه لن يُمضي معظم وقته 
ل ما بين مقر رئاسة الحكومة 

ّ
وهو يتنق

والــقــصــر الــجــمــهــوري فــي بــعــبــدا، وقــد 
يضطر إلــى التقدم إلــى عــون بتشكيلة 
وزاريــة موزونة ووازنــة ليبني على رد 
الــذي سيتخذه لئلا يؤدي  القرار  فعله 
تمديد المشاورات بلا مبرر إلى استنزافه 
وابتزازه رغم أنه باقٍ على قراره بعدم 

التسليم بشروط لا تخدم إنقاذ البلد.
لـــــذلـــــك فــــــــإن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ــريــــق  ــفــ ــواجـــــه صـــــعـــــوبـــــات مــــــن الــ ســـــيـــ
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عـــون الــذي 
سيتناغم مع وريثه السياسي باسيل 
الذي كاد يوصد الأبواب أمام التعاون 
بــقــولــه إن عــــدم تسميته  مـــع مــيــقــاتــي 
يأتي في سياق وجود صعوبة تحول 
دون تأليفها وأن مع رئيسها لا يمكن 

تحقيق الإصلاح.
وعــلــيــه فـــإن اجــتــمــاع الــضــدّيــن، أي 
«القوات» و«التيار الوطني»، تحت سقف 
عدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة 
لا يعني أن هــنــاك مــن يــتــحــرّك بينهما 

وإنـــمـــا تــحــت الـــطـــاولـــة لإعــــــادة إحــيــاء 
الـــذي كــان وراء انتخاب  النيات  إعـــلان 
عون رئيساً للجمهورية، بمقدار ما أن 
سمير جعجع لا يأمل خيراً من إمكانية 
إنــقــاذ الــبــلــد مــع اقـــتـــراب انــتــهــاء ولايــة 
الــرئــاســيــة، فيما يتوخى باسيل  عــون 
من زرع الألغام في وجه الرئيس المكلف 
الإبــقــاء على حكومة تصريف الأعمال 
لأنه يمكنه من خلال الوزراء المحسوبين 

عليه الإمساك بزمام المبادرة!
وأخــيــراً فــإن تكليف ميقاتي قــد لا 
يقدّم أو يؤخّر بحثاً عن الحلول لإنقاذ 
الــدولــي لن يبدّل  البلد ما دام المجتمع 
موقفه، وهو لا يزال يراهن على إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتعامل معها 
أنــهــا محطة للتغيير مــن دونــهــا  عــلــى 
لا مــجــال لمــد يــد الــعــون للبنان للعبور 
إلــى مرحلة التعافي، وبالتالي فإن  به 
لــن يــتــلازم مــع تهيئة  تكليف ميقاتي 
الأجــواء لوجود حكومة فاعلة، وتبقى 
حكومة تصريف الأعمال أفضل الممكن 

وإن كانت أقل من المطلوب لبنانياً.

بيروت: محمد شقير

الحكومة اللبنانية تسابق الوقت لإتمام ملف الاتفاق مع «صندوق النقد»

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــخــوض 
ســبــاقــاً صــعــبــاً مـــع الــــوقــــت، سعياً 
إلــى إكمال بنود الملف الاقتصادي 
والمالي وحزمة القوانين المرفقة الذي 
تــتــوخــى رفــعــه مــبــكــراً إلـــى اجتماع 
الخريف لمجلس محافظي صندوق 
ــرر فـــي مطلع  ــقـ الــنــقــد الــــدولــــي، والمـ
ــلــــول) (المــقــبــل).  شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــ
ــن مــــــــآلات مـــســـار  وذلــــــــك بـــمـــعـــزل عـــ
تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي يحمل  أن 
هــويــتــي الــرئــيــس المــكــلــف ورئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال المستمرة 

بمهامها.
 » وتــوقــعــت مـــصـــادر وزاريـــــة لـــ
ــــط» أن يــشــهــد المــلــف  الـــشـــرق الأوســ
دفعاً نوعياً بدءاً من مطلع الأسبوع 
المــقــبــل، مـــن خـــلال انـــدفـــاع ميقاتي 
شخصياً للمشاركة في اجتماعات 
اللجان النيابية ذات الصلة المباشرة 
المــال  بالملف، وفــي طليعتها لجنة 
ــــن يــمــثــل  ــــت «مـ ــتـــي دعـ والمـــــوازنـــــة الـ
إلــى اجتماع استثنائي  الحكومة» 

ــحــــث فـــي  ــبــ ــلــ الأســـــــــبـــــــــوع المـــــقـــــبـــــل لــ
موضوعين محوريين، الأول موازنة 
العام الحالي، والثاني التشريعات 

المتصلة بخطة التعافي.
وتتوخى اللجنة، والتي يتوقع 
يــــجــــذب اجـــتـــمـــاعـــهـــا مـــشـــاركـــة  أن 
إضــافــيــة لــنــواب مــن غــيــر الأعــضــاء 
الاصــيــلــين فــي حـــال تــأكــيــد حضور 
رئــيــس الــحــكــومــة، الــحــصــول على 
أجـــــوبـــــة مـــــحـــــددة بــــشــــأن مــــشــــروع 
موازنة ٢٠٢٢ ونقاشاتها التي جرت 
قبل الانتخابات النيابية، «وهل لا 
تزال صالحة حتى اليوم في ضوء 
إلــى ملاحظات  أرقامها، بالإضافة 
المــال عليها والمعايير المالية  لجنة 
ــزت عــلــيــهــا  ــ ــكـ ــ ــي ارتـ ــتــ والـــنـــقـــديـــة الــ
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــروع المـ ــ ــشـ ــ ــــي مـ ــومـــة فـ ــكـ ــحـ الـ
لــتــحــقــيــق الإيــــــــرادات كــمــا المــعــدلات 
الأخــــــــرى الـــــــــــواردة فـــيـــهـــا المــتــعــلــقــة 

بالعجز والنمو».
ــيـــس  ــدم رئـ ــ ـــقـ يــ ــــب أن  ــقـ ــ ــرتـ ــ ويـ
ــة، بـــحـــســـب المــــــصــــــادر،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
اقــتــراحــات «مــعــدلــة» بــشــأن نقطة 
الــــخــــلاف المــــحــــوريــــة مــــع الـــقـــطـــاع 
المــــــالــــــي لـــــتـــــوزيـــــع المــــســــؤولــــيــــات 

والـــخـــســـائـــر الـــتـــي يـــتـــم تــقــديــرهــا 
بما يناهز ٧٣ مليار دولار. وذلك 
ــقـــيـــة «الاعــــــتــــــراف  ــبـ ــاً بـــأسـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
بــالــخــســائــر فـــي الـــبـــدايـــة والــعــمــل 
على توزيعها» من ضمن توجهات 
محدثة يفترض أن تسهم أساساً 
بتبديد المخاوف لدى المودعين في 
الــذيــن توجسوا مــن تكبد  البنوك 
اقــتــطــاعــات كــبــيــرة جـــراء الاقــتــراح 
المعتمد في مذكرة الإنــقــاذ المالي، 
والقاضي بشطب نحو ٦٠ مليار 
الــبــنــوك لدى  دولار مــن توظيفات 
البنك المركزي بهدف سد الفجوة 

المسجلة في ميزانيته.
ــعـــلـــومـــات عــن  كـــمـــا تـــــــــرددت مـ
وجــــود تــصــور جــديــد لــــدى رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة بـــــشـــــأن الاقــــــتــــــراحــــــات 
ــة إلــــــــى إنــــــشــــــاء صــــنــــدوق  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الــ
ــوارد  ســـيـــادي يــســتــهــدف تــفــعــيــل المــ
الــعــامــة وتــحــســين استثمار  المــالــيــة 
الأصول المملوكة من القطاع العام، 
مــا يتيح مشاركة الــدولــة فــي حمل 
ــزء وازن مـــن الــخــســائــر المــحــقــقــة  جــ
من قبلها أو من قبل البنك المركزي 
بوصفه مؤسسة من القطاع العام 

والممول الرئيسي لحاجاتها المالية 
وعجوزات موازناتها ومؤسساتها، 
التراكمية  المــبــالــغ  لــكــشــوفــات  وفــقــاً 
التي ناهزت ٦٢ مليار دولار، والتي 
المــركــزي  أفــصــح عنها حــاكــم البنك 
أخـــيـــراً. وذلــــك مــا يــضــمــن الــوصــول 
إلــى معادلة الــتــوزيــع «الــعــادل» مع 
القطاع المصرفي مــع الحفاظ على 
كامل حقوق الودائع بمستوى ١٠٠ 
ألــف دولار، وتقليص الاقتطاعات 

على الشرائح الأعلى.
ــرار مـــشـــروع قــانــون  ــ ويــمــثــل إقـ
المــــــــــوازنــــــــــة شــــــرطــــــاً رئــــيــــســــيــــاً مـــن 
حــزمــة الـــشـــروط الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تضمنها الاتــفــاق الأولـــي مــع بعثة 
صندوق النقد، والذي تم الإفصاح 
عـــنـــه رســـمـــيـــاً كـــاتـــفـــاق أولـــــــي عــلــى 
مستوى الخبراء بشأن السياسات 
الاقــتــصــاديــة مــع لبنان للاستفادة 
من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 
أربــع سنوات، على أن يخضع هذا 
الــصــنــدوق  الاتـــفـــاق لمــوافــقــة إدارة 
الــعــلــيــا ومــجــلــســه الــتــنــفــيــذي، بعد 
تـــنـــفـــيـــذ كـــــل الإجـــــــــــــــراءات المــســبــقــة 
المطلوبة في حينها وتأكيد الدعم 

المــالــي مــن الــشــركــاء الــدولــيــين لقاء 
إتاحة مــوارد من الصندوق بقيمة 
٢١٧٣٫٩ مليون وحدة حقوق سحب 
خـــاصـــة، أي مـــا يـــعـــادل ٣ مــلــيــارات 

دولار أميركي.
ويــقــتــضــي الالــــتــــزام بتحسين 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وتــخــفــيــض الــديــن 
ــتــــمــــاد تــــدابــــيــــر لــتــولــيــد  الـــــعـــــام، اعــ
الإيـــرادات والإصـــلاح الإداري بغية 
ضـــمـــان تـــوزيـــع الـــعـــبء الــضــريــبــي 
بصورة أكثر عدالة وشفافية. وتعد 
ميزانية ٢٠٢٢ خطوة أساسية في 
هــذا الاتــجــاه؛ إذ ينبغي أن تهدف 
إلـــى تحقيق عــجــز أولــــي بنسبة ٤ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
الـــواردات  يدعمه تعديل في تقييم 
الــجــمــركــيــة والضريبية  لـــلأغـــراض 
بــحــيــث يــعــتــمــد عــلــى ســعــر صــرف 
مـــوحـــد. ومـــن شـــأن هـــذا أن يسمح 
ــزيــــادة عــــــلاوات مــوظــفــي الــقــطــاع  بــ
نـــشـــاط الإدارة  الــــعــــام لاســـتـــئـــنـــاف 
العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، 
بهدف حماية الأكثر ضعفاً. وسيتم 
تــمــويــل عــجــز المـــيـــزانـــيـــة مـــن خــلال 
الــخــارجــي، وسيتم إلغاء  التمويل 

الإجــراء الــذي يسمح بالتمويل من 
مصرف لبنان.

الــــــشــــــروط  تـــــقـــــل حــــــزمــــــة  ولا 
التشريعية المكملة أهمية عن إقرار 
الموازنة التي تعدها إدارة الصندوق 
أســـاســـيـــة كــمــنــطــلــق لـــلإصـــلاحـــات 
ــيـــة الــهــيــكــلــيــة. فــالــتــشــريــعــات  ــالـ المـ
المـــالـــيـــة المــتــصــلــة بــخــطــة الــتــعــافــي 
التي تأخر إقرارها بسبب «تمرير» 
اســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المـــاضـــي، تتطلب  الــشــهــر  منتصف 
لــبــلــوغ مرحلة  جــهــوداً استثنائية 
الــصــيــاغــات الــنــهــائــيــة والــواضــحــة 
إقـــرارهـــا فــي اللجان  بغية تــســريــع 
النيابية وتصديقها لاحقاً من قبل 
الهيئة العامة، ولا سيما أنها تحدد 
مـــعـــالـــم خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق لــلإنــقــاذ 
المــنــشــود والإصــــلاحــــات الهيكلية 
المطلوبة لفتح أبواب الدعم المنشود 

من المجتمع الدولي.
ــذه  ــ ــة هــ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ويــــــــأتــــــــي فــــــــي مــ
الــــتــــشــــريــــعــــات الــــتــــي يــــفــــتــــرض أن 
تقدم الحكومة تــصــورات واضحة 
وشــبــه نــهــائــيــة بــشــأنــهــا مــن ضمن 
ــا المـــســـبـــق بـــــإجـــــراء عـــدة  ــهــ ــتــــزامــ الــ

إصــــــلاحــــــات حــــيــــويــــة قــــبــــل عــــرض 
ــــى اجـــــتـــــمـــــاع المـــجـــلـــس  ــلـ ــ ــــف عـ ــلــ ــ المــ
الــتــنــفــيــذي لـــلـــصـــنـــدوق، مــشــاريــع 
القوانين المتعلقة بوضع الضوابط 
ــلــــى الـــرســـامـــيـــل  الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــ
والتحويلات (كابيتال كونترول)، 
والتعديلات المقترحة على قانون 
السرية المصرفية، وبرنامج إعادة 
هيكلة المصارف، من ضمن مشروع 
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المـــالـــي لكي  ــ إعـ
تستعيد البنوك مقومات الاستمرار 
المــــوارد  وقــدرتــهــا عــلــى تخصيص 

بكفاءة لدعم التعافي.
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــى الــ ــ ــلـ ــ ويــــنــــبــــغــــي عـ
ــات  ــزامــ ــتــ ــمـــوجـــب الالــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
ــــواردة فــي الاتــفــاق الأولــــي والــتــي  الـ
تــســعــى إلــــى إدراجــــهــــا فـــي الــخــطــة 
المــكــتــمــلــة، وضـــع بــرنــامــج لإصـــلاح 
المـــــؤســـــســـــات المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة، 
الـــطـــاقـــة، لتقديم  قــطــاع  ولا ســيــمــا 
خدمات ذات جــودة دون استنزاف 
المـــوارد العامة، وتنفيذ إصلاحات 
مالية تضمن بقاء الدين في حدود 
مستدامة وخــلــق حيز للاستثمار 
ــادة  ــ ــاق الاجـــتـــمـــاعـــي وإعــ ـــفــ فــــي الإنـ

الإعــمــار والبنية التحتية، على أن 
يتم إكمال ذلك بإعادة هيكلة الدين 
العام الخارجي التي ستؤدي إلى 
الدائنين لإعادة  مشاركة كافية من 
الــديــن إلـــى حــــدود مــســتــدامــة وســد 

فجوات التمويل.
وضمن نطاق الموجبات التي 
التزمتها السلطات اللبنانية، يتعين 
إقامة نظام للنقد والــصــرف يتسم 
بــالمــوثــوقــيــة والــشــفــافــيــة، مــن خــلال 
قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار 
الصرف لمعاملات الحساب الجاري 
المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية 
ــادي،  ــتـــــصـــ لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــشــــاط الاقـــ
واســــتــــعــــادة المـــصـــداقـــيـــة وســـلامـــة 
ــارجـــــي. إلــــــى جـــانـــب  ــ ــخـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ الـ
الاسترشاد بالأهداف الكلية المؤدية 
إلـــى خــلــق ظــــروف تــســمــح بــتــراجــع 
التضخم، وإعادة بناء احتياطيات 
النقد الأجنبي والحفاظ على سعر 
صـــرف مــوحــد يـــحـــدده الـــســـوق، ما 
سيساعد القطاع المالي على العمل، 
المــوارد  ويسهم في تحسين توزيع 
في الاقتصاد، ويسمح باستيعاب 

الصدمات الخارجية.

النائب جبران باسيل معلناً بعد الاستشارات النيابية عدم تسمية أحد لتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

بيروت : علي زين الدين



٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مذكرات
Issue العدد ١٥٩١٥ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٦/٢٥

رئيس الحكومة الراحل ينتقد دور دمشق ويقول إنها لم تعالج الأمور بحكمة

صارحت حافظ الأسد بمآخذي على دور سوريا السياسي والعسكري في لبنان 

يوم الاثنين ١٠ مايو (أيار) من 
عام ١٩٧٦، أي بعد انتخاب إلياس 
ســركــيــس مــبــاشــرة، اجــتــمــع عندي 
إدّه، إميل روحانا  الــنــوّاب ريــمــون 
صقر، جميل كبّي، محمد يوسف 
بــــيــــضــــون، مـــيـــخـــائـــيـــل الــــضــــاهــــر، 
حسين الحسيني، حسن الرفاعي، 
ــوا قــد  ــانــ ــن كــ ــذيــ ألـــبـــيـــر مـــنـــصـــور الــ
قاطعوا الانتخابات، وبعد المداولة 
بــيــانــاً هــادئــاً ومختصراً  أصـــدرنـــا 
التريّث، ولقد لفت  إلــى  جــداً يدعو 
الــنــظــر يــومــهــا أنّ ريــمــون إدّه أخــذ 
الــخــســارة بـــروح طــيّــبــة جـــداً، وبــدا 
راً من غيره بما حدث. بعد 

ّ
أقلّ تأث

يـــومـــين عـــقـــدنـــا اجـــتـــمـــاعـــاً جـــديـــداً، 
تــبــينَّ لنا فيه أنّ «الــتــريّــث» لا يــزال 
هـــو المـــوقـــف الــصــحــيــح، فــأصــدرنــا 
بياناً جديداً يدعو إليه، ولكن يوم 
قـــرّرنـــا أن نصعّد  الــتــالــي،  الاثــنــين 
بعض الشيء، فاجتمعنا وأصدرنا 
ر فـــيـــه مــــن «اســـتـــمـــرار 

ّ
بـــيـــانـــاً نــــحــــذ

فــيــه المسؤولية  المـــؤامـــرة» ونــحــمّــل 
«أصــحــابــهــا»؛ وذلــــك لأنّ الــنــاس  لـــ
بــــدأت تــضــجّ مــن عـــدم الــتــقــدّم بــأي 
خطوة منذ انتخاب سركيس، علماً 
بــأنّ الشعور الــعــامّ الــذي ســاد بعد 
انتخابه – رغم المرارة والقهر – كان 

فيه أمل بالانفراج.
فــــي تـــلـــك الآونـــــــــة، شـــعـــر «أبــــو 
عمّار» ورفاقه في المقاومة بضيقٍ 
ــة فــي  ــ ــمّـ ــ ــد قـ ــقــ ــد، فـــطـــلـــبـــوا عــ ــ ــديــ ــ شــ
عرمون، وتقرّر إيفاد السيّد موسى 
الـــصـــدر إلــــى دمـــشـــق فـــي مــحــاولــة 
لإبـــــلاغ الـــســـوريـــين مــشــاعــر الــقــلــق 
لهم 

ّ
ــرّاء تدخ الــتــي تعترينا مــن جــ

الــعــســكــري، ولا ســيّــمــا بــســبــب ما 
حصل فــي طــرابــلــس. وعــنــد نهاية 
ــورة، جـــرت  ــ ــذكــ ــ ــة المــ اجـــتـــمـــاع الـــقـــمّـ
مــشــادّة بيني وبــين المفتي الشيخ 
حـــســـن خــــالــــد، كـــنـــت فـــيـــهـــا شــديــد 
ـــنـــي 

ّ
ــوة عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــاً أن ــقـــسـ الـ

كــنــت مــتــألمّــاً مـــن مــوقــفــه (ومـــوقـــف 
كـــرامـــي) المــتــمــلّــق لـــســـوريـــا، وعــنــد 
المـــشـــادّة انــســحــبــتُ مــن الاجــتــمــاع؛ 
الأمر الذي كان له ضجّة كبيرة في 
الصحف ولــدى الــرأي الــعــامّ. وكان 
لموقفي تأييدٌ واسع عند المسلمين 
هم يشعرون من 

ّ
الذين قالوا لي إن

ني أحافظ على كرامتهم. 
ّ
جديد بأن

ووصل الأمر إلى أنّ أسامة فاخوري 
وغيره من الذين يحقدون عليّ، لم 
يتمالكوا أنفسهم من الاتّصال بي 

هاتفياً لتهنئتي على موقفي!
بعد عــودة موسى الصدر من 
دمـــشـــق، عــقــد أعـــيـــان قـــمّـــة عــرمــون 
اجــتــمــاعــاً آخــــر آثــــرت ألاّ أحــضــره، 
عند ذلك زارني هاني الحسن موفداً 
ــار»، يــرجــونــي  ــ ــمّـ ــ ــو عـ ــ ــن قـــبـــل «أبــ مــ
عت وهو ما زاد من 

ّ
الحضور، فتمن

تحبيذ موقفي عند الجميع، بينما 
ازدادت نقمة الشارع الإسلامي على 

المفتي وعلى رشيد كرامي.
وعــطــفــاً عــلــى مـــوقـــفـــي، أســـرع 
شــبــابــنــا فـــي «المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
– روّاد الإصـــلاح» إلــى إعـــادة قطَع 
الــســلاح الــتــي كـــان الــرئــيــس حافظ 
الأســـــــد قــــد أهـــــداهـــــا إلـــيـــنـــا، وذلــــك 
قــوّات «الصاعقة»  بعد أن طالبتْنا 

بإعادتها!
بعد ذلــك تلقيتُ دعـــوة أخــرى 
من «أبو عمّار» لملاقاته في عرمون، 
حيث سيحضر من دمشق مباشرة 
برفقة عبد السلام جلّود، المسؤول 
افــــي، 

ّ
ــبـــي الــــثــــانــــي بـــعـــد الــــقــــذ ــيـ ــلـ الـ

ــنــي حــاضــر للاجتماع 
ّ
فــأجــبــتُ بــأن

لــيــس في  بــهــمــا مــتــى أرادا، ولــكــن 
عرمون، فأنا منسحب مما يسمّى 
«قمّة عرمون». المهمّ، اجتمع جلّود 
بكرامي واليافي عند المفتي، كما 
اجتمع بجنبلاط والأحــزاب، وبعد 
ذلــك تــوجّــه إلــى بــغــداد. والحقيقة، 
أنّ زيــــــارة جـــلّـــود لــلــبــنــان أحـــدثـــتْ 
ضجّة كبيرة، حيث إنّ الناس أملوا 
منها خــيــراً. لكن ذلــك كله سرعان 
ما ذهب أدراج الرياح؛ إذ إنّ جلّود 
نفسه أعلن قبل مغادرته بيروت، أنّ 
ه 

ّ
زيارته لم تكن للوساطة، حيث إن

وليبيا، يؤيّدان المقاومة والحركة 
الوطنية، لذلك فهما طرف!

ــنـــاء كـــان قـــد عُــقــد  فـــي تــلــك الأثـ
ــيــــاس  ــــس إلــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاع بــــــين الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
سركيس وكمال جنبلاط بوساطة 
ــة، وفــــي حـــضـــور «أبـــو  ــاومـ ــقـ مـــن المـ
عـــــمّـــــار» و«أبــــــــو إيـــــــــاد»، وكـــــــان قــد 
جــاءنــي بــاســل عــقــل، مــن قــبَــل «أبــو 
ــاد»، يسألني مــا إن كنت أوافــق  إيــ
عــلــى الاجــتــمــاع بــإلــيــاس سركيس 
ني أقبل ذلك 

ّ
بوساطتهم، فأجبتُه بأن

ني لا أوافق 
ّ
ظ، أولاً لأن

ّ
ولكن بتحف

على أن يكون الاجتماع سرّياً، كما 

جرى مع جنبلاط، الذي سرعان ما 
انفضح اجتماعه بسركيس فــأدّى 
ذلــك إلــى توجيه الانــتــقــاد إلــيــه من 
قِبل الأكثرية، وأنا طول عمري كنت 
ولا أزال ضدّ الاجتماعات السرّية، 
وخصوصاً أنّ ما من سرٍّ يمكن أن 
يبقى سرّاً في لبنان، فهو ينكشف 
الــفــور، وحــين ينكشف تكون  على 
مُــرضــيــة. وبــعــد ذلك  النتيجة غير 
ني أربط اجتماعي بسركيس 

ّ
قلتُ إن

باجتماعه بــإدّه، إذا كان راغباً في 
ــنــي على أي حال 

ّ
ذلـــك، وقــلــت لــه إن

أحــــبّ أن أســتــشــيــر بــعــض الــزمــلاء 
والنوّاب قبل الموافقة النهائية على 
الاجتماع، وأصررتُ، على أي حال، 
أنّ الغاية من الاجتماع يجب  على 
أن تــكــون المــصــارحــة الــكــامــلــة، وأنّ 
ذلــك يجب أن يــكــون مفهوماً. بعد 
ذلــك خــابــرنــي بــاســل عقل يسألني 
ني أؤكّد 

ّ
ماذا جَدَّ في الأمر، فقلت إن

اســتــعــدادي بــعــد مــشــاورة زمــلائــي 
في «الجبهة النيابية»، فراجع «أبو 
هم 

ّ
إيــاد» مــصــادره، ثــمّ أبلغني بأن

سيرتّبون اللقاء خلال ٤٨ ساعة.

الجيش السوري في لبنان

يــونــيــو ١٩٧٦،  فـــي الأول مـــن 
انــجــلــت الأمــــــور عــبــر أحــــــداث يـــومٍ 
ــفـــي ذلــــــك الـــيـــوم  ــاً! فـ ــقــ ــاريــــخــــي حــ تــ
ــعــه الــكــثــيــرون 

ّ
حــــدث مـــا كــــان يــتــوق

ويــعــتــبــرونــه الــتــتــمّــة المــنــطــقــيــة لما 
كـــــان يــــحــــدث: فـــقـــد دخـــــل الــجــيــش 
الـــســـوري الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة من 
الــشــمــال ومــن الــشــرق تحت ذريعة 
حــمــايــة المــســيــحــيــين... وفـــي زحــلــة 
(بقاعاً) والقبيّات (شمالاً). والحال 
أنّ الــكــثــيــريــن مـــن المــراقــبــين كــانــوا 
ــام عــن  ــ ــأيّـ ــ لـــون قـــبـــل ذلـــــك بـ ــاء ــتـــسـ يـ
الــســرّ الــكــامــن وراء عــنــف الأحـــداث 
من حــول زحلة والقبيّات. وهكذا، 
بــدلاً مــن أن تــســوّى الأمـــور بحكمة 
ــان  ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــوريــــين الـ ــســ ــل الــ ــبَــ ــن قــ ــ مـ
بإمكانهم أن يفعلوا ذلــك مــن دون 
ل عسكري كبير، ها هي الأمور 

ّ
تدخ

ل. مهما يكن، 
ّ

تؤدّي إلى ذلك التدخ
على الرغم من أن أطــرافــاً إسلامية 
وفــلــســطــيــنــيــة عـــديـــدة كــانــت تنظر 
ــل 

ّ
بــعــين الخشية إلـــى تــزايــد الــتــدخ

الـــســـوري خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
معتبرة إيّاه مقدّمة لوجودٍ عسكري 
كـــثـــيـــف، فـــــــإنّ الأوضـــــــــاع الــيــائــســة 
ي مجيء أي 

ّ
أودت بالناس إلى تمن

جيوش لتوقف المجزرة الجماعية، 
ولتحقق الخلاص. والسؤال اليوم، 
بــعــدمــا حـــدث مــا حـــدث، هــل يكون 
الخلاص على يد الجيش السوري، 
أم تتفاقم الأمــور في لبنان، وبعد 
ذلـــك فــي ســوريــا كــمــا يــقــول بعض 
الذين يتحدّثون عن وجود مؤامرة 
أميركية - دولية، تستهدف تمزيق 
ثــمّ تــوريــط السوريين  لبنان، ومــن 

لتمزيق سوريا أيضاً؟
ــــول الــجــيــش  ــار دخـ عــنــدمــا صــ
دَ كمال 

َ
السوري حقيقة واقعة، عق

جـــنـــبـــلاط والمــــقــــاومــــة اجـــتـــمـــاعـــات 
ــديــــد مــن  ــعــ عـــــديـــــدة، وأصــــــــــــدروا الــ
البيانات العنيفة والتصعيدية مع 

تهديد بالتصادم والمجابهة.
ــبـــة تــلــك  ــيـ ــــت أيّــــــامــــــاً عـــصـ ــانـ ــ كـ
القوّات السورية،  التي تلتْ دخــول 
حيث تلاحقت الأحــداث العسكرية 
والسياسية بشكل يقطع الأنفاس، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة»  ــاومــ وبــــــدت «المــــقــ
مــجــبــرة عــلــى خــــوض الـــعـــديـــد من 
المعارك، سواء أكان ذلك على الجبهة 
مـــع الـــســـوريـــين، أم مـــع «الــكــتــائــب» 
وحلفائهم. غير أنّ ضراوة المعركة 
وطــــابــــعــــهــــا المــــصــــيــــري لـــــم يـــوقـــفـــا 
المقاومة عن العديد من التصرّفات 
الــتــي تثير شــكــوى الــنــاس. ويبدو 
ــروا بــمــا  ــعــ ــقــــاومــــة شــ المــ أنّ أركــــــــان 
الــنــاس ومــا أشكو منه  يشكو منه 
أنــا من تصرّفاتهم، فجاءني «أبو 
الــلــطــف» بــرفــقــة بــاســل عــقــل، وكــان 
بيننا حــديــث طــويــل، حــــاول «أبــو 
الــلــطــف» فــيــه تــبــريــر تــصــرّفــاتــهــم، 
ــه بـــإيـــضـــاح  ــعــ ــا مــ ــريــــحــ فـــكـــنـــت صــ
بعض مآخذي، ولا سيّما إهمالهم 
مشاعر المسلمين الذين هم الأرضية 
الصلبة التي يجب أن يرتكز عليها 
الفلسطينيون، ومــع هـــذا، أفهمتُ 
ـــنـــا بـــاقـــون معهم 

ّ
«أبــــو الــلــطــف» أن

بكلّ إمكاناتنا رغم ما نلقاه منهم؛ 
ــنـــا أصـــحـــاب  ــفـــسـ ــا نـــعـــتـــبـــر أنـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
لأن

القضيّة مثلهم، ولا نعتبر أننا مثل 
ون حولهم لمنافع 

ّ
أولئك الذين يلتف
سياسية مؤقتة.

جاءني عصام العرب ورفاقه، 
وهـــم مـــن المــحــســوبــين عــلــى ليبيا، 
أنّ عبد السلام جلّود،  ليبلغ تمّام 
المـــســـؤول الــلــيــبــي الــــذي كـــان يـــزور 

بــيــروت فــي ذلــك الــحــين، يــرغــب في 
الاجتماع بي مع رؤســاء الــوزارات 
وبــــعــــض الــــشــــخــــصــــيــــات، فــأبــلــغــه 
تمّام اعتذاري عن ذلك. في الساعة 
الـــرابـــعـــة مـــن الـــيـــوم نــفــســه جــاءنــي 
رســـول مــن المــقــاومــة ليبلغني، هو 
الآخر، أنّ جلّود يصرّ على الاجتماع 
بي في غرفة العمليات، فاعتذرتُ 
مـــــرّة أخــــــرى، فـــجـــاء رســـــول ثــالــث، 
ليقول لي إنّ جلّود سينتظرني في 
الــدائــرة السياسية للمقاومة  مــقــرّ 
فاعتذرت مــرّة ثالثة. وقد اعتذرت 
كلّ تلك المرّات حفاظاً على كرامتي 
تجاه جــلّــود وتــجــاه المــقــاومــة. هذا 
بينما رشــيــد كــرامــي، وهــو رئيس 
الحكومة، أتــى عند عصام العرب 
ليجتمع بــجــلّــود فــي حــضــور عبد 
الله اليافي وعدنان الحكيم ومحمد 
أنّ اعتذاري المتكرّر  قبّاني. ويبدو 
كان له مفعوله لدى جلّود؛ إذ ما إن 
الثامنة مساءً، حتى  حلّت الساعة 
وجدتُه يدخل علي في بيتي ومعه 
ــو الــلــطــف»، دون  ــ ــاد» و«أبـ ــ ــو إيـ «أبــ

سابق إعلام.
كـــــــــان الــــــحــــــديــــــث مـــــــع جـــــلّـــــود 
مستفيضاً، وأنــا قــدّرت له ولغيره 
ـــــــه – 

ّ
غـــيـــرتـــهـــم ومـــســـاعـــيـــهـــم؛ إذ إن

 يقال، مهما كانت دوافعه – 
ُّ

والحق
كان العربي الوحيد الذي أبدى مثل 
ذلك الاهتمام وبذل مثل ذلك الجهد 
بالنسبة إلى الظروف الصعبة التي 
يعيشها لبنان في تلك الآونــة. من 
جهتي، نبّهتُه إلى ما اعتدتُ أن أنبّه 
إلــيــه أركــــان المــقــاومــة، مــن ضـــرورة 
عدم إهمال المجتمع الإسلامي في 
لبنان. ثمّ شرحتُ له تفاصيل ما دار 
بين الرئيس السوري حافظ الأسد 
وبــيــنــي مـــن أحــــاديــــث. وصـــارحـــت 
ــنــي 

ّ
ــنــي مــقــتــنــع الآن بــأن

ّ
جـــلّـــود بــأن

كــنــت عــلــى غـــشـــاوة حـــين اعــتــقــدتُ 
صــــحّــــة كـــــلّ مــــا قــــالــــه لــــي الـــرئـــيـــس 
الأسد، وما زلت على هذه الغشاوة 
ني لا أريد أن أفقد 

ّ
حتى الآن؛ إذ إن

إيماني بحسن نواياه تجاه لبنان. 
أنّ انهيار  فهم جلّود 

ُ
أ وأحببت أن 

«مــنــظــمــة الـــصـــاعـــقـــة» فــــي بـــيـــروت 
ــيـــة  ــان نــتــيــجــة لــلــنــقــمــة الإســـلامـ ــ كــ
الـــعـــارمـــة والمــــوقــــف الـــصـــلـــب الــــذي 
وقــفــنــاه تــجــاهــهــا، وطــالــبــتُ جــلّــود 
بــأن يــحــاول، إن استطاع، اجتذاب 
الكتائبيين بفصلهم عــن سليمان 
فرنجيّة وكميل شمعون المساندَين 
لــكــلّ أنــــواع الإجــــــرام، قــائــلاً لــه «إن 
هـــذه هـــي خــطــتــي الأســاســيــة الــتــي 
أتّبعها على الرغم من كلّ ما صدر 
عن الكتائبيين من وحشية وعنف 

وإجرام».

الاجتياح السوري الجديد

مـــا كـــدنـــا نــطــمــئــنّ إلــــى بعض 
التفاؤل، حتى أتتنا الأنباء متوالية 
تتحدّث عن اجتياح سوري جديد 
في منطقة جزّين – صيدا، ومنطقة 
بــعــبــدا – شــانــيــه عــالــيــه، ولــقــد ولّــد 
ذلك قلقاً كبيراً عند الكثيرين. طبعاً 

هذه المرّة لم تكن ردّة فعل المسلمين 
لــردّة فعلهم السابقة، يوم  مماثلة 
دخل الجيش السوري لأول مرّة في 
يونيو. فالظروف كانت قد تبدّلت 
كثيراً، ونقمة المسلمين تفاقمت ضدّ 
إلــى الممارسات  المقاومة، بالنسبة 
غـــيـــر المـــحـــمـــولـــة، وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

الــتــي يلقاها  المــســتــمــرّة  المـــســـانـــدة 
جــنــبــلاط والـــشـــيـــوعـــيـــون مـــن هــذه 
مُــرّ  إنّ المسلمين يشكون  المــقــاومــة. 
الــشــكــوى مــن الفلسطينيين وعلى 
الــصــعــد كــافــة؛ لــذلــك لا يمكنهم أن 
يقيسوا ذلــك بما يمكن أن يلاقوه 
على أيدي السوريين، ما دام هذا لم 

يحصل بعد!
مهما يكن، فإنّ خطة السوريين 
لــــــم تـــــتـــــوضّـــــح بـــــعـــــد، هــــــل تــــراهــــم 
سيقومون بعمليات مــحــدودة في 
الجنوب والجبل، أم أنّ ما يقومون 
به ليس سوى خطوة نحو احتلال 
، هــذه المــرّة  شامل للبنان؟ على كــلٍّ

– كما أشرت – لم تصدر ردود فعل 
عنيفة ضــدّهــم، بل ولا حتى ردّات 
فعل عادية. وأنــا بــدوري لم أتكلم! 
فــمــن جــهــة «أبـــو عـــمّـــار» وجماعته 
وا عن الاتّصال بي منذ أسبوع 

ّ
كف

ــم اتّـــصـــالـــي الــــدائــــم بــهــم،  ــ عـــلـــى رغـ
ومــن جهة أخــرى ها هم قد مضوا 
فـــي تــنــفــيــذ خــطّــتــهــم مـــع «المــجــلــس 
المـــدنـــيـــة»  و«الإدارة  الـــســـيـــاســـي» 
و«الأمن الشعبي» في بيروت على 
رغـــم امــتــنــاعــي عــن إصــــدار الــبــيــان، 
«أبــو  وعــلــى الـــرغـــم مــمــا شــرحــتُــه لـــ
ــــذي يــخــشــاه  عـــمّـــار» عـــن الـــضـــرر الـ
بــيــروت مــن تسليم شؤونهم  أهـــل 
الـــذي يسيطر عليه  المــجــلــس  لــهــذا 
ــاً فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ الــــشــــيــــوعــــيــــون، وخـ
نـــواحـــي الأمــــن والأمــــــور المعيشية 
(طحين ومحروقات وغيرها) وفي 
فــــالأمــــن عـــنـــد مــن  المـــــــــدارس.  إدارة 
يطلق عليهم اسم «الإدارة المدنية»، 
يتسلّمه صورياً سنان براج، ولكن 
وراءهفي الحقيقة ثلاثة شيوعيين 
حـــــتـــــمـــــاً، وهــــــــــــم: إســــــبــــــر بــــيــــطــــار، 
«طــــانــــيــــوس» و«كــــمــــيــــل». وإدارة 
الــتــربــيــة كـــذلـــك، والـــدعـــايـــة أيــضــاً، 
ومن وراء هذا كله أقدَر الشيوعيين، 
الأمــين العام محسن إبراهيم الذي 
أطلق عليه اسم «ميني بريجنيف»!

قمة سداسية في الرياض

اتّصل بي علي الشاعر هاتفياً 
ـــه قــد جــرى اتــفــاق على 

ّ
ليبلغني أن

قــمّــة ســداســيــة فــي السعودية  عقد 
يـــحـــضـــرهـــا المــــلــــك خـــــالـــــد، الأمــــيــــر 
الــكــويــتــي الــشــيــخ صـــبـــاح الــســالــم 
الـــصـــبـــاح، الــرئــيــس المـــصـــري أنـــور 
الــســادات، الرئيس السوري حافظ 
الأســــد، الــرئــيــس الــلــبــنــانــي إلــيــاس 
ــار»، عــلــى أن  ــمّــ ســركــيــس و«أبـــــو عــ
يحاط عقد القمّة بتكتّم شديد. أنا، 
الــســرّيــة في  أنّ  لمعرفتي بالخبرة، 
مثل هذه الأمور مستحيلة، أوصلتُ 
الــخــبــر لــبــعــض أعــضــاء «الــجــبــهــة» 
وغــيــرهــم! ولــم يــخــبْ تــقــديــري على 
أقـــــلّ مـــن نصف  بــعــد  أي حـــــال، إذ 
ساعة كــان راديـــو «مونتي كارلو» 
يذيع الخبر نقلاً عن نيويورك، كما 
أذاعــه راديــو «الكتائب» في الوقت 
نفسه نقلاً عن بيار الجميّل، نقلاً 

عن إلياس سركيس...
حاولت أن أساعد رشيد كرامي 
في توجّهه إلى السعودية، بعد أن 
إلـــيـــاس ســركــيــس طلب  أنّ  عــلــمــتُ 
منه مرافقته. كان على كرامي، لكي 
يــتــوجّــه إلـــى الــســعــوديــة، أن يصل 
ه لم يكن راغباً 

ّ
أولاً إلى دمشق، لكن

فــي أن يــخــاطــر عــابــراً الــطــريــق إلــى 
العاصمة السورية. هاتفت الشاعر 
ه سيذهب إلى بعبدا 

ّ
فعلمت منه أن

ومــن هــنــاك سيرافق سركيس إلى 
السعودية. اتّصلت بكرامي أغريه 
بأن يذهب معه فرفض خشية خطر 
الــطــريــق، إثـــر ذلـــك علمت مــن «أبــو 
عمّار» أنّ طريق مرجعيون سالكة، 
ع 

ّ
فهاتفت كرامي مرّة أخــرى، فتمن

إنّ ســـركـــيـــس والـــســـوريـــين  ــلاً،  ــائــ قــ
أبلغوه أنّ الطريق خطرة!

أيّــــام  ولأول مـــــرّة مــنــذ عـــشـــرة 
ــدتُ  هــتــفــت لــيــاســر عـــرفـــات؛ إذ وجـ
أنّ مــن غــيــر المــنــاســب فــي ظروفهم 
الحالية، وبعد زيارة هاني الحسن 
لي قبل يوم، وبعد الإعلان عن عقد 
«قــمّــة الــريــاض»، مــن غير المناسب 
الــفــلــســطــيــنــي  بــالــزعــيــم  أتّـــصـــل  ألاّ 
قــبــل ســـفـــره، فــأشــجّــعــه وأطـــلـــب له 
الــتــوفــيــق. شــعــرت عــلــى الــفــور بــأنّ 
مكالمتي كانت بالنسبة إليه أشبه 
بهبَة من السماء، وكانت مجاملته 

لي أكثر من المعقول!
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــعــقــاد «قــمّــة 
الرياض»، وإشاعتها جوّاً عارماً من 
التفاؤل، سرعان ما تفاقمت الأمور 
بعد أيّام قليلة وبشكل أشدّ خطورة 
وســوءاً من أي وقــت مضى، إذ بين 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  يـــومـــي ٢٠ و٢١ 
الأول)، أمضت بيروت أشدّ أيّامها 
هولاً، بسبب قصف عشوائي يشتدّ 
 ويهدأ ليلاً ساعات 

ّ
حيناً ثمّ يخف

قــلــيــلــة لــســبــب مــجــهــول، ثــــمّ يــشــتــدّ 
قــدّر البعض عدد  بصورة مخيفة. 
القذائف التي هطلت على جانبَي 
بــــيــــروت بـــأكـــثـــر مــــن خـــمـــســـة آلاف 
قــذيــفــة خــــلال الــيــومــين الأخــيــريــن. 
أمّـــا القتلى فتساقطوا بالعشرات 
والــجــرحــى بــالمــئــات. اتّــصــلــتُ مــراراً 
بــبــيــار الــجــمــيّــل وبــيــاســر عــرفــات، 
وبــغــيــرهــمــا طــبــعــاً، وكــنــت أحــــاول 
الـــجـــمـــيـــع، وخـــصـــوصـــاً  أن أحــــــــثّ 
زعيم «الكتائب» وزعيم «المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، عــلــى الــتــعــاون في 
سبيل إيقاف تلك المجازر المرعبة. 
ــنــي كــنــت الــوحــيــد الــذي 

ّ
وأعــتــقــد أن

يــتّــصــل بالفريقين معاً.  يمكنه أن 
ــا قد 

ّ
يـــوم الــخــمــيــس ٢١ أكــتــوبــر كــن

أمضينا ليلتين في الطابق الأسفل 
أو الأوسط، وبدا لنا لبعض الوقت 
تح لن يهدأ أبداً. 

ُ
أنّ الجحيم الذي ف

ولكن اعتباراً من يوم الأحد التالي، 
بـــــدأت نــتــائــج «مـــؤتـــمـــر الـــريـــاض» 
تــلــوح مــيــدانــيــاً، فــهــدأ القصف إلى 
حدٍّ مــا... وساد الأمل في أن يكون 
وقف النار الجزئي والنسبي الذي 
ســـاد فــي ذلـــك الـــيـــوم، نــهــائــيــا هــذه 

المرّة.
ــنــا ســرعــان ما 

ّ
مهما يــكــن، فــإن

عــدنــا إلـــى عــيــشــنــا الــروتــيــنــي، أنــا 
ــادراً،  ــ ــــرج مـــن الـــــدار إلاّ نـ ــتّ لا أخـ بــ
ودائــــمــــاً يـــرافـــقـــنـــي مـــســـلّـــحـــون فــي 
سيّارة أمامي، وآخرون في سيّارة 
ــيــــر خــــلــــف ســـــيّـــــارتـــــي.  جــــيــــب تــــســ
ولــــــولا اضـــــطـــــراري إلـــــى المـــشـــاركـــة 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات «جــبــهــة الاتّـــحـــاد 
الوطني» و«التجمّع الإسلامي» لما 

كان من شأني أن أخرج أبداً.

اغتيال كمال جنبلاط وارتداداته

فــي الــســادس عشر مــن مــارس 
(آذار) ١٩٧٧، اغتيل كمال جنبلاط 
عــلــى طـــريـــق المـــخـــتـــارة فـــي منطقة 
الشوف، وكــان لذلك الاغتيال رجّة 
كبيرة في طول لبنان وعرضه، وقد 
حصلت من قِبل أهل الشوف الدروز 
ــبـــة، ذهـــب  ــة غـــاضـ فــــوريــ فـــعـــل  ردّة 
ضــحــيّــتــهــا أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شــوفــي 
مسيحي، ولا سيّما في قرية مزرعة 

الشوف القريبة من المختارة.
الــبــلــد مقبل  أنّ  ــاً  كــــان واضـــحـ
عــلــى فــتــنــة كــبــيــرة، قـــد تــكــون أكــبــر 
مــن أي فــتــنــة أخــــرى عــرفــهــا، وذلــك 
بسبب مكانة جنبلاط فــي لبنان، 
اللبنانية،  د الظروف 

ّ
وبسبب تعق

وخصوصاً بسبب الغموض الذي 
أحــاط بالجريمة وجعل محاسبة 
أي كــان عليها بديلاً من محاسبة 
المسؤولين الحقيقيين عنها. ولئن 
ــــان «شـــمـــعـــون» والــشــمــعــونــيــون  كـ
ــمّـــدوا إذكــــــاء نــــار الــفــتــنــة، عبر  ــعـ تـ
ــداء  تــحــريــض المــســيــحــيــين عــلــى إبــ
ردود فــعــل مــضــادّة عــلــى مــا حــدث 
ــنــــي مــن  ــ

ّ
ــإن لمــســيــحــيــي الـــــشـــــوف، فــ

جــهــتــي ســـارعـــتُ إلـــى الــتــعــاون مع 
ا 

ّ
«حـــزب الكتائب» فــي محاولة من

لوأد نار الفتنة، قد نجحنا في ذلك 
إلـــى الــحــدّ الأبـــعـــد، وخــصــوصــاً أنّ 
وليد جنبلاط نجل الزعيم الراحل 
الــفــور عــاقــلاً وحكيماً،  تــبــدّى على 
وقرّر أن يدفن والده في اليوم التالي 
مــــبــــاشــــرة، بـــعـــد أن كـــانـــت أحـــــزاب 
«الــحــركــة الــوطــنــيــة» قــــرّرت تأجيل 
ــد تــأجــيــجــاً  ــ ــوم الأحـ ــدفـــن حــتــى يــ الـ

لردود الفعل.
لــقــد رحــــل «كــمــال 
ــلـــه  جــــنــــبــــلاط»، ورحـــيـ
أحـــــــــزنـــــــــنـــــــــا جــــمــــيــــعــــاً 
وجعلنا نــأســف أسفاً 
ــوقــــت  ــي الــ ــ ــداً، فــ ــ ــ ــديـ ــ ــ شـ

صائب سلام في دمشق مع الرئيس حافظ الأسد وعبد الحليم خدام

بيروت: «الشرق الأوسط»

تنشر «الــشــرق الأوســـط» ابــتــداءً مــن الــيــوم ثــلاث حلقات من 
الــراحــل صائب ســلام تغطي  اللبناني  الحكومة  مــذكــرات رئيس 
الــقــوات  اللبنانية، مــن دخـــول  ــة  مــراحــل مهمة مــن فــصــول الأزمــ
للجنوب  الــغــزو الإسرائيلي  إلــى  لبنان عــام ١٩٧٦  إلــى  الــســوريــة 
 إلى بيروت سنة ١٩٨٢ وما رافق ذلك من 

ً
ومناطق واسعة وصولا

أدوار لعبها سلام كأحد أبرز زعماء الطائفة السنية، ومحاولاته 

لتقريب وجهات النظر والحرص على التوافق الإسلامي - المسيحي 
والمحافظة على موقع لبنان كبلد مستقل خارج الصراعات.

ويلفت في مذكرات صائب سلام حرصه على التدوين شبه 
الــيــومــي لــوقــائــع الأحــــداث والــلــقــاءات والاجــتــمــاعــات الــتــي شــارك 
العرب  القادة والسياسيين  المتناهية في تقييم  فيها وصراحته 

واللبنانيين الذين التقاهم وتعاطى معهم.

وتــصــدر المــذكــرات فــي ثــلاثــة أجـــزاء عــن دار نشر «هاشيت 
أنطوان»، وستكون متوافرة في مكتبات لبنان ابتداءً من ٢٨ يونيو 

(حزيران) وعلى موقع «أنطوان أونلاين».
وفي هذه الحلقة يعرض سلام ما رافق انتخاب الرئيس إلياس 
سركيس ودخول القوات السورية واتصالاته في تلك الفترة مع 

الرئيس حافظ الأسد ومع قيادات لبنانية وفلسطينية.

مع كمال جنبلاط

زيارة لمذكرات 
رئيس الوزراء اللبناني الراحل 

 صائب سلام (١)
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نفسه الذي دعونا فيه 
ل، 

ّ
الــهــدوء والتعق إلــى 

وكــانــت دعــوتــنــا لذلك 
قــد انطلقت مــنــذ ليلة 

الاغتيال.
رحــــل «كـــمـــال جـــنـــبـــلاط»، هــذا 
الــزعــيــم الـــذي لــم يكن – فــي نظري 
كما فــي نظر الكثيرين – شخصاً 
عادياً، بل كان «ظاهرة» إنسانية، 
ه أكبر زعيم قبيلة وأهمّ إقطاعي 

ّ
إن

ــه يــنــادي 
ّ
فــي لــبــنــان، ومـــع هـــذا فــإن

بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ويــــــــــرأس حـــزبـــاً 
اشتراكياً، هو ينتمي روحياً إلى 
ه 

ّ
الدروز – كما يحبّ أن يقول – لكن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــلــن إســلامــه، 
وهو زعيم إقليمي شوفي ودرزي، 
ومع هذا نراه ينادي بوحدة لبنان، 
وبوحدة العرب، ووحدة الإنسانية 
ــــه مــزيــج مــن التناقضات 

ّ
إن كــلــهــا. 

 لــه جــفــن وهــو 
ّ

الــتــي لــم يــكــن لــيــرف
يـــمـــارســـهـــا جـــمـــيـــعـــاً، مـــتـــقـــلّـــب فــي 
مواقفه وسياسته بين يوم وآخر، 
أفليس هو حامل جائزة «لينين» 
السوفياتية، في الوقت نفسه الذي 
ه يتبع توجيهات 

ّ
يقال عنه فيه إن

الأميركيين الذين يشتمهم علناً؟
ــــة الـــــحـــــســـــابـــــات  مـــــــــن نــــــاحــــــيــ
السياسية البحتة التي كان لا بدّ 
من أن ترِدَ إلى خاطري رغم فداحة 
الــحــدث، كــان مــن الــواضــح لــدي أنّ 
مقتل كــمــال جــنــبــلاط وغــيــابــه عن 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، ســـوف يـــؤدّي 
ــاف مـــكـــانـــة  ــ ــعــ ــ مــــبــــاشــــرة إلـــــــى إضــ
كميل شمعون، وعلى هامش هذا 
الواقع طالب إخواننا في «التجمّع 
الإســـلامـــي» بــضــرورة أن نتصلّب 
ا 

ّ
منذ الآن في مواقفنا، بعد أن كن

ل نوعاً من الاعتدال بين تطرّف 
ّ
نمث

كــمــال جنبلاط مــن جــهــة، وتــطــرّف 
كــمــيــل شــمــعــون مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
وكنتُ أرى عكس هذا تماماً؛ لذلك 
رحــــــتُ أقــــــول بــــضــــرورة مــضــاعــفــة 
الانــفــتــاح عــلــى المسيحيين لكسب 
المـــعـــتـــدلـــين وإحـــــــــراج مــــن يــــدّعــــون 
الاعتدال (وعلى رأس هؤلاء وأولئك 
«بيار الجميّل» في تناقضاته هو 
الآخـــــــر)، لــلــتــعــاون عــلــى إضــعــاف 

شمعون.
في خضمّ ذلك كلّه، كان لا بدّ 
من طرح السؤال الأساسي: من قتل 

كمال جنبلاط؟
مــنــذ ســنــة، وفـــي عـــزّ الأوقــــات 
المــحــنــة، كنتُ  العصيبة واشـــتـــداد 
ــــــــه عــنــدمــا 

ّ
 عـــــن الـــــقـــــول إن

ّ
لا أكــــــــف

يهدأ الأمــن ظــاهــراً، ستكون هناك 
تفجيرات خفيّة، واغتيالات عديدة، 
نا، منذ هدأت الأحوال 

ّ
والحقيقة أن

ــــا نـــســـمـــع بــــين الــحــين 
ّ
ــن نـــســـبـــيـــاً، كــ

والآخـــر أســمــاءَ تــتــردّد على شفاه 
ها 

ّ
العالمين بالأمور، على أساس أن

مُعرّضة للاغتيال. وكان في مقدّمة 
ــمـــون إدّه»  ــاء اســــم «ريـ ــمـ تــلــك الأسـ
ــمـــال جــنــبــلاط»  ــم «كـ ــ واســـمـــي واسـ
واســــــم «كـــمـــيـــل شــــمــــعــــون»، ولــكــن 
كـــان مــن الــواضــح لــديــنــا أنّ تـــرداد 
أوّلَ ما يهدف إلى  الأسماء يهدف 
إثارة الفتنة والبلبلة. ومع هذا لم 
أفـــاجـــأ أبــــداً حـــين جـــرت مــحــاولات 
لاغتيال «ريمون إدّه»... الذي كان 
عمره طــويــلاً فنجا دائــمــاً مــن تلك 
لـــم تفاجئني  ــاولات. وكـــذلـــك  ــحــ المــ
قذيفة مدفع الهاون التي استهدفت 
«كميل شمعون» وأخفقت في قتله، 
اغــتــيــال «كــمــال  أنّ  ــسّ  والآن لا أحــ
جنبلاط» كان مفاجأة لي. السؤال 
الآن: مَن صاحب الاسم التالي على 

اللائحة؟
غير أنّ هذا السؤال لم يحجب 
السؤال الآخــر، الأســاســي: مَــن قتل 

جنبلاط؟
اغـــتـــيـــال  إنّ  ــعـــــض،  ــ ــبـ ــ الـ ــال  ــ ــ قــ
ــــج مـــــــن ثـــــــــارات  ــتـ ــ ــبـــــلاط قـــــــد نـ ــ ــنـ ــ جـ

شخصية...
وقال آخرون، إنّ القتلة عملاء 

لإسرائيل...
ثـــــــــالـــــــــث، إنّ  فــــــــريــــــــق  وقـــــــــــــــال 
اغـــــــــتـــــــــيـــــــــال «جــــــــــنــــــــــبــــــــــلاط» يــــقــــف 

وراءهالسوريون...
فإلى أي فريق، يا تُرى، يجب 

أن تتّجه ظنوننا؟
ــة الــقــاتــلــين  مــهــمــا كـــانـــت هـــويّـ
ــإنّ شــعــور  وهـــويّـــة مــحــرّضــيــهــم، فــ
معظم الــنــاس كــان الأســـف لرحيل 
رجــل مــن طينة «كــمــال جنبلاط»، 
ولــكــن لـــم يــخــلُ الأمــــر مـــن كثيرين 
شعروا بالراحة إزاء التخلّص من 
«جنبلاط»، وهؤلاء لم يكونوا في 
صــفــوف المــســيــحــيــين وحـــدهـــم، بل 
كان بينهم مسلمون ودروز أيضاً!

زيارة الأسد والسادات

قبل اغتيال «كمال جنبلاط»، 
كنت عازماً على التوجّه إلى مصر 
لمقابلة الرئيس أنور السادات، بعد 
رَ الجواب الذي كنت أنتظره 

ّ
أن تأخ

من سوريا بصدد مقابلة طلبتُها 
مـــــع الــــرئــــيــــس «حـــــافـــــظ الأســـــــــد»، 
وكنت أوَدّ أن تتمّ قبل زيارتي إلى 
السعودية، ولكن فجأة، وفيما كنت 
أستعدّ للسفر إلى مصر، وصلتني 

بـــرقـــيّـــة مـــن الــســيــد «عـــبـــد الــحــلــيــم 
خــدّام» تفيد بأنّ الرئيس «الأسد» 
ســـــوف يــســتــقــبــلــنــا فــــي الــعــاصــمــة 
الــســوريــة يــوم السبت فــي التاسع 

عشر من مارس.

الاجتماع مع حافظ الأسد

ــتُ إلــــــــى دمـــــشـــــق فــي  ــ ــهــ ــ ــوجّــ ــ تــ
الموعد المضروب، وكان الاستقبال 
كــالــعــادة، لائــقــاً، تــواكــبــه دراجــــات 
نـــاريـــة وشـــرطـــة ووزيــــــر الــرئــاســة 
«أديب ملحم»، عند نقطة الحدود.
الــرئــيــس  بــــين  ــاع  ــمـ ــتـ دام الاجـ
«الأســـــــد» وبــيــنــي ثــــلاث ســـاعـــات، 
الثالثة  من منتصف النهار حتى 
بعد الظهر، وكان بحضور فيصل 
ــاً  ــ ســــلام. ظــاهــر الــحــديــث كـــان ودّيّ
للغاية، ولكن لأنّ قلب المؤمن دليله، 
لــم أشــعــر بـــأنّ ثــمّــة صــفــاءً حقيقياً 
ــودّ، وخـــصـــوصـــاً أنّ  ــ ــ ــك الـ خــلــف ذلــ
كــمــال جــنــبــلاط كـــان لا يــــزال طــريّــاً 

في ذهني وأحاسيسي.
كـــالـــعـــادة، كــنــت صــريــحــاً مع 
ــه كــلّ  ــد، فــشــرحــت لـ ــ الـــرئـــيـــس الأســ
مآخذي على تصرّفاتهم في لبنان، 
عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، فــلــم يـــتـــوانَ 
ــه يـــأخـــذ ذلـــك  ــ ــ

ّ
عــــن أن يـــقـــول لــــي إن

لَني 
َ

فــي الاعــتــبــار... ومــع هــذا داخ
ه يتصرّف الآن انطلاقاً 

ّ
شعور بأن

مــن الــواقــع الــجــديــد، أي إحساسه 
 الــجــيــش الـــســـوري في 

َ
ــه أغـــــرَق

ّ
بــأن

الرمال المتحرّكة اللبنانية، وأنّ ذلك 
يُشعره بالقلق، ويزيد بالتالي من 

تصلّبه.
بعد زيارتي للرئيس «الأسد»، 
ــان عـــلـــيّ أن أزور مــصــر لألــتــقــي  كــ
ــادات»، بــعــد عشرة  ــســ الــرئــيــس «الــ
ــلـــى زيـــــارتـــــي الـــدمـــشـــقـــيـــة،  أيّــــــــام عـ
ولأهمّية زيارتي للقاهرة، وجدت 
أنّ من الضروري أن أزور الرئيس 
«إلياس سركيس» وأقابله عشيّة 

تلك الزيارة، فتوجّهتُ إليه.
بـــالـــرئـــيـــس  لـــقـــائـــي  أنّ  أذكــــــــر 
ســركــيــس كـــان بــعــد ظــهــر الــســبــت، 
وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــجــتــمــع 
مجلس الـــوزراء يــوم الاثنين، وفي 
أهـــــمّ جـــــدول أعـــمـــالـــه تــعــيــين قــائــدٍ 
جديد للجيش. ويوم الاثنين كنت 
أنا قد وصلت إلى القاهرة، وهناك 
صــبــاحــاً عــلــمــت بـــحـــادث الاعـــتـــداء 
ــه مــنــزل  الـــفـــظـــيـــع الــــــذي تــــعــــرّض لــ
وزيـــر الــدفــاع فـــؤاد بــطــرس، وكــان 
من الواضح أنّ مسؤولية الاعتداء 
تــقــع عــلــى كــمــيــل شــمــعــون وبشير 
الجميّل. شعرت بأنّ هذا الإرهاب 
غايتُه إخضاع رئيس البلاد، ولو 

خضع هذا للإرهاب لأنهار لبنان، 
الــســلــطــة بــرئــاســة  أنّ  والــحــقــيــقــة 
سركيس لم تخضع لــلإرهــاب، بل 
ــرّبــــتْ مــوعــد  ــن ذلــــك قــ ــدلا مـ ــا بــ ــهـ ـ

ّ
إن

انعقاد الجلسة الحكومية من بعد 
الــظــهــر إلـــى قــبــل الــظــهــر، وأعــلــنــتْ 
ــن مــنــصــبــه  ـــا ســعــيــد مــ

ّ
ــاء حـــن ــفــ إعــ

كـــقـــائـــد لـــلـــجـــيـــش، مـــعـــيّـــنـــة مــكــانــه 
فكتور خـــوري. على الــفــور، حــاول 
كــمــيــل شــمــعــون وبــشــيــر الــجــمــيّــل 
ــا وعـــــــدم إقــــعــــادهــــا،  ــيــ ــة الــــدنــ ــ ــامـ ــ إقـ
وســانــدهــم ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة في 
ذلـــــك، لـــكـــنّ مـــوقـــف بـــيـــار الــجــمــيّــل 
حسم أمــر الكتائبيين وحـــال دون 
إنّ «الجميّل»  وقــوع الفتنة، حيث 
الأب أيّد على الفور ما أقدمتْ عليه 

السلطة، وكذلك وقف موقفاً حازماً 
لمنع الإضـــراب الــذي كــان قــد أعلن، 
وأيّده الرأي العامّ المسيحي في ذلك 
ــاً. وأنـــا حــين اجتمعت  تــأيــيــداً قــويّ
«بيار الجميّل» بعد ذلك، نبّهتُه  بـ
إلى أنّ لي يداً في ذلك بالنسبة لما 
طرأ على الرأي العامّ المسيحي من 
لــســيــاســة الانــفــتــاح  تــطــوّر نتيجة 
اتّبعتُها، فوافقني على ذلك  التي 
أنّ الحادث  كلّ الموافقة، والحقيقة 
الذي تعرّض له منزل فؤاد بطرس 
قــــد أســــهــــم كـــثـــيـــراً بـــتـــبـــدّل مــوقــف 
ــــذي لم  ــرأي الــــعــــامّ المــســيــحــي، الـ ــ الــ
تعدْ تستبدّ به الرغبة في معاودة 

الاقتتال.
وأنا، بعد عودتي من القاهرة، 
وحال وصولي إلى مطار بيروت، 
أعربت عن سروري بتعيين القائد 

الجديد، فكان لذلك تأثير طيّب.

مع الرئيس السادات

وكنت قد توجّهتُ إلى القاهرة 
إثر مقابلتي للرئيس «سركيس»، 
وكان برفقتي في زيارتي العاصمة 
ــلّ مــــن «جـــمـــيـــل كـــبّـــي»  ــ ــة كـ ــريـ المـــصـ

و«عـــلـــي المـــمـــلـــوك»، ومــقــابــلــتــي مع 
الـــرئـــيـــس «الـــــــســـــــادات» جـــــــرتْ فــي 
«الــقــنــاطــر الــخــيــريــة»، واســتــمــرّت 
ســــاعــــة ونــــصــــف الــــســــاعــــة، وكـــــان 
حـــاضـــراً خــلالــهــا نــائــبــه «حــســنــي 

مبارك».
ــــاً وحميماً،  كــان الــحــديــث ودّيّ
ــنـــي كــنــت قـــد طــلــبــتُ  ـ

ّ
والــحــقــيــقــة أن

المقابلة قبل أســبــوع، لكنّ السفير 
المصري أجابني، بعد المراجعة، بأنّ 
وقــت الرئيس ضيّق عشية سفره 
ل أن يراني 

ّ
ه يفض

ّ
إلى أميركا، وأن

ــاد في  ــه عـ
ّ
بــعــد عــودتــه مــنــهــا، لــكــن

اليوم التالي وأخبرني أنّ الرئيس 
يرغب في مقابلتي قبل سفره، وهو 
أمر أخبرني به الرئيس «السادات» 

خــلال الــلــقــاء، حيث قــال لــي «كنت 
ـــنـــي ســأقــابــلــك 

ّ
قـــد قــلــت لــلــســفــيــر إن

بعد عودتي من الولايات المتّحدة، 
ي عدتُ ووجدت أنّ من الأفضل 

ّ
لكن

أن نــتــبــادل الـــرأي قبل ذهــابــي إلى 
هناك، رغم ضيق الوقت».

ــلـــة شــــعــــرت بــــأنّ  خـــــلال المـــقـــابـ
«السادات» شديد التفاؤل بمقابلته 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــع الــ ــ ــلـــة مـ ــبـ ــقـ المـ
ني بدوري 

ّ
«جيمي كاتر»، قلت له إن

متفائل، ومع هذا سألته «هل عندك 
مــا يشير إلــى هــذا الــتــفــاؤل؟» قال 
لَه إلى كارتر نفسه»، 

َ
«عندي ما نق

فأطلعتُ الرئيس «السادات» على 
المـــذكّـــرة الــتــي كــنــت قــد بــعــثــتُ بها 
إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
«ســـايـــروس فــانــس» خـــلال زيــارتــه 
لــلــبــنــان، فـــأبـــدى إعـــجـــابـــاً شــديــداً 
بــهــا. بــعــد ذلــــك أخــبــرنــي الــرئــيــس 
هم كانوا على وشك 

ّ
«الــســادات» أن

الاشتباك عسكرياً، مــع إسرائيل، 
أخيراً، بسبب عدوانها في عملية 
حفر الآبار في خليج «السويس»، 
ــائــــرات كــانــت  ــطــ الــــبــــوارج والــ وأنّ 
وشــيــكــة الـــتـــصـــادم، لــكــنّ الــرئــيــس 
ــل مــؤكّــداً أنّ المنطقة 

ّ
«كــارتــر» تــدخ

ه – 
ّ
مصرية وستبقى مصرية، وأن

أي «كارتر» – لن يسمح بغير ذلك 
أبداً.

ه مصرّ على 
ّ
قال «السادات»، إن

أن يلعب كلّ أوراقه مع الأميركيين؛ 
النزاع  أنّ المفتاح لحلّ  ه يعتقد 

ّ
لأن

أمّــا  مــع إسرائيل كله بيد أميركا، 
ــهــم مــضــطــرّون إلى 

ّ
الــســوفــيــات فــإن

مجاراة واشنطن لا أكثر.
فيما يختصّ بلبنان، قال لي 
«أنور السادات»، كما سبق للرئيس 
اللبناني «إلياس سركيس» أن أكّده 
في خلال اجتماعي به قبل أيّام، أنّ 
السوريين هم الذين اغتالوا «كمال 
ه رغم 

ّ
جنبلاط»، وأكّد «السادات» أن

ــارات الــتــي تــنــمّ عــن رغبة  ــ كـــلّ الإشـ
الــســوريــين فــي وضـــع الــيــد نهائياً 
على لبنان، فهو – أي «الــســادات» 
– لــن يــقــبــل بــذلــك، وكــشــف لــي عن 
ر الرئيس «الأســد» 

ّ
ــه كان قد حــذ

ّ
أن

إنّ لبنان يجب أن يعود  لــه،  قائلاً 
ه 

ّ
سيّدَ نفسه، في المقابل أخبره بأن

يوافق على أي اتفاق سوري-أردني 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، وحتى 
الــســيــاســي إذا أراد  عــلــى الصعيد 
ه لن يقبل المساس 

ّ
«الأسد» ذلك، لكن

بلبنان، إلاّ إذا رغب لبنان في ذلك 

بــمــطــلــق إرادتــــــــه الــــــحــــــرّة... وبــعــد 
عودته إلى أوضاعه الطبيعية.

ويــــدرك الــرئــيــس «الـــســـادات»، 
ــة 

ّ
ــن كــمــا قـــال لـــي، أنّ المــســلــمــين الــسُّ

هم الذين خسروا أكثر من غيرهم 
الــعــام.  مــن الفئات فــي لبنان، هــذا 
وللمناسبة، طلب «الــســادات» من 
ــبـــارك» أن يبلغ  نــائــبــه «حــســنــي مـ
ــيـــروت  الـــســـفـــيـــر والــــســــفــــارة فــــي بـ
بضرورة التنسيق معي شخصياً 
ــه يعتبر أنّ 

ّ
في كلّ نشاطاتهم؛ لأن

صـــائـــب ســــلام هـــو أمــــل المــســلــمــين 
والــعــرب الــوحــيــد فــي لــبــنــان. وفــي 
ــي الــرئــيــس  ــ رنـ

ّ
ــذ ــ ـــت نــفــســه حـ ــوقـ الــ

«الــــــســــــادات» مــــن خـــطـــر تــعــرّضــي 
لـــلاغـــتـــيـــال فــــي لـــبـــنـــان، كـــمـــا طــلــب 
أبــلــغ التحذير نفسه إلى  ــي أن 

ّ
مــن

«ســركــيــس»؛ لأنّ مَــن اغــتــال «كمال 
جــنــبــلاط» لـــن يـــتـــورّع عـــن اغــتــيــال 
ــــب  ــائـ ــ «إلــــــيــــــاس ســــركــــيــــس» و«صـ
ـــي 

ّ
ــلــــب مـــن ــــده. وطــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ســـــــلام» مـ

الرئيس «السادات» أن أبلغ الرئيس 
ه يؤيّده كامل التأييد، 

ّ
سركيس أن

مـــحـــبّـــذاً تـــأيـــيـــدي لــــــدور الــرئــيــس 
ســـركـــيـــس ولـــحـــكـــومـــتـــه الـــحـــالـــيـــة، 
وانــفــتــاحــي عــلــى المــســيــحــيــين عن 
طريق «بيار الجميّل». أمّا بالنسبة 
ــإنّ الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــون»، فــ ــ ــعـ ــ إلــــــى «شـــــمـ
ه 

ّ
«السادات» يشاطرنا الاعتقاد بأن

متّفق مع الإسرائيليين.
ــة،  ــلــ ــابــ ــقــ ــت المــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
وفـــي حــين كـــان الــرئــيــس الــســادات 
رنــي مـــرّة أخـــرى من 

ّ
يــودّعــنــي، حــذ

ني 
ّ
احــتــمــال اغــتــيــالــي، وقـــال لــي إن

يجب أن أنتبه من السوريين.

مناورات لتطبيق «اتفاق القاهرة»

مرّت الأسابيع التالية كما التي 
ــداث كــبــيــرة يمكن  ــ قــبــلــهــا، دون أحـ
ف عندها: مناورات سياسية 

ّ
التوق

 الإسلامي، 
ّ

وعدم استقرار في الصف
إمعان «المقاومة الفلسطينية» في 
الغرق في أوحال الوضع اللبناني، 
ازدياد استياء المواطنين... كلّ هذا 
في وقــت راح فيه الجيش السوري 
يعزّز من وجــوده في لبنان. وكان 
ــــت هــي  ــاتـ ــ بـ أنّ ســـــوريـــــا  واضـــــحـــــاً 
اللبناني.  الـــواقـــع  الــثــقــل فــي  مــركــز 
أمّــــا إســرائــيــل، فــكــانــت تــدخــل على 
الـــخـــطّ بـــين الـــحـــين والآخــــــر. وعــلــى 
الــعــربــي، كــانــت الأوضـــاع  الصعيد 
دّ ومدّ، وكان واضحاً أنّ في 

َ
بين ش

الأفق أحداثاً كبيرة تنتظر الفرصة 
السانحة لتبرز. من ناحيتي، توزّعَ 
نشاطي بين «المقاصد»، و«التجمّع 
الإسلامي»، والاستجابة لصرخات 
الاســتــغــاثــة مـــن المـــواطـــنـــين، وكــنــت 
أتشدّد أكثر وأكثر تجاه «أبو عمّار» 
وجماعته، لحرصي عليهم بقدر ما 
أحرص على «التجّمع» وعلى لبنان 
هم لم يشاؤوا أن يُصغوا 

ّ
ككلّ، لكن

إلى نصائحي.
يت دعوة 

ّ
وسط ذلك المناخ، تلق

لزيارة دمشق من جديد، والاجتماع 
بالرئيس «حــافــظ الأســـد»، وكانت 
الــــزيــــارة الـــجـــديـــدة يــــوم ٢٧ يــونــيــو 
ــان بــرفــقــتــي  ــ كـ المـــــــرّة  ١٩٧٧، وهــــــذه 
النائب جميل كبي الذي كانت تلك 
هــي المـــرّة الأولـــى التي يلتقي فيها 
الرئيس الأسد. والحقيقة أنّ انطباع 
«الكبّي» عن الرئيس «الأســد» بعد 
ــه كــان  ــ

ّ
انــتــهــاء الــلــقــاء فــاجــأنــي؛ لأن

مغايراً لمــا يُجمع عليه الكثيرون. 
ــــذي بـــدأ،  المـــهـــمّ، كــــان الاســتــقــبــال الـ
ــــدود وصـــــولاً  ــحـ ــ ــادة، عـــنـــد الـ ــعــ ــالــ كــ
إلـــى «قــصــر الــضــيــافــة» فــي دمــشــق، 
آيـــات التكريم، وهو  حــامــلاً أســمــى 
ــنــي فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــي، لــكــن ــ ــانـ ــ ــا أرضـ مــ

أرتــحْ كثيراً لما لمستُه فيه  نفسه لم 
ــه ربّما 

ّ
أن مــن مبالغة؛ إذ أحسستُ 

تُ  كان هناك قدْر من سوء النيّة يُبيَّ
ني كنت أنا الوحيد الذي 

ّ
لي؛ إذ إن

ــــروج عــن  ــــخـ الـ لا أزال أجــــــرؤ عـــلـــى 
سلطتهم وتوجيهاتهم في لبنان. 
بعد «قصر الضيافة» أخذونا إلى 
ــة، حـــيـــث اجــتــمــعــنــا  ــرئــــاســ قـــصـــر الــ
بـــالـــرئـــيـــس «الأســــــــــــد»، الـــــــذي بــعــد 
الترحيب المعتاد والــكــلام اللطيف 
والــســؤال عــن العائلة وعــن «تــمّــام» 
ة الحديث ليقول 

ّ
و«فيصل»، أخذ دف

ــرّ عـــلـــى ضـــــــــرورة تــنــفــيــذ  ـــــــه يــــصــ
ّ
إن

ــاق  ــفــ ـــة لـــحـــصّـــتـــهـــا مــــن «اتــ ــاومـ ــقــ المــ
ا نحن، أن نعلن 

ّ
القاهرة»، طالباً من

مطالبنا بذلك ونصرّ عليها، قائلاً 

ه سيحاول الوصول إلى التنفيذ 
ّ
إن

بالتفاهم... فإن لم يُجدِ، فسيكون 
من الضروري، عندئذٍ، اللجوء إلى 

القوّة!
ــد، وكــذلــك  ــ ــرّر الــرئــيــس الأسـ كــ
ــدّام،  ــ فــعــل الــســيــد عــبــد الــحــلــيــم خـ
هم ليسوا وراء رشيد كرامي فيما 

ّ
أن

يدعو إليه من «جبهة عريضة»، بل 
ــهــم منزعجون فــي الحقيقة من 

ّ
إن

علاقته بالشيوعيين و«جنبلاط» 
لـــهـــمـــا إنّ  ــلــــت  و«المـــــــرابـــــــطـــــــون». قــ
الصورة في لبنان هي خلاف ذلك، 
وخصوصاً بالنسبة للاتّصالات 
ــقــــوم بـــهـــا أشــــخــــاص مــثــل  ــتــــي يــ الــ
«كمال شاتيلا» و«عاصم قانصوه» 
من المحسوبين على سوريا بشكل 

أو بآخر.
ــن، فـــــــــإنّ الـــرئـــيـــس  ــ ــكـ ــ ــا يـ ــمـ ــهـ مـ
ــــه بــات 

ّ
الأســــد لـــم يُـــخـــفِ أمــامــنــا أن

ــلّ تــفــاؤلا الــيــوم مــنــه حــين قابل  أقــ
الرئيس الأميركي «جيمي كارتر»، 
ه بات يذهب في تحليله إلى 

ّ
بل إن

أنّ إسرائيل تتمتّع اليوم بفرصة 
ذهبية لشنّ حرب جديدة واحتلال 
أراضٍ عربية أخرى لتضع العالم، 

من جديد، تجاه الأمر الواقع.
والحقيقة أنّ من يتابع الأمور 
ــاً فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ والـــــــتـــــــطـــــــوّرات، وخـ
أمــيــركــا، يــلاحــظ أنّ الــتــفــاؤل الــذي 
كـــان قــد أشــاعــه الــرئــيــس «كــارتــر» 
قبل شــهــريــن، قــد أخــذ ينقلب إلى 
ــتـــشـــاؤم بــعــد وصـــول  شــــيء مـــن الـ
مــنــاحــيــم بــيــغــن وأحــــــــزاب الــيــمــين 
الإســرائــيــلــي المــتــطــرّف إلــى رئاسة 
الــحــكــومــة، وعـــلـــى ضــــوء الــهــجــمــة 
الصحافية وهجمة «الكونغرس» 
اللتين تجابهان الرئيس «كارتر» 

وحكومته، في هذا الصدد.
ــيــــس «الــــــســــــادات»  وكـــــــان الــــرئــ
ــــف لــــي خـــــلال زيـــــــارة قــمــت  قــــد وصـ
بــهــا لمــصــر قــبــل أســابــيــع مــقــابــلاتــه 
ــــع «جــيــمــي  ــة مـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الــــخــــاصّــــة والـ
ه اتفق وإيّاه على 

ّ
كارتر»، مؤكّداً أن

عقد «مؤتمر جنيف» والوصول إلى 
إقرار السلام قبل نهاية العام. ومع 
أنّ الرئيس «كارتر» أعلن عزمه على 
ــام، فـــإنّ من  ــ ذلــك مـــرّة أخـــرى قبل أيّ
يتتبّع الأمور عن قرب يدرك جسامة 
المَــصــاعــب والــعــقــبــات الــتــي تــواجــه 
الرئيس الأميركي في «الكونغرس» 
والإعــــــلام، كــلــمــا حــــاول أن يضغط 
على «إســرائــيــل وأن يفرض عليها 
ــتـــة مــــن ثـــوابـــت  ــابـ ــاً، وهـــــــذه ثـ ــئـ ــيـ شـ
الوضع السياسي الأميركي. وأذكر 
ني حين نجح «بيغن» وحزبه 

ّ
هنا أن

في الانتخابات الإسرائيلية ووصل 
اليمين المتطرّف إلى السلطة للمرّة 

ــــى، لاحــظــتُ ضــخــامــة الحملة  الأولـ
ت ضــدّه، فقلت 

ّ
ن

ُ
الإعلامية التي ش

لمن حولي «الله يجيرنا من هجمة 
صــهــيــونــيــة مـــضـــادّة». والـــواقـــع أنّ 
هذه الحملة ما لبثت أن بدأت، وبدا 
واضــحــاً أنّ «كـــارتـــر» ســـوف يكون 
ضحيّتها هو وكلّ أحلامه السلمية، 
اللهمّ إلاّ إذا وجد في أوساط العرب 
ل في تنازلات إزاء 

ّ
تجاوباً معه يتمث
تصلّب إسرائيل!

ــلـــتُ  ــو، قـــابـ ــيــ ــونــ فـــــي أواخـــــــــر يــ
الرئيس سركيس، فوجدتُه قانطاً 
يائساً من إمكان قيامه بأي خطوة 
جدّية قبل حلّ قضيّة تنفيذ «اتفاق 
ـــه يــعــلّــق 

ّ
ــاهــــرة»، ومــــع هــــذا فـــإن ــقــ الــ

ــل عــلــى نــتــائــج الــرحــلــة  ــ بــعــض الأمـ
التي يقوم بها الوزير فؤاد بطرس 
للبلاد العربية (مصر، السعودية، 
الــكــويــت) قــائــلاً، إنّ الأمــيــر فهد بن 
عــبــد الــعــزيــز ســيــدعــو إلــــى مــؤتــمــر 
قمّة سداسيّ، يضع فيه المؤتمِرين 
أمــــام مــســؤولــيّــاتــهــم، ويـــصـــرّ على 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــات 

المعقودة معهم.
أمل إلياس سركيس يكمن هنا 
فقط، أمّا المشكلة الأساسية فتكمن 
في المعارضة الشرسة التي يلقاها 
لة 

ّ
من قبل «الجبهة اللبنانية» ممث

بالرباعي «شمعون»/«فرنجيّة»/«
الجميّل»/«قسّيس».

ــد تـــنـــاول  ــان قــ ــ قـــبـــل يــــومــــين، كـ
الغداء عندي سفير الولايات المتّحدة 
الأميركية «ريتشارد بــاركــر» الذي 
أحضر لي معه النصّ الأصلي لبيان 
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد 
أصدرتْه في اليوم السابق، ولفتني 
ــــه يــعــيــد إلــيــنــا شيئاً 

ّ
فـــي الــبــيــان أن

كــثــيــراً مــن الــتــفــاؤل، بــعــد أن كانت 
الغيوم قد تلبّدت كثيراً، إثر هجوم 
الإعلام الصهيوني و«الكونغرس» 

على الرئيس جيمي كارتر.
بعد أيّــام زارنــي أمــين الجميّل 
ــد الـــحـــمـــيـــد  ــبــ ــي عــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــقــ ــرفــ بــ

الأحـــــــــدب، وكــــانــــت هـــــذه هــــي المـــــرّة 
ــى الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا حــديــث  ــ الأولــ
طويل بيننا، وكــان همّي الأوّل أن 
أدرس شــخــصــيّــتــه وأحـــــدّد أهــدافــه 
ــر ذلــــك  ــ ــ وخـــلـــفـــيـــاتـــه وأســــتــــنــــتــــج إثـ
قيمته الحقيقية. كـــان مــثــل والـــده 
م وحـــده أكــثــر من  كثير الــكــلام، تكلَّ
نصف ساعة وكــان حديثه مزيجاً 
ني 

ّ
أن من الشرق ومن الغرب، المهمّ 

ــه متضايق مما يسمّيه 
ّ
أن لاحظت 

ــفـــور»، مــســتــعــمــلاً هــذا  ــكـ «جــبــهــة الـ
الاسم بدل اسم «الجبهة اللبنانية»، 
وهذا الأمر كشف لي بالملموس واقع 
ا نسمع عنها ولا 

ّ
الخلافات التي كن

نعرف لها تقييماً حقيقياً، وانتهى 
أمين الجميّل إلى اقتراحٍ يرمي إلى 
أن نــضــع اتـــفـــاقـــاً لمـــخـــطّـــطٍ مــشــتــرك 
بــيــار الجميّل،  ــده  أنــا ووالــ نرسمه 
ونذهب به إلى رئيس الجمهورية 
لنعرضه عليه، ومــع هــذا قــال أمين 
الـــتـــي كــانــت  ــيّـــل، إنّ الآمـــــــال  ــمـ الـــجـ
معقودة على رئيس الجمهورية قد 

رت.
ّ

تبخ
حدّثتُه عن إمكانية تفاهم مع 
الفلسطينيين لإنقاذ الجنوب ومنع 
ــال «إنــهــم  ــلّ لــبــنــان، قـ الــخــطــر عـــن كـ
ــهــم اجــتــمــعــوا 

ّ
كــــذابــــون!» قــلــت «لــكــن

بـــأخـــيـــك بــشــيــر وبــــعــــدد مــــن رفـــاقـــه 
ــال «أخــــي بــشــيــر لا  الــكــتــائــبــيــين». قـ
يفهم شيئاً، ولا يطلع منه شــيء!» 
ــم أكــــن فـــي حـــاجـــة إلــــى أكـــثـــر من  ولــ
هذا الدليل، حتى أتأكّد من الأخبار 
ــن الــحــديــث   عـ

ّ
الـــتـــي كـــانـــت لا تـــكـــف

عـــن صـــــراع عــنــيــف بـــين الأخـــويـــن. 
إلــى أمــين الجميّل، لمستُ  بالنسبة 
ــور فــي حديثه  أنّ اخــتــلاط كـــلّ الأمــ
لا يجعله قادراً على أن يشكّل ثقلاً 
لــيــفــاوض ويـــفـــاوَض. ولــكــن لا شك 
ه استخدم مهارته لكي يرمي 

ّ
في أن

الطابة، في نهاية الأمر، في ملعبي، 
بحيث يمكنه في المستقبل أن يلقي 
اللوم علي قائلاً «لقد زرتك وحدّثتك 
بصراحة وطلبت منك المساهمة في 
ك لــم تفعل!». 

ّ
وضــع ورقــة عمل لكن

لــذلــك؛ وتحسّباً لــهــذه «الــشــطــارة»، 
طــلــبــتُ مـــن عــبــد الــحــمــيــد الأحــــدب، 
على حــدة، أن يتّصل بمن يعرفهم 
في «الكتائب» من القوم المعتدلين 
والمــنــفــتــحــين، مـــن أمـــثـــال إبــراهــيــم 
النجار، ليطلب منهم أن يضعوا، 

هم، ورقة العمل.

قيادات المقاومة في الحضيض

في اليوم التالي زارنــي «أبو 
إيـــاد» بعد طــول جــفــوة وافــتــراق؛ 
 عـــــن تــحــمــيــلــه 

ّ
أكــــــــف كــــنــــت لا  إذ 

مــســؤولــيــة مــســانــدة الشيوعيين 
و«المــــرابــــطــــون» فـــي مــحــاولاتــهــم 
لاقتحام منطقتنا، التي أوقفناها 
بعنف. مهما يكن، كنت أشعر بأنّ 
قــيــادات المقاومة في الحضيض، 
ــــت مــعــاتــبــات،  ــت لـــيـــس وقـ ــوقــ والــ
فــأنــا بــعــد كـــلّ شـــيء أحـــرص على 
القضيّة الفلسطينية من قيادات 
المـــقـــاومـــة نــفــســهــا. أخـــبـــرت «أبـــو 
إيـــــــاد» بـــمـــا جـــــرى مــــع شــمــعــون، 
إنّ هــانــي الحسن يلحّ  لــه،  وقــلــت 
علي بضرورة وصلهم بالقيادات 
ه 

ّ
المارونية، فرحّب بذلك كثيراً، لكن

لم يصدّق أن كميل شمعون رضي 
«أبو عمّار»، هو الذي  بالاجتماع بـ
كان دائماً يصرّ على رفض ذلك، 
أنّ  قلت له إنّ ما يجعلني أعتقد 
شمعون جادٌّ هذه المرّة فيما يقول 
ــــاف لــرفــيــق شــاهــين،  ــه أضـ ــ ـ

ّ
هـــو أن

ني 
ّ
الذي تولّى الوساطة بيننا، أن

اقــتــراحــه عليّ أن  إذا وافــقــت على 
أخبره بذلك حتى يتدبّر الأمر مع 
أصحابه (ومــع السوريين) كي لا 
يقوم هؤلاء بإفساد الأمر، معنى 
هــذا أنّ «شــمــعــون» يـــدرك أنّ هذا 

الأمر لا يروق السوريين!
عندما أشرتُ أمام «أبو إياد» 
إلى ما أعتقده من وجود خلافات 
وضــــــروب مــنــافــســة بـــين قـــيـــادات 
المــقــاومــة، وإلــى انــعــدام الثقة بين 
«أبــــو عــمّــار»  ـــ ــادات، وبــ ــيـ ــقـ هــــذه الـ
شخصياً، شاء «أبو إياد» أن يؤكّد 
لي تضامنهم فاقترح أن يبعث لي 
بالموافقة على هذه الخطوات مع 
«هاني الحسن» بالذات، علماً بأنّ 
الشائع هو أنّ الخلاف بين «هاني 
ــاد» شخصياً  ــو إيــ الــحــســن» و«أبــ
على أشدّه، إلى درجة أنّ البعض 
عزا طلب زيارتي اليوم بالذات إلى 
ما رآه «أبو إياد» من تكرار زيارات 

«هاني الحسن» لي.
ــلـــى أي حـــــــال، عــــــاد هــانــي  عـ
الــحــســن مــن دمــشــق بــعــد يــومــين، 
ــه لــــي عــن  ــارتــ ــور زيــ ــ لــيــحــدّثــنــي فـ
«ناجي جميل» و«محمد  لقاءاته بـ
إلـــيّ معلومات  نــاصــيــف»، ونــقــل 
تفيد بأنّ الأوضــاع مضطربة في 
سوريا، وأنّ الوضع الاقتصادي 
، وقـــــبـــــل خـــــــــروج «هــــانــــي  مـــــــتـــــــردٍّ
الحسن» من عندي، وصل القاصد 
ــيـــر الـــفـــاتـــيـــكـــان)  ــفـ ــولــــي (سـ الــــرســ
فــعــرّفــتُــه إلــيــه ورتّـــبـــتُ لـــه مــوعــدا 
ــه فــــي الــــغــــد، فـــفـــرح بــذلــك  ــارتـ ــزيـ لـ

كثيراً.

قوات سوريا في بيروت في نوفمبر ١٩٧٦ (غيتي)

هم كانوا على وشك الاشتباك عسكرياً مع إسرائيل بسبب عدوانها في عملية حفر الآبار في خليج 
ّ
> أخبرني الرئيس السادات أن

 المنطقة مصرية وستبقى مصرية.
ّ

داً أن
ّ
ل مؤك

ّ
 الرئيس كارتر تدخ

ّ
 البوارج والطائرات كانت وشيكة التصادم، لكن

ّ
السويس، وأن

باً في مواقفه وسياسته بين يوم وآخر، فهو حامل جائزة لينين السوفياتية، 
ّ
> كان كمال جنبلاط مزيجاً من التناقضات؛ متقل

ه يتبع توجيهات الأميركيين الذين يشتمهم علناً.
ّ
وفي الوقت نفسه يقال عنه إن

 الجميع على التعاون 
ّ

 مراراً ببيار الجميّل وبياسر عرفات وبغيرهما، وكنت أحاول أن أحث
ُ

صلت
ّ
> ات

صل بالفريقين.
ّ
ني كنت الوحيد الذي يمكنه أن يت

ّ
في سبيل إيقاف المجازر المرعبة. وأعتقد أن

> ضراوة المعركة مع القوات السورية وطابعها المصيري لم يوقفا المقاومة الفلسطينية عن الكثير 
من التصرّفات التي كانت تثير شكوى الناس.

صائب سلام في اجتماع مع الرئيس اللبناني الأسبق إلياس سركيس

جرت مشادّة بيني وبين المفتي الشيخ 
حسن خالد، كنت فيها شديد القسوة عليه، 

اً من موقفه 
ّ
ني كنت متألم

ّ
خصوصاً أن

ق لسوريا
ّ
(وموقف رشيد كرامي) المتمل

 السوريين هم الذين 
ّ

د لي الرئيس السادات أن
ّ
أك

اغتالوا كمال جنبلاط، وقال إنه رغم الإشارات 
التي تنمّ عن رغبة السوريين في وضع اليد 
نهائياً على لبنان، فالسادات لن يقبل بذلك



يلتقي قادة دول مجموعة 
السبع غــدا فــي ألمانيا، وقــادة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
يوم الثلاثاء المقبل في مدريد، 
لمــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
مواقفهم في مواجهة موسكو 
الـــتـــطـــورات  بـــعـــد أن أظــــهــــرت 
الأخــيــرة عــدم التوافق الكامل 
الأزمـــــــــة  إدارة  ــة  ــيــ ــفــ ــيــ كــ فـــــــي 
الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــهـــا الـــحـــرب 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، فـــيـــمـــا يــخــص 
ــقــــص الإمـــــــــــدادات  ــة ونــ ــاقــ ــطــ الــ
ــلـــى الــصــعــيــديــن  الـــغـــذائـــيـــة عـ
ــقــــول  ــلــــي والـــــعـــــالمـــــي. ويــ المــــحــ
الــبــاحــث فــي المــجــلــس الألمــانــي 
لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة ســتــيــفــان 
مــيــســتــر «الــــهــــجــــوم الـــروســـي 
جعل الدول السبع تدرك أنها 
تحتاج إلى بعضها البعض، 
ــي مـــــــــــــــواجـــهـــة  ــ ــ ــاً فـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
التضخم والتهديدات بأزمات 
في موارد الطاقة والغذاء. كل 
ذلــك يختبر مقاومة المجتمع 

الدولي».
وتلتقي مجموعة (جي ٧)، 
ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا 
والـــيـــابـــان والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة، اعــتــبــاراً 
ــــب  ــال الألـ ــبــ ــــي جــ ــــن الأحـــــــد فـ مـ
الـــبـــافـــاريـــة، لــعــقــد اجــتــمــاعــهــم 
الــســنــوي. وســتــكــون مواصلة 
تــقــديــم الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا في 

صلب هذا الاجتماع. 
وقــــال المــســتــشــار الألمــانــي 
الـــــــــــذي  شـــــــولـــــــتـــــــس  أولاف 
ــمــــة  تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف بـــــــــــــــــلاده قــ
المجموعة هذا العام، «ما زالنا 
بعيدين عن المفاوضات... لأن 
بوتين لا يزال يؤمن بإمكانية 
إمــلاء السلام»، داعياً حلفاءه 
إلى «الاستمرار» في دعم كييف 
من خلال العقوبات و«تسليم 

الأسلحة» لأوكرانيـــــا.
وســـــــــيـــــــــقـــــــــدم الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي جـــــــــــو بـــــــايـــــــدن 
ــتــــرحــــات  ــقــ ــة مــــــن المــ ــمــــوعــ مــــجــ
لزيادة الضغوط على روسيا 
وإظــــــهــــــار الـــــدعـــــم الـــجـــمـــاعـــي 
لأوكــرانــيــا. وقـــال مــســؤول في 
الــبــيــت الأبــيــض «ســيــتــم طــرح 
مجموعة مقترحات لمعالجة 
تــــأثــــيــــر حــــــــرب بـــــوتـــــين فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــأمــن الــطــاقــة والأمـــن 
هناك  وســـــــــيكون  الــغــذائــي، 
نقاشات حول تعزيز التعاون 
فـــــي الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمن السيبراني وما يتعلق 
بــالــتــحــديــات الـــتـــي تــطــرحــهــا 

الصين». 
ويـــقـــول خـــبـــراء إن هــنــاك 
ــقــــادة  ــل الــــــــذي يـــمـــكـــن لــ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
ــقـــيـــام بــه  مــجــمــوعــة الـــســـبـــع الـ
لمــــــواجــــــهــــــة هــــــــــذه الــــضــــغــــوط 
التضخمية في المدى القريب، 
لأنــــــــــه حـــــتـــــى وإن تــــوصــــلــــت 
الدول إلى تخفيف الإجــراءات 
ــا، فــإن  ــيــ الــعــقــابــيــة ضـــد روســ
ذلك لن يخفف على الفور من 
ارتفاعات الأسعار ومن أزمتي 

الطاقة والغذاء.
ــــــــــوريـــــــــس  ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول مـــــــــ
ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ اوبـــــســـــتـــــفـــــيـــــلـــــد المـ
الاقتصادي السابق للرئيس 
مـــجـــمـــوعـــة  دول  إن  أوبــــــامــــــا 

السبع تواجه نفس التحديات 
فــي ارتــفــاعــات أســعــار الطاقة 
وارتفاعات معدلات التضخم 
ــاذ  ــ ــــخـ ــا اتـ ــعــ ــيــ ــمــ وتــــــــحــــــــاول جــ
هــــــــــــذه  لــتــخــفــيــف  إجـــــــراءات 
ــة عـــلـــى اقـــتـــصـــاداتـــهـــا  ــربـ الـــضـ
ــايــــدن  بــ تـــــحـــــاول إدارة  وقـــــــد 
الــقــيــود عــلــى اســتــيــراد  إلغــــاء 
ــــوم مــن  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيـ ــنــ ــلــــب والألمــ الــــصــ
أوروبــــــــــــــــــــا وإعـــــــــفـــــــــاءهـــــــــا مـــن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة وتــســريــع 
الاســتــثــمــارات فــي مــشــروعــات 
«لكن ذلك  المتجـــــددة،  الطاقة 
ــعــــدلات الــتــضــخــم  ــن يــقــلــل مــ لــ
لــكــنــه ســـــــيظهر  بــشــكــل كــبــيــر 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــارب 
الأسعار بكل السبل وتساعد 
ــيــــق مــع  ــنــــاء تــــعــــاون وثــ فــــي بــ

حلفائها».
المــتــوقــع أن يتحدث  ومـــن 
ــيــــون عــن  ــــون الــــغــــربــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
الدعوة التي أطلقها المستشار 
الألماني والتي تطالب بوضع 
«خطة مارشال لإعادة إعمار» 
أوكرانيا، أي خطة مساعدات 
الــتــي قدمتها واشنطن  كتلك 
الــعــالمــيــة الثانية  بــعــد الــحــرب 
وســــاعــــدت أوروبــــــــا المــنــكــوبــة 
ــوقـــوف عــلــى قــدمــيــهــا.  عــلــى الـ

لكن المشروع الطويل سيكلف 
ــيـــارات» وســتــنــخــرط فيه  ــلـ «المـ

«عدة أجيال». 
المـــتـــوقـــع أن يــطــلــب  ومـــــن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي المزيد من الأسلحة 
لبلاده وضغطاً إضافياً على 
ــاء عــبــر  ــ ــقـ ــ مــــوســــكــــو، خـــــــلال لـ
الــــفــــيــــديــــو الاثـــــنـــــين مـــــع قـــــادة 
الــســبــع المجتمعين  مــجــمــوعــة 

في قصر إلماو.
يتبع قمة المجموعة، لقاء 
ــكـــري الـــغـــربـــي  ــعـــسـ الـــتـــكـــتـــل الـ
لحلف الناتو التي ستمتد على 
مدار يومين في مدريد اعتباراً 

من ٢٨ يونيو (حزيران). 
وفي تقييم قاتم للوضع، 
حذر الأمين العام لحلف شمال 
الأطــلــســي يــنــس ستولتنبرغ 
من أن الحرب في أوكرانيا قد 

تستمر «سنوات». 
ويشارك بايدن في القمة، 
وهــــي الـــرابـــعـــة الــتــي يــشــــــــــــــارك 
ــه مــنــصــبــه،  ــيـ ــنـــذ تـــولـ فـــيـــهـــا مـ
والــتــي تبحث ملفا هــامــا هو 
انــضــمــامــا فــنــلــنــدا والــســويــد 
لــلــحــلــف ومــــا يــتــعــلــق بـــزيـــادة 
الإنفـــــاق الدفاعي حيث تسعى 
ــاء فـــي الــحــلــف  الــــــدول الأعــــضــ

إظهار التضامن في الرد على 
الــحــرب الــروســيــة وتــبــديــد أي 
شــكــوك حـــول وجــــود خــلافــات 

بين أعضاء الحلف. 
ــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــقــ ــلــ ــيــ وســ
كــــلــــمــــة أيــــــضــــــاً أمـــــــــــام الـــــــــدول 
الثلاثين الأعــضــاء في الحلف 
فــي آخــر مرحلة مــن نشاطات 
ــلــــومــــاســــيــــة مـــكـــثـــفـــة بـــــدأت  دبــ
الــخــمــيــس خــــلال قــمــة لــلــقــادة 
الأوروبـــــــــيـــــــــين فــــــي بــــروكــــســــل 
حيث منحت أوكرانيــــــا صفة 
المـــرشـــحـــة لــعــضــويــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي. 
ومـــــــن المـــــقـــــرر أن يــكــشــف 
الـــنـــاتـــو عــــن خــطــطــه لــحــمــايــة 
ــريـــب مــن  ــقـ ــرقـــي الـ قــســمــه الـــشـ
ــيـــا. وســيــتــرافــق الإعـــلان  روسـ
عــــن هـــــذه الـــخـــطـــط الـــدفـــاعـــيـــة 
مــــع «مـــفـــهـــوم اســـتـــراتـــيـــجـــي» 
جديد قد يعزز موقف الحلف 
فــي مواجهة روســيــا ويطرح، 
ــتـــحـــديـــات  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، الـ
التي تفرضها الصين. وتلقي 
معارضة أنقرة لطلب السويد 
إلــى حلف  وفنلندا الانضمام 
شــمــال الأطــلــســي بظلها على 
الــوحــدة التي كــان سيظهرها 

أعضاء الحلف.
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بوتين رفض الاتهامات الغربية داعياً أوكرانيا إلى إزالة الألغام التي تعوق عملية تصدير الحبوب

وزراء خارجية «السبع» يحمّلون روسيا المسؤولية الكاملة لأزمة الغذاء العالمية
برلين: راغدة بهنام

قــبــيــل انـــطـــلاق قــمــة مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــادة فــي 
ألمانيا يوم غد، قال وزراء خارجية 
المجموعة الذين اجتمعوا في برلين 
أمــس، بــأن روســيــا وحــدهــا تتحمل 
المسؤولية الكاملة والمباشرة لأزمة 
الــغــذاء التي تواجه العالم. ورفض 
الــوزراء في بيان «الرواية الروسية 
الكاذبة والمعلومات المضللة بشأن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات»، ودعــــــوهــــــا إلـــــــى فــك 
ــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة  حــصــارهــا عـــن المـ
ــبـــوب  ــحـ ــمـــح بـــتـــصـــديـــر الـ ــا يـــسـ ــمــ بــ
إلـــى الــعــالــم. كــمــا دعــوهــا إلـــى وقــف 
قصف الــصــوامــع الــتــي تــخــزن فيها 
أوكــرانــيــا الــحــبــوب وتــدمــيــر البنى 
الــتــحــتــيــة لـــلـــزارعـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــن دعـــمـــهـــا  ــ ــة عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــرت المــ ــبــ ــ وعــ
للجهوة التي تقودها الأمم المتحدة 
لمــحــاولــة الــتــوصــل لاتــفــاق لتصدير 
الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا إلـــى الــعــالــم. 
وأكـــــد الــــــــوزراء كـــذلـــك عــلــى دعــمــهــم 
«الـــثـــابـــت» لأوكـــرانـــيـــا بــمــا فـــي ذلــك 
«المــســاعــدات العسكرية والدفاعية 
طالما يقتضي الأمر»، ووعد الوزراء 
بتقديم «المساعدة الإنسانية ودعم 

إعـــادة الإعــمــار وتحقيق الاستقرار 
لأوكرانيا والدول المجاورة».

وفـــي مــؤتــمــر آخـــر استضافته 
برلين أمــس شــارك فيه أيضاً وزراء 
خــارجــيــة الــــدول الــســبــع إلـــى جانب 
الـ٤٥ دولة ومنظمة إنسانية،  قرابة 
ــتـــحـــدة  كــــشــــف أمـــــــين عـــــــام الأمــــــــم المـ
أنطونيو غوتيريش في كلمة ألقاها 
ــم المــتــحــدة تجري  عــن بــعــد، أن الأمــ
مــفــاوضــات مــع روســيــا وأوكــرانــيــا 
لمحاولة تأمين مرور الحبوب. وقال 
الــجــاريــة ستسمح  المـــفـــاوضـــات  إن 
بــتــصــديــر الــحــبــوب لــيــس فــقــط عبر 
البر ولكن أيضاً عبر البحر الأسود، 
ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل 
إضــافــيــة. وحـــذر غــوتــيــريــش مــن أن 
«العالم يواجه أزمــة غــذاء» مضيفا 
بـــأنـــه «لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــمــجــاعــة 

عالمية في القرن الـ٢١».
وكرر وزراء خارجية مجموعة 
السبع الذين تحدثوا في مؤتمر «أمن 
الــغــذاء العالمي»، أن الأزمــة الحالية 
تسببت بها روســيــا بحربها على 
أوكرانيا وليس العقوبات الغربية. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنــطــونــي بــلــيــنــكــن الــــذي شــــارك في 
المؤتمر أن العقوبات التي فرضت 

على روســيــا «وضــعــت استثناءات 
بــالــغــذاء والمــــواد  للتصدير تتعلق 
الــزراعــيــة تــحــديــدا لمنع أزمـــة كالتي 
نــمــر بـــهـــا». وأضـــــاف بــــأن «روســـيـــا 
ــة»  ــ ــ ــــي الأزمــ ــن تـــســـبـــب فـ ــ ــا مـ ــ ــدهـ ــ وحـ
مـــن خــــلال مــحــاصــرتــهــا لــلــصــوامــع 
الأوكرانية ومنعها تصدير الحبوب 
إلــى ٢٥  المخزنة فيها التي كميتها 

مليون طنا.
ومن بين المتحدثين أيضاً وزير 
اليابان يوشيما هاياشي  خارجية 
الذي قال إن روسيا «هي المسؤولة 
الــغــذاء العالمية». وتحدث  عن أزمــة 
وزراء خارجية دول متأثرة بالأزمة 
مــثــل مــوريــتــانــيــا وتـــونـــس ومــصــر 
الذين حذروا من أن نقص الحبوب 

قد يؤدي إلى مجاعة في دولهم.
وشــارك في المؤتمر قرابة الـ٥٠ 
دولــة ومنظمة إنسانية، من بينها 
دول خــلــيــجــيــة وعـــربـــيـــة وأفــريــقــيــة 
مــتــأثــرة بـــالأزمـــة. وقــــال مــصــدر في 
الخارجية الألمانية في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  خــــاصــــة بــــــ
المؤتمر لا يهدف لجمع الأموال، بل 
يحضر الأرضــيــة لقمة السبع التي 
ستخرج بقرارات ملموسة وتعهدات 
مالية للمساعدة في مواجهة أزمة 

الغذاء العالمية. وأشــار المصدر إلى 
أن الخارجية الألمانية وجهت دعوة 
للصين للمشاركة ولكنها لم تتلق 

ردا منها.
ولـــــــكـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين رفــض الاتــهــامــات 

الــغــربــيــة، ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء ريــا 
نــوفــوســتــي عـــن بــوتــين قــولــه خــلال 
ــر مــجــمــوعــة  ــمـ ــه فــــي مـــؤتـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
بـــلـــس» إن مـــوســـكـــو «لا  «بـــريـــكـــس 
ــــوب مـــن  ــبــ ــ ــحــ ــ تـــــــعـــــــارض خـــــــــــروج الــ
أوكرانيا»، متهما في المقابل «الغرب 

بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــضـــخـــم الــــذي 
يــضــرب الـــعـــالـــم». وقــــال إن روســيــا 
المــمــرات البحرية  «مستعدة لتأمين 
لــتــصــديــر الــحــبــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا»، 
ــة الألــغــام  داعــيــا أوكــرانــيــا إلــى «إزالــ
الـــتـــي تــعــيــق تــصــديــر الــحــبــوب من 

أوكــرانــيــا»، ومشيرا إلــى أن روسيا 
قــادرة على ضخ ٥٠ مليون طن من 
القمح لــلأســواق الــعــالمــيــة. ووصــف 
بـــوتـــين الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــوجــهــهــا 
الــــدول الــغــربــيــة ومــجــمــوعــة السبع 
لـــروســـيـــا، بـــأنـــهـــا «هــســتــيــريــا يــتــم 
تــضــخــيــمــهــا بــشــكــل اصـــطـــنـــاعـــي»، 
مضيفا أن الحبوب المــحــاصــرة في 
صـــوامـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا «لا تــتــعــدى 
كميتها ٥ إلى ٧ ملايين طن»، مشيرا 
إلى أن هذه الكمية «لا يمكنها حل 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـوق  أي مــشــكــلــة عـ

العالمي».
ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً 
عــلــى خــطــط مـــع أوكـــرانـــيـــا لمــحــاولــة 
إخــــــــــراج الــــحــــبــــوب مـــــن الــــصــــوامــــع 
المـــحـــاصـــرة عــبــر الـــبـــر وعـــبـــر زيــــادة 
عــدد القطارات التي تنقل الحبوب 
وعــبــر اســتــئــجــار صـــوامـــع فـــي دول 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
الــتــي تتمكن من  الــحــبــوب  لتخزين 
ــم المــتــحــدة  ــ ــا. وتــعــمــل الأمـ ــهـ ــراجـ إخـ
على خطط أخرى تتفاوض فيها مع 
روسيا لإخــراج الحبوب المحاصرة 
والـــــســـــمـــــاح بـــــــإخـــــــراج المـــحـــاصـــيـــل 
الزراعية الجديدة في الأشهر المقبلة.

وفــــــــيــــــــمــــــــا تــــــنــــــشــــــغــــــل بــــــرلــــــين 

بالتحضير لقمة السبع واستضافة 
زوار دوليين، تواجه أيضاً ما يبدو 
أنها أزمة طاقة متفاقمة في الداخل. 
إذ حـــــذر وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد روبـــــرت 
هــابــيــك فــي مقابلة مــع مجلة «ديــر 
شبيغل» من ارتفاع كبير في أسعار 
الطاقة فــي الأشــهــر المقبلة فــي حال 
توقفت روسيا عن ضخ الغاز بشكل 
ألمــانــيــا. وخفضت روسيا  إلــى  كلي 
مــنــذ الأســبــوع المــاضــي كمية الــغــاز 
المصدر إلى ألمانيا عبر خط أنابيب 
نورد ستريم ١ بنسبة ٦٠ في المائة، 
مــتــحــجــجــة بــأســبــاب تــقــنــيــة. ولــكــن 
ألمانيا تقول إن الأسباب سياسية، 
تــــوقــــف ضــخ  ــكـــن أن  ــمـ يـ وروســــــيــــــا 
الغاز بشكل كلي في أي وقت. وقال 
هــابــيــك بـــأن هــكــذا خــطــوة ســتــؤدي 
إلـــى نــقــص كبير فــي الــغــاز الـــذي لا 
يــمــكــن اســتــبــدالــه حــالــيــا، وأضــــاف 
راسما صــورة قاتمة أن هــذا بــدوره 
سيؤدي «ببعض المصانع إلى إغلاق 
أبوابها وهــذا بــدوره سيتسبب في 
وقف الإنتاج والتخلي عن الموظفين 
وانهيار سلسلة الإنتاج، وسيدفع 
بــالأشــخــاص إلـــى الاســتــدانــة لدفع 
فواتير الغاز وإلى أن يصبحوا أكثر 

فقرا وزيادة النقمة الشعبية».

وزير الخارجية الأميركي مع نظيرته الألمانية أمس في برلين (إ.ب.أ)

المستشار الألماني فاجأ نظراءه: 
أوروبا جاهزة لمواجهة التحرر من الطاقة الروسية

بروكسل: شوقي الريّس

بعد أربـــع وعشرين ســاعــة من 
الــتــصــريــح المــفــاجــئ الــــذي أدلــــى به 
وزير الاقتصاد الألماني عندما قال 
«إن ألمانيا دخلت أزمة غاز» وإن هذه 
المــادة أصبحت سلعة نـــادرة، فاجأ 
المــســتــشــار الألمــــانــــي أمــــس الــجــمــعــة 
نظراءه في مستهل اليوم الثاني من 
أعــمــال القمة الأوروبـــيـــة المخصص 
للبحث فــي مــوضــوع الــطــاقــة حيث 
قــــال: «إن أوروبـــــا جـــاهـــزة لمــواجــهــة 
ــتــــمــــاد عــلــى  ــن الاعــ قــــــرار الـــتـــحـــرر مــ
مــصــادر الــطــاقــة الــروســيــة... لكنها 
ستواجه صعاباً، وعليها الإســراع 
ــيـــراد  ــتـ ــوقــــف اسـ ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ فـ
المـــحـــروقـــات مـــن روســـيـــا». وجـــاءت 
تصريحات شولتس بعد أن كانت 
موسكو قد خفضت صادرات الغاز 
إلى ألمانيا بنسبة ٦٠ في المائة عبر 
خــــط نــــــورد ســـتـــريـــم، فــيــمــا أفـــــادت 
مصادر إعلامية ألمانية بأن حكومة 
بــرلــين تــعــتــزم تفعيل جـــزء مــن خط 
نورد ستريم ٢ الذي كانت قد قررت 
تجميده، وتحويله لاستجلاب الغاز 
الطبيعي المسال عبر سواحل بحر 

البلطيق.
وكان واضحاً من النقاش الذي 
دار في الشطر الأول من اليوم الثاني 
ــة لــتــحــديــد  ــمـ ــقـ الـــــــذي خــصــصــتــه الـ
موقف مشترك من أزمة الطاقة التي 
بدأت ترخي بظلال كثيفة على المهد 
الاقتصادي الأوروبــي، أن تداعيات 
الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا ومــا 
تبعها مــن عــقــوبــات أوروبـــيـــة على 

موسكو وردود عليها من الكرملين، 
الــتــحــالــفــات التقليدية  قــد زعــزعــت 
داخــــل الاتـــحـــاد حــيــث بــــدأت الــــدول 
الأعضاء تنسج روابط خارج دوائر 
المــعــهــودة بين  الــجــغــرافــي  التحالف 
بلدان الشمال والجنوب، أو الشرق 
والــــغــــرب. وبـــعـــد أن وافـــقـــت الــــدول 
الأعــضــاء بالإجماع على ســت حزم 
مــن الــعــقــوبــات ضــد مــوســكــو، بــدأت 
الــجــديــدة تتشكل وفــق  الــتــحــالــفــات 
درجة التشدد في مواجهة روسيا، 
ومــدى الاستعداد لتزويد أوكرانيا 
يــنــذر بفترة طويلة  بــالأســلــحــة، مــا 
من التحالفات المرحلية بعد تفكك 

المحاور السابقة داخل الاتحاد. 
ولا شك في أن المجموعة الأكثر 
تــضــرراً هــي مجموعة «فــيــســغــراد» 
التي تضم بولندا والمجر وتشيكيا 
وسلوفاكيا، والتي باتت في الحكم 
المنتهية بفعل القطيعة بين الحكومة 
الـــوزراء المجري  البولندية ورئيس 
فكتور أوربان بسبب علاقته الوثيقة 
ــي فــلاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ ــع الـ مــ
ــك أن مثلث  بـــوتـــين. يــضــاف إلـــى ذلـ
«فايمار» الذي يجمع وارسو وبرلين 
وباريس بدأت تظهر عليه علامات 
الـــتـــصـــدع نــتــيــجــة إصــــــــرار المـــحـــور 
الــفــرنــســي الألمـــانـــي عــلــى عـــدم إذلال 
بــوتــين إذا تــجــاوب وأنــهــى الــحــرب 
قريباً. كما أن ثمة خلافات متنامية 
بين الدول المؤسسة، ألمانيا وفرنسا 
ــيـــا والـــبـــيـــنـــيـــلـــوكـــس، حـــول  ــالـ وإيـــطـ
المــطــروحــة أمــام  المــوضــوع الشائكة 
الاتحاد، مثل الانقياد وراء الولايات 
المــتــحــدة فـــي صــدامــهــا المــبــاشــر مع 

بوتين، أو إطالة الحرب حتى انهيار 
روســيــا، أو تسريع وتيرة انضمام 

أوكرانيا إلى الاتحاد.
وفــــــــــــي حــــــــديــــــــث مـــــــــع ســـــــــوزي 
دنيسون مديرة البرنامج الأوروبي 
فـــي مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
تـــقـــول: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســنــشــهــد في 
الأشهر المقبلة المزيد من التحالفات 
التي ستقوم حول مواضيع محددة، 
الــوقــت نــلاحــظ كيف أن بلداناً،  فــي 
مثل بولندا، عــادت تكتشف أهمية 
المــــشــــروع الأوروبـــــــــي، فــيــمــا تجنح 
حكومات أخرى نحو مواقف قومية 
المــبــاشــرة».  لــلــدفــاع عــن مصالحها 
الــوحــدة التي  وتعتقد دنيسون أن 
أبــداهــا الــشــركــاء الأوروبـــيـــون حتى 
الـــعـــقـــوبـــات، لن  فـــي مـــوضـــوع  الآن 
تــصــمــد طـــويـــلاً فـــي وجـــه تــداعــيــات 
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى اقـــتـــصـــادات  هـ
الدول الأعضاء، وتتوقع ألا يقتصر 
الشرخ على ارتفاع أسعار الطاقة أو 
موضوع اللاجئين، بل سيكون أكبر 
مع مرور الوقت بين الذين يسعون 
إلـــــى إنــــهــــاء الــــحــــرب بــــأســــرع وقـــت 
ممكن، وأولئك الذين يراهنون على 

هزيمة موسكو.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن كــل 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة يــجــريــهــا الــرئــيــس 
ــاكــــرون مع  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــســتــدعــي موجة 
مــن الغضب والانــتــقــادات مــن لندن 
الــتــي تتهم  بــولــنــدا ودول البلطيق 
بـــاريـــس بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع الــكــرمــلــين، 
كما أن المستشار الألمــانــي شولتس 
يــتــعــرض بــاســتــمــرار لــســهــام الــذيــن 

يـــرفـــضـــون أي تــفــاهــم مـــع مــوســكــو 
قبل تغيير القيادة الروسية. وليس 
ــــح لــلــتــعــبــيــر عــــن مـــوقـــف هـــذه  أوضــ
الــــدول مــن الــكــلام الـــذي صـــدر أمــس 
لــســان رئــيــس وزراء  فــي القمة على 
ليتوانيا حيث قال: «إذا لم نواصل 
الضغط على روسيا فلن نتمكن من 
ــا، والــســلام  ضــمــان الأمـــن فــي أوروبــ
لن يتحقق إلا من خــلال النصر في 

أرض المعركة».
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر أوروبـــــــيـــــــة 
مسؤولة عــن ملف البلدان الشرقية 
إن المجر تبدو في طريقها إلى العزلة 
ضمن محيطها الجغرافي، خصوصاً 
بعد التغيير الحكومي في تشيكيا 
تــبــذلــهــا سلوفاكيا  الــتــي  والــجــهــود 
ــلـــتـــجـــاوب مــــع مــطــالــب  ــتــــرة لـ مـــنـــذ فــ
بــروكــســل، عــلــمــاً بـــأن الــعــلاقــات بين 
المجر وبولندا ستحتاج لجهد كبير 
ووقــت طويل من أجل ترميمها. ولا 
شك في أن إعادة تشكيل التحالفات 
تــعــطــي فــرصــة لــبــعــض الــشــركــاء من 
أجـــــل تـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــم عــــن طــريــق 
إقامة تحالفات ومحاور في مجالات 
ــــددة، مـــثـــل إســـبـــانـــيـــا المــرشــحــة  ــــحـ مـ
فـــي مــســاعــدة  لــتــلــعــب دوراً حــيــويــاً 
الاتحاد على التخلص من الاعتماد 
المــحــروقــات الروسية  ــادرات  على صـ
عن طريق مصادر الطاقة المتجددة 
الـــدول  الــتــي تــتــقــدم فيها عــلــى بقية 
الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن ضعف 
المحور الألماني الفرنسي وبروز دور 
الــدول الشرقية، من شأنه أن يفسح 
أمـــام إيطاليا وإسبانيا  فــي المــجــال 

لزيادة نفوذهما داخل الاتحاد.

«غيوم سوداء» في سماء البلطيق
ل العسكري

ّ
كتب: المحُل

ــي الــــروســــي، هــنــاك  فـــي الــــلاوعــ
مــثــلّــث مُــقــدّس تــقــوم عليه الأمــــة، ألا 
وهو: الأرثوذوكسيّة والأوتوقراطيّة 
والـــقـــومـــيّـــة. وقــــد تـــكـــوّن هــــذا المــثــلــث 
بسبب العامل الجغرافي، كما بسبب 
التهديدات الخارجيّة. تجاور روسيا 
أوروبـــا وتتفاعل معها، لكنها على 
تـــمـــاس عـــن بُـــعـــد مـــع آســـيـــا، ويُـــقـــال 
ــة، لــكــنــهــا أكــثــر  ــ ــيّـ ــ عــنــهــا أنـــهـــا أوراسـ
إلــى القسم الأوّل من التسمية.  قرباً 
وقـــد أتـــت المــخــاطــر عــلــى روســيــا من 
الـــشـــرق كــمــا مـــن الـــغـــرب: المـــغـــول من 
الشرق، ونابليون وهتلر من الغرب. 
وكـــلّ هــذه التفاعلات نسجت ثقافة 
ســيــاســيّــة واســتــراتــيــجــيّــة لــروســيــا 
فريدة من نوعها. فهي، أي روسيا، 
دولــــــة تــعــتــبــر حـــالـــة الـــســـلـــم ســلــمــاً، 
ألــم يقل  فقط بسبب غــيــاب الــحــرب. 
فلاديمير لينين «إن السلم هو حالة 

غياب الحرب»؟
إن غياب الــحــرب مــع المحيط لا 
يعني أبـــداً الــســلــم، وإنــمــا هــي حالة 
من حالات الاستعداد للحرب. لذلك، 
تاً كما النبّاض، 

ّ
تنكفئ روسيا مؤق

لكن فقط للانقضاض والتمدّد بعد 
استكمال الجهوزيّة.

فـــتـــحـــت الــــــحــــــرب الأوكــــــرانــــــيّــــــة 
الــروســي القديم على  كتاب التاريخ 
مــصــراعــيــه. ولــم نــرَ فــي هــذه الحرب 
الــحــادي  الــحــروب للقرن  خصائص 
ــا الـــحـــرب  ــنــ ــادتــ ــريــــن، بــــل أعــ ــعــــشــ والــ
الأوكـــرانـــيّـــة إلـــى دمــويّــة حـــرب الــقــرم 
دمـــويّـــة  ــــى  إلـ كـــمـــا   ،(١٨٥٦ -  ١٨٥٣)
الــخــنــادق العبثيّة فــي الحرب  حــرب 
العالميّة الأولى. يقرأ الرئيس بوتين 

ــيــــوم مــــن كـــتـــاب الــقــيــصــر بــطــرس  الــ
الأكبر، وبالتحديد من صفحات عام 
١٧٠٤. وكما اســتــردّ القيصر القديم 
ــلاً من  ــ الأراضــــــي الـــتـــي كـــانـــت لـــه أصـ
المــحــيــط المـــبـــاشـــر، يــســتــردّ الــقــيــصــر 
ــي الأراضـــــــــــي الــــتــــي سُـــلـــخـــت  ــالــ ــحــ الــ
قــســراً عـــن الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــروســيّــة 
- الــســوفــيــاتــيّــة. لا حــلــول وســـط ولا 
تسويات مع القيصر الروسي، كائناً 
مـــن كــــان. إمـــا كـــلّ شــــيء، أو الــخــيــار 

الشمشوني.
لــقــد عـــــرّت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيّـــة 
الــجــيــش الــــروســــي، وجــعــلــتــه كــتــابــاً 
ــلــــدراســــة لمــــن يــــرغــــب مــن  مـــفـــتـــوحـــاً لــ
الأعداء والمنافسين، كما ضربت هذه 
الحرب القطاعات التالية في روسيا: 
التكنولوجيا بسبب العقوبات على 
الرقاقات الذكيّة، وشبكات  استيراد 
الـــتـــجـــسّـــس الــــروســــيّــــة فــــي الــــغــــرب، 
وسلاح الطاقة، وأخيراً وليس آخراً، 
ضــربــت الأحـــــلام الــقــيــصــريّــة لــتــبــوّء 
ــنـــظـــام الــعــالمــي  ــدّم فــــي الـ ــقـ ــتـ ــز مـ ــركـ مـ
المُــنــتــظــر. وإذا كـــان الــرئــيــس بــوتــين 
ــلـــن مــــؤخــــراً نـــهـــايـــة الأحــــاديــــة  قــــد أعـ
ــة، فــمــن ســيــضــمــن لـــه أنــه  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
سيكون لروسيا دور مُهم في عالم 

متعدّد الأقطاب؟

إلى جانب أوكرانيا.. البلطيق وفنلندا والسويد
أحـــــيـــــت الــــــحــــــرب الأوكــــــرانــــــيّــــــة 
ــمـــة لـــــــدول الــــجــــوار  ــديـ ــقـ ــاوف الـ ــ ــخـ ــ المـ
الــــروســــيّ، فـــكـــان مــلــجــأ أكـــثـــرهـــا في 
ــاتـــو» أو  ــنـ الانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف «الـ
الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار 
 Herd) «ــن مـــن ضــمــن الــقــطــيــع ــ «الأمــ
Security)؛ خصوصاً دول البلطيق. 
الــدول بهشاشة أمنيّة  وتتميّز هــذه 

عالية، كما لا تتمتّع بإمكانات كافية 
لدرء الخطر الروسي عنها، إذ لا عمق 
استراتيجيّاً لها. وهي، في حالة أي 
هجوم روسي على أوروبــا، ستكون 
المـــمـــر الأســـاســـي ونــقــطــة الانـــطـــلاق، 
وحتى إن تركيبتها الإثنية مختلطة 
وفــيــهــا مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن أصــل 
روسي. ففي إستونيا ٢٤٫٨ في المائة 
من أصل روسي، وفي لاتفيا ٢٦٫٩ في 
المائة، أما في ليتوانيا فنسبة الروس 

هي ٥٫٨ في المائة.
الــســويــد وفنلندا  وإذا أدخــلــنــا 
في المعادلة الأمنيّة المُستجدة، فقد 
يمكن القول إن بحر البلطيق سيكون 
«الناتو» بامتياز، مع دول  لـ بحيرة 
أعــضــاء تتمتّع بــإمــكــانــات عسكريّة 
مــتــطــوّرة؛ خصوصاً السويد. وهــذا 
الأمــــــــر ســـــــوف يُـــــحـــــرج روســـــيـــــا لأن 
مــخــرجــهــا المــائــي إلـــى الأطــلــســي هو 

عبر بحر البلطيق.

إقليم كاليننغراد ـ أي سلوك متوقع من روسيا؟
إقــلــيــم كــالــيــنــنــغــراد هـــو إقــلــيــم 
ــلاً، ومـــعـــزول عن  ــ ــي ألمـــانـــي أصـ روســ
مـــوســـكـــو عـــلـــى مـــســـافـــة ١٥٠٠ كــلــم، 
ــتـــه ٢٢٣ كــلــم  ــاوز مـــســـاحـ ــتــــجــ تــ ولا 
مــربــع. ويفصل الإقليم عــن الحليف 
الــــــبــــــيــــــلاروســــــي فــــــجــــــوة ســــوالــــكــــي 
كلم   ١٠٠ بـــعـــرض   (Suwalki Gap)
تقريباً. وهو مسقط رأس الفيلسوف 
إيمانويل كانط، وفيه قيادة أسطول 
بحر البلطيق، مع شاطئ بطول ١٤٥ 
فــيــه صـــواريـــخ باليستية  كــلــم، كــمــا 
نـــوويّـــة.  قــــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
ومنه يمكن تهديد قلب أوروبا، عبر 
بــولــنــدا، كــمــا يــمــكــن تــهــديــد خطوط 
الملاحة في بحر البلطيق؛ خصوصاً 

بالاتجاه السويدي. وللوصول إليه 
بـــيـــلاروســـيـــا أولا، ثــم  ــور  ــبـ يـــجـــب عـ
الأراضي الليتوانية. ويُشحن ٥٠ في 
إلــى الإقليم عبر  المائة من البضائع 
سكك الحديد التي تمر في ليتوانيا. 
ومـــــؤخـــــراً، مــنــعــت لـــيـــتـــوانـــيـــا مــــرور 
الــبــضــائــع الــروســيّــة عــبــر أراضــيــهــا، 
وبالتحديد البضائع التي تخضع 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيّـــة، مـــثـــل الــفــحــم 
والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا 
المــتــطــوّرة. وهــــدّدت روســيــا، وبـــدأت 
مـــــنـــــاورات افـــتـــراضـــيّـــة عـــلـــى حــــدود 
إستونيا، كما خرقت طوّافة روسيّة 
الأجواء الإستونيّة. ويمكن لروسيا 
تحريض الإثنيات من أصــل روسي 
عــلــى دولـــهـــا، ومــــن بــعــدهــا، وتــحــت 
ــل لــحــمــايــة كــلّ 

ّ
نــفــس الــحــجــج الــتــدخ

شخص من أصل روسي أينما كان.
هذه السياسة بدأت مع القيصر 
ــزال ســاريــة  ــ كـــاتـــريـــن الـــكـــبـــرى، ولا تـ
المفعول مع الرئيس بوتين في إقليم 
دونــبــاس. فهل لــدى روســيــا الــقــوات 
الــعــســكــريّــة الــكــافــيــة لعمل عــســكــريّ، 
وهي الغارقة في المستنقع الأوكراني، 
وتعاني أوّل ما تعاني من النقص في 
العديد واللوجستيّة؟ وهل ستجرؤ 
روســيــا عــلــى تــحــدّي دولــــة منضمة 
إلى حلف «الناتو» مباشرة، وبالقوّة 
العسكريّة؟ وهل ستلجأ إلى المنطقة 
الرماديّة في الحروب التي جرّبتها 
الــــقــــرم عــــــام ٢٠١٤؟  فــــي  ــاً  خـــصـــوصـ
وهــل تضمن روسيا تجاهلاً غربياً 
لــدولــة في  - أميركياً على تهديدها 
حلف «الناتو»؟ وهل يمكن ربط ما 
يجري في ليتوانيا بالغارة الروسيّة 
على قاعدة التنف المدعومة أميركيّاً؟

إن غداً لناظره قريب.

قمتا «السبع» و«الناتو» للحفاظ
 على وحدة الغرب في مواجهة روسيا

برلين: «الشرق الأوسط»
واشنطن: هبة القدسي

روسيا

أوكرانيا

قضايا على جدول أعمال الناتو في قمة إسبانيا

كالينينغراد

ممر سوالكي

موسكو

المجموعات القتالية: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ (يسار) يريد تقوية المجموعات القتالية إلى مستوى الألوية - 

من حوالي 1000 جندي إلى ما بين 3000 و5000

قوة رد الفعل التابعة للحلفاء: خطة لتعزيز قوة الرد التابعة لحلف 
الناتو ــ التي تم نشرها لأول مرة في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا - 

إلى حوالي 240,000 فرد عسكري

كالينينغراد: الوجود العسكري 
الروسي في أقصى غربها يشمل 

صواريخ إسكندر ذات القدرات النووية 
ومقر أسطول البلطيق الروسي 

وعشرات آلاف الجنود

ممر سوالكي: روسيا هددت بالانتقام 
من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تمنع

عبور البضائع إلى كالينينغراد من بيلاروسيا. الكرملين يمكن 
أن يستولي على نقطة الاختناق التي يبلغ عرضها 65 كلم

النمسا

المجر

جمهورية
التشيك

إيطاليا

رومانيا

ألمانيا

النرويج

السويد

بيلاروسيا

إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

فنلندا

بولندا
سلوفاكيا

الدنمارك

فرنسا

إقليم
دونباس

الدول
الأعضاء
في الناتو

250 كلم

الصور: غيتي Associated Press, NATO, Stars and Stripes :المصدر

18 أيار (مايو): السويد وفنلندا 
تتقدمان بطلب للانضمام إلى الناتو

شبه جزيرة
 القرم: 
ضمتها روسيا
في عام 2014
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البحر           الأسود

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

قمة حلف شمال الأطلسي 
تهدف إلى تعزيز الدفاعات

يبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مستعد 
للموافقة على أهم إصلاح لدفاعاته منذ الحرب 

الباردة، بما في ذلك توسيع قوة 
الرد التابعة له، التي يبلغ 

قوامها 40,000 جندي، ستة 
أضعاف لتشكيل {قوة رد فعل 

تابعة للحلفاء} جديدة 
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صورة قاتمة ومخاوف من ازدياد عدد الضحايا

تحذير أممي من معاناة إضافية بسبب زلزال أفغانستان

حــذر مــســؤولــون أمميون مــن أن 
الزلزال المدمر، الذي ضرب أفغانستان 
هذا الأسبوع، ضاعف حال الطوارئ 
في بلد يواجه أصلاً أسوأ جفاف منذ 
٣٠ عاماً وفقراً مدقعاً يهدد بمجاعة، 
ــتــــزايــــدة  ــتــــهــــاكــــات المــ ــلاً عــــن الانــ فــــضــ
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان مـــــن قـــبـــل حـــكـــام 
«طــالــبــان». وفيما أعلنت السلطات 
الأفغانية أن لا إمــدادات طبية كافية 
لمعالجة مصابي الزلزال، وقعت أمس 
الــجــمــعــة هـــزة أرضــيــة جــديــدة أودت 

بحياة خمسة أشخاص.
وعـــــقـــــد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن جــلــســة 
اســتــمــع خــلالــهــا إلـــى إحـــاطـــة الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في أفغانستان، 
رامز الأكبروف، عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة من كابل، بالإضافة إلى إحاطة 
ثانية من وكيل الأمين العام للشؤون 
الإنــســانــيــة مــنــســق المــعــونــة الــطــارئــة 
مــارتــن غــريــفــيــث، الـــذي رســـم صــورة 
قــاتــمــة لــلــصــعــوبــات والمــخــاطــر التي 
يواجهها ٣٨ مليون إنسان في هذه 

البلاد.
قبيل ذلك، وقف السفراء دقيقة 
ــــداداً عــلــى ضــحــايــا كــارثــة  صــمــت حـ
زلـــزال مقاطعة باكتيكا. ثــم تحدث 
ــروف عــــن أحــــــدث المــعــلــومــات  ــ ــبـ ــ الأكـ
لـــدى بعثة الأمـــم المتحدة  المــتــوافــرة 
للمساعدة في أفغانستان (أوناما) 
تفيد بأن ما لا يقل عن ٧٧٠ شخصاً 
قتلوا وأكثر من ١٤٠٠ جرحوا، علماً 
بأن كثيرين في حالة خطرة، متوقعاً 
أن يزداد عدد الضحايا خلال الأيام 

المقبلة.
واعــتــبــر الأكــبــروف أن مــا حصل 
ــر  ــاً آخـ ــاويــ ــأســ ــراً مــ ــيــ ــذكــ ــيـــس إلا «تــ لـ
بــالمــخــاطــر الــتــي لا تــعــد ولا تحصى 
وتـــواجـــه الــشــعــب الأفــغــانــي فـــي هــذا 
ــقـــوق  ــة حـ ــ ــالـ ــ الـــــــوقـــــــت». وأكـــــــــد أن حـ
ــان فـــي أفــغــانــســتــان «لا تـــزال  ــســ الإنــ
غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة»، مــضــيــفــاً أنـــــه رغـــم 

الــعــفــو الـــعـــام والـــتـــأكـــيـــدات المــتــكــررة 
مــن سلطات الأمــر الــواقــع، فــإن بعثة 
أونــــامــــا «لا تــــــزال تــتــلــقــى ادعـــــــاءات 
موثوقة عن وقوع أعمال قتل وسوء 
معاملة وانتهاكات أخرى مستهدفة 
الأفراد المرتبطين بالحكومة الأفغانية 
الــســابــقــة»، فــضــلاً عــن «تــلــقــي مــزاعــم 
ذات صــدقــيــة فـــي شــــأن الانــتــهــاكــات 
التي ارتكبتها سلطات الأمــر الواقع 
ــراد المتهمين بالانتماء إلى  ضــد الأفـ
(داعــــش - فـــرع خـــراســـان)». وأكـــد أن 
سلطات الأمـــر الــواقــع فــرضــت قيوداً 
متزايدة على ممارسة حقوق الإنسان 
الأســـــاســـــيـــــة، مــــثــــل حــــريــــة الــتــجــمــع 
السلمي وحرية الرأي والتعبير وقمع 
المـــعـــارضـــة وتــقــيــيــد الــفــضــاء المــدنــي 
الــقــيــود  الـــبـــلاد، مضيفاً أن هـــذه  فــي 
«لا تــــــزال تـــســـتـــهـــدف بــشــكــل خـــاص 
حـــقـــوق وحــــريــــات المـــــــرأة والــفــتــيــات 
الأفغانيات، مما يحد من مشاركتهن 
في الحياة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية».
وأشــــار المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى أن 

الاقــتــصــاد الأفــغــانــي تقلص بنسبة 
ــائـــة منذ  المـ فـــي  ــــراوح بـــين ٣٠ و٤٠  تــ
أغــســطــس (آب) المــاضــي، متوقعاً أن 
تصل البطالة إلــى ٤٠ فــي المــائــة هذا 
الــعــام، ارتــفــاعــاً مــن ١٣ فــي المــائــة في 
عام ٢٠٢١، علماً بأن بعض التوقعات 
تشير إلى أن معدلات الفقر يمكن أن 
ترتفع إلى ٩٧ في المائة بحلول نهاية 
ــارة للقلق أن  إثــ عـــام ٢٠٢٢، والأكـــثـــر 
ــر غـــارقـــة الآن  ٨٢ فـــي المـــائـــة مـــن الأســ
في الديون. ونبه إلى أن أفغانستان 
تعاني حالياً من جفاف هو الثاني في 
سنوات متتالية. وعبر عن «اعتقاد 
راســخ» بــأن «المشاركة والــحــوار هما 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــمــضــي مـــن أجــل 
مصلحة الأفغان وكذلك من أجل الأمن 

الإقليمي والدولي».
إنــه بينما تصل  وقـــال غريفيث 
ــيــــة إلــــــى أعــــــداد  المـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــ
قــيــاســيــة مـــن الـــنـــاس فـــي كـــل أنــحــاء 
البلاد، فإن هذه الاستجابة «معقدة 
ــة». وأكــــــــد أن «الــــتــــحــــولات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وصـ
الدراماتيكية فــي المشهد السياسي 

ــان» مــنــذ  ــتـ ــانـــسـ ــغـ والاقــــتــــصــــادي لأفـ
استيلاء «طالبان» على السلطة في 
أغسطس الماضي، حين كانت القوات 
ــة لــحــلــف  ــعـ ــابـ ــتـ ــك الـ ــلــ الأمـــيـــركـــيـــة وتــ
شمال الأطلسي (الناتو) في المراحل 
الأخيرة من انسحابها الفوضوي من 
أفغانستان بعد ٢٠ عاماً من الحرب 
«جلبت معاناة إنسانية بــلا هــوادة 
لشعب البلاد». وقال إن «أسوأ موجة 
جفاف في أفغانستان منذ ما يقرب 
مــن ٣٠ عــامــاً أثـــرت على ثــلاثــة أربــاع 
مقاطعاته، ما يعني أنه من المتوقع 
أن يــكــون إنــتــاج المــحــاصــيــل أقـــل من 
متوسط هــذا المحصول». ولفت إلى 
أن ٢٥ مــلــيــون شــخــص، أي أكــثــر من 
نــصــف الــســكــان، يــعــيــشــون فـــي فــقــر، 
أي أكثر من ضعف العدد خــلال عام 
٢٠١١، بــمــا فــي ذلـــك ٦٫٦ مــلايــين في 
مستويات «الـــطـــوارئ»، موضحاً أن 
ــذا هــو أعــلــى رقـــم فــي أي بــلــد في  «هــ
العالم معرض لخطر ظروف شبيهة 

بالمجاعة».
وأشـــــــار غــريــفــيــث إلـــــى ثــلاثــة 

ــة  ــابـ ــتـــجـ ــات تـــصـــعـــب الاسـ ــوقــ ــعــ مــ
الإنسانية، أولها «النظام المصرفي 
ــذي يــســتــمــر فـــي منع  ــ الـــرســـمـــي الـ
الــتــحــويــلات بــســبــب المــبــالــغــة في 
عملية درء المخاطر، ما يؤثر على 
قنوات الدفع ويتسبب في حدوث 
أعطال في سلاسل التوريد». أما 
العائق الثاني فيتعلق بالانخراط 
بـــــــــين المــــــنــــــظــــــمــــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
الــواقــع، موضحاً  وسلطات الأمــر 
أن «السلطات الوطنية والمحلية 
تسعى بشكل متزايد إلى لعب دور 
في اختيار المستفيدين وتوجيه 
ــخــــاص عــلــى  ــى الأشــ ــ ــدة إلـ ــاعـ المـــسـ
قوائم أولوياتها». والعائق الثالث 

هو نقص التمويل.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين إرســــال 
أطــنــان مــن الإمــــدادات وعاملين ذوي 
خــبــرة لــدعــم جــهــود الإغـــاثـــة. وقــالــت 
ــة عــقــود  ــعــ المــتــحــدثــة بــاســمــهــا، «أربــ
ــقــــرار فــي  ــتــ ــن الــــصــــراع وعــــــدم الاســ مــ
أفغانستان تركت الملايين على شفا 

الجوع والمجاعة».
فــيــمــا حــــــذرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن 
الــكــارثــة قــد تـــؤدي إلــى تفاقم تفشي 
مرض الكوليرا، المنتشر بالفعل في 

أنحاء أفغانستان.
وكانت السلطات الأفغانية أنهت 
عمليات البحث عن ناجين في المناطق 
الجبلية النائية جنوب شرقي البلاد، 
التي ضربها زلزال. فيما أعلنت هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية، أن هزة 
ارتدادية بقوة ٤٫٣ درجة وقعت أمس 
وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

ــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن  ــقـ ونـ
المتحدث باسم وزارة الكوارث محمد 
نــســيــم حــقــانــي، قــولــه إن نــحــو ألــفــي 
شــخــص أصــيــبــوا ودُمــــر عــشــرة آلاف 
ــزلــــزال.  مـــنـــزل جــزئــيــاً أو كــلــيــاً فـــي الــ
أضاف: «لا تملك وزارة الصحة أدوية 
كافية، نحن بحاجة لمساعدات طبية 
وغيرها من الضروريات لأن الكارثة 

كبيرة».

 في منطقة تضررت بالزلزال أمس (رويترز)
ً
أفغان يتلقون خبزاً مساعدة

واشنطن: علي بردى
كابل: «الشرق الأوسط»

قرار هلل له الجمهوريون وشجبه الديمقراطيون

المحكمة العليا الأميركية تلغي الحق في الإجهاض

صــدقــت التسريبات وألــغــت المحكمة 
العليا الأميركية حق الإجهاض، المعروف 
«رو ضـــد وايــــــد»، الــــذي أقـــرتـــه المحكمة  بــــــ
ــوّت ٦ قضاة  نفسها فــي عـــام ١٩٧٣، وصــ
محافظين من أصــل ٩ في المحكمة لإلغاء 
حــــق الإجــــهــــاض فـــيـــدرالـــيـــاً، وهـــــم قــضــاة 
معينون من رؤساء جمهوريين: كلارينس 
تــومــاس ونــيــل غــورســاتــش وبــــرت كفناه 
وإيمي كوني بــارت، وكبير القضاة جون 
إلــى القاضي صامويل  روبــرتــس، إضافة 
ألــيــتــو الــــذي كــتــب فــي «رأي المــحــكــمــة» أن 
ــيــــة عــمــيــقــة.  «الإجــــــهــــــاض مـــســـألـــة أخــــلاقــ
والــدســتــور لا يمنع ســكــان كــل ولايـــة من 

التحكم به أو منعه».
الــقــرار أن المحكمة العليا  يعني هــذا 
قضت بإلغاء حق الإجهاض كحق فيدرالي، 
لتترك لكل ولاية سلطة اتخاذ قرار متعلق 

بهذا الشأن على صعيد الولاية.
ــدر الـــقـــضـــاة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــــ٣  ــ ــ وأصـ
في الحكمة بياناً شاجباً يقول: «نتيجة 
قــرار اليوم أكيدة: تقليص حقوق النساء 
ووضعهن كمواطنين يتمتعون بالحرية 
والعدالة». وتظهر نتيجة التصويت في 
المحكمة الانقسامات العميقة فيها، التي 
تعكس بــدورهــا الانــقــســامــات فــي الــشــارع 
الأمــيــركــي. فــالــقــضــاة الــثــلاثــة مــن أصـــل ٩ 
الـــذيـــن عــيــنــوا مـــن رؤســـــاء ديــمــقــراطــيــين، 
ستيفن باير وسونيا سوتومايور وألينا 
كايغن، يدعمون حق الإجهاض، في حين 
أن الــقــضــاة المــحــافــظــين صـــوتـــوا لــصــالــح 

إلغائها.

انتقادات ديمقراطية وترحيب جمهوري

بطبيعة الحال، ولد القرار المثير للجدل 
ــن قــبــل  ــن الانــــتــــقــــادات الــعــنــيــفــة مــ مـــوجـــة مــ
الديمقراطيين، ووابلاً من الترحيب والتهليل 
من قبل الجمهوريين. فقالت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، إن «المحكمة العليا 
الــجــمــهــوريــون حققت  الــتــي يسيطر عليها 
هــدف الحزب القاتم والمتشدد بانتزاع حق 
ــرارات مــتــعــلــقــة بصحتها  ــ ــ قـ ــرأة بـــاتـــخـــاذ  ــ المــ
التناسلية... بسبب دونالد ترمب وميتش 
مكونيل والحزب الجمهوري والأغلبية التي 
المــحــكــمــة، أصــبــحــت النساء  يتمتع بــهــا فــي 

أقــل من  الأميركيات اليوم تتمتعن بحقوق 
أمهاتهن». أما زعيم الجمهوريين في الشيوخ 
ــاد بــقــرار المحكمة  ميتش مــكــونــيــل، فــقــد أشـ
ووصــفــه بالشجاع والصحيح، معتبراً أنه 
«فـــــوز تـــاريـــخـــي لــلــدســتــور ولــلــضــعــفــاء في 

مجتمعنا».
كان الكونغرس سعى إلى إقرار قوانين 
للتصدي لقرار المحكمة العليا قبيل إصداره، 
بعد انتشار تسريبات هي الأولى من نوعها 
أظـــهـــرت أن الـــقـــضـــاة ســيــصــوتــون لــصــالــح 
الإلغاء، لكن جهود الديمقراطيين اصطدمت 
بحائط مسدود وفشل الكونغرس في إقرار 
أي قانون في هذا الملف. إلا أن هذا لن يمنع 
ــزب الــديــمــقــراطــي مـــن تــســلــيــط الــضــوء  ــحـ الـ
الــقــضــيــة فــي الانــتــخــابــات التشريعية  عــلــى 
النصفية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. ومما لا شك فيه أن قضية الإجهاض 
ستحتل الصدارة في الانتخابات النصفية، 
إذ سيسعى الديمقراطيون إلى استعمالها 

للدفع بالناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وهذا ما لوح به الرئيس الأميركي جو 
بايدن، بعد صدور التسريبات بشأن القرار، 
إذ قال في بيان حينها، «إذا ألغت المحكمة 
ــرأة فــي الاختيار  الــقــرار، فــإن حماية حــق المـ
ســيــقــع عــلــى كـــاهـــل المـــســـؤولـــين المــنــتــخــبــين. 
انــتــخــاب مسؤولين  وســـوف تقع مسؤولية 
داعــمــين لحق الاخــتــيــار على الناخبين. أما 
على صعيد الحكومة الفيدرالية، فسنكون 
بحاجة إلى مشرعين داعمين لحق الاختيار 
كي يقروا قانوناً يفرض هذا الحق. وسوف 
أعمل على إقرار هذا والتوقيع عليه ليصبح 

ساري المفعول».

متظاهرون خارج المحكمة
ــرة بـــعـــد صــــــدور قــــــرار المــحــكــمــة  ــبـــاشـ مـ
تهافت المحتجون إلى محيطها، حيث نشرت 
شرطة المحكمة سياجاً أمنياً. وحمل بعض 
المحتجين لافتات معارضة للقرار فيما حمل 
بعضهم الآخــر لافــتــات داعــمــة لــه فــي مشهد 

عكس الانقسامات العميقة في البلاد.
كانت استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت 
أن أغلبية الأميركيين يعارضون إلغاء قرار 
المحكمة (رو ضد وايــد)، إذ أشــار استطلاع 
لشبكة «ســي إن إن»، مطلع هــذا الــعــام، إلى 
المــائــة مــن الأميركيين يعارضون  أن ٦٩ فــي 
الإلغاء مقابل ٣٠ في المائة من الداعمين فقط.

واشنطن: رنا أبتر

ل حق السلاح... والمحكمة العليا تعزز حق حمله
ّ

مجلس الشيوخ الأميركي يقر اتفاقاً تاريخياً يعد

للمرة الأولــى منذ ٢٨ عاماً، أقر 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي مشروع  مجلس 
قـــــانـــــون يــــعــــدل حـــــق حـــمـــل الـــســـلاح 
ــات المـــتـــحـــدة، فـــي خــطــوة  فـــي الــــولايــ
تاريخية سلطت الضوء على تنامي 
الإجماع على ضرورة التطرق لعنف 

السلاح المتزايد.
ورحـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن بإقرار الاتفاق، وقال في بيان: 
ــذا الاتـــفـــاق بـــين الــحــزبــين ســوف  ــ «هـ
يــســاعــد الأمـــيـــركـــيـــين… الأولاد في 
المــــــدارس ومــجــتــمــعــاتــنــا ســيــكــونــون 

أكثر أماناً بفضله».
ووصـــــــــــف كــــبــــيــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
ــلــــف كـــريـــس  ــي المــ ــ ــيـــين فـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
«الــلــحــظــة  مـــرفـــي إقـــــــرار المــــشــــروع بـــ
الــفــائــقــة الأهــمــيــة» قـــائـــلاً: «مـــا جــرى 
يجب أن يثبت للأميركيين القلقين 
أن الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت مــكــســورة 

لـــدرجـــة أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع الارتـــقـــاء 
ــق عليه  ــ ــا وافـ ــذا مـ ــ بـــالمـــســـتـــوى». وهـ
نظيره الجمهوري السيناتور جون 
كــورنــين قــائــلا: «ألا نقوم بشيء هو 
خــرق لمسؤولياتنا، والجمهوريون 
وافــقــوا على نقاط عليها تحفظات، 
وهـــــذا مـــا ســــوف نــضــطــر لــتــفــســيــره 

للأميركيين».
يــقــصــد كــورنــين هــنــا الناخبين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين الـــــغـــــاضـــــبـــــين مـــن 
الــتــســويــات الــتــي رضـــخ لــهــا حزبهم 
في هذا الملف، فأغلبية هؤلاء يرون 
الــتــعــديــل الــثــانــي مــن الــدســتــور حقا 
مــقــدســات لا يجب المــس بــه. وسعى 
ــي المــجــلــس  ــ ــمـــهـــوريـــين فـ ــم الـــجـ ــيــ زعــ
ميتش مكونيل، الذي صوت لصالح 
إقرار المشروع في خطوة نادرة، إلى 
طــمــأنــة الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة فــقــال: 
ــيــــركــــي يـــريـــد حــمــايــة  «الـــشـــعـــب الأمــ
حقوقه الدستورية وحماية أولادهم 
فــي المــــدراس. ويــريــدون لــلأمــريــن أن 

يحصلا ســويــة وهـــذا مــا تمكن هذا 
الاتفاق من تحقيقه».

تفاصيل الاتفاق
وتتضمن نسخة المشروع المؤلفة 
مــن ٨٠ صفحة، تعديلات على نظام 
التحقيق بخلفيات مشتري السلاح 
ما دون سن الـ٢١ وسجلاتهم، إضافة 
إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية 
المــــدارس، وتحفيزات  النفسية وأمـــن 
«العلم  للولايات لفرض مــا يسمى بـ
الأحــمــر» أي التحذير والـــذي يسمح 
لــلــمــحــاكــم بـــمـــصـــادرة الأســـلـــحـــة مــن 
ــعـــدون خــطــريــن  ــن يـ ــذيـ الأشــــخــــاص الـ

بشكل مؤقت.
كما يمنع المعتدين على النساء 
مـــن شـــــراء ســــلاح لـــســـنـــوات ويــســعــى 
ــن الاتـــــجـــــار غـــيـــر الـــشـــرعـــي  ــ لـــلـــحـــد مـ

بالأسلحة.
ــاق ١١ مــلــيــار  ــفــ ويــخــصــص الاتــ
الـــصـــحـــيـــة  ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ ــام  ــظــ ــنــ لــ دولار 

النفسية وملياري دولار لبرامج أمن 
المجتمعات والمدارس.

إشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى 
منذ ٢٨ عاماً التي يقر فيها الكونغرس 
تـــعـــديـــلات عــلــى حــمــل الــــســــلاح، رغــم 
المساعي الحثيثة للتوصل إلى اتفاق 
فــي هــذا المــلــف. وكــان الكونغرس أقر 
فــي الــعــام ١٩٩٤ مــشــروع منع امتلاك 
الأسلحة الهجومية في عهد الرئيس 
السابق بيل كلينتون، لكن صلاحية 
المــشــروع انــتــهــت فــي الــعــام ٢٠٠٤ من 
دون أن يتمكن المــجــلــس التشريعي 

من تجديده.

حق حمل السلاح
بــالــتــنــاقــض مـــع خــطــوة مجلس 
الـــشـــيـــوخ، أصــــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
قراراً يؤيد حق حمل السلاح في أماكن 
عــامــة، ليناقض بــذلــك قــوانــين ولايــة 
نيويورك، التي أقرت في العام ١٩١١ 
وتــنــص عــلــى ضــــرورة إثــبــات وجــود 

سبب مناسب للحصول على تصريح 
لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وصوت ٦ من القضاة المحافظين 
في المحكمة لصالح القرار، الذي يعزز 
من التعديل الثاني من الدستور، فيما 
الـ٣، في  عارضه القضاة الليبراليون 
تــطــور يعكس الانــقــســامــات العميقة 
بين المحافظين والليبراليين على هذه 

القضية.
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن وصــــف الـــقـــرار 
بالمخيب للآمال، ودعــا الولايات إلى 
«الاستمرار بتطبيق وفــرض قوانين 
منطقية لضمان أمــن مواطنيها من 
عنف السلاح». ويتخوف المعارضون 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة، مـــن أن يـــــؤدي قـــرار 
المحكمة إلى رفع دعاوى قضائية في 
ولايات أخرى تتطلب تراخيص لحمل 
السلاح في الأمــاكــن العامة كولايات 
كــالــيــفــورنــيــا ومــاريــلانــد والــعــاصــمــة 
واشــنــطــن، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى إبــطــال 

متجر أسلحة نارية في همستيد بنيويورك أول من أمس (أ.ب)قوانين هذه الولايات.
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خسارة مقعدين في البرلمان البريطاني تطيح رئيس المحافظين وتضعضع جونسون

خـــــــســـــــر حــــــــــــــزب المــــــحــــــافــــــظــــــين 
الــبــريــطــانــي، الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون، مقعدين 
فــــي الــــبــــرلمــــان، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــي 
ضربة موجعة للحزب الحاكم أدت 
الــحــزب وزادت  إلــى استقالة رئــيــس 

الشكوك حول مستقبل جونسون.
وأثـــنـــاء حــضــوره اجــتــمــاع دول 
الـــكـــومـــنـــولـــث فــــي عـــاصـــمـــة روانـــــــدا، 

كــيــغــالــي، أبـــــدى جـــونـــســـون تــحــديــاً 
لنتائج الانتخابات الجزئية، وتعهد 
بــالاســتــمــاع إلـــى مــخــاوف الناخبين 
وبـــــذل المـــزيـــد لمــعــالــجــة أزمـــــة تكلفة 
ــا وصـــفـــهـــا بــأنــهــا  المـــعـــيـــشـــة، بـــعـــد مــ
نتائج «قاسية» في تلك الانتخابات 

الجزئية.
وخسر الحزب مقعداً في معاقل 
تــقــلــيــديــة لــلــمــحــافــظــين فـــي الــجــنــوب 
وآخر الشمال كان قد انتزعه من حزب 

العمال في الانتخابات السابقة.

وتشير الخسائر إلى أن القبول 
واســــع الـــنـــطـــاق، الــــذي اعــتــمــد عليه 
جـــونـــســـون لــلــفــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الــوطــنــيــة عــــام ٢٠١٩، ربــمــا بــــدأ في 

التصدع.
وقـــــــد تــــدفــــع المــــــخــــــاوف مـــــن أن 
جونسون قد يصبح عبئاً انتخابياً 
المـــشـــرعـــين إلــــى الـــتـــحـــرك ضــــده مــرة 
أخـــــــــرى، بـــعـــد أشــــهــــر مـــــن فــضــيــحــة 
فـــي مكتبه  بــإقــامــة حــفــلات  متعلقة 
فــي داونــنــغ ســتــريــت، خــلال جائحة 

«كوفيد - ١٩» بالمخالفة لقواعد العزل 
العام، في وقت يعاني فيه الملايين من 

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ــــون ضـــغـــوطـــاً  ــــسـ ــــونـ وقـــــــــــاوم جـ
ــدة لـــلاســـتـــقـــالـــة بـــعـــد تــغــريــمــه  ــديــ شــ

لمخالفة قواعد الإغلاق.
ــذا الــشــهــر  ــ ونـــجـــا جـــونـــســـون هـ
من تصويت على الثقة أجــراه نواب 
محافظون، رغم أن ٤١ في المائة من 
الــنــواب المحافظين صــوتــوا لصالح 
الإطــاحــة بــه. وهــو يخضع لتحقيق 

من لجنة بشأن ما إذا كان قد ضلل 
البرلمان عمداً.

وقال جونسون في تصريحات 
لمــحــطــات إعــلامــيــة فــي كــيــغــالــي بعد 
النتائج، «أعتقد أن الحكومة يجب أن 
تستمع إلى ما يقوله الناس... علينا 
أن ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين 

علينا القيام به».
وبعد الخسائر التي مُني بها 
حــــزب المـــحـــافـــظـــين، اســـتـــقـــال رئــيــس 
فـــي خــطــاب  الـــحـــزب أولـــيـــفـــر دودن، 

صـــاغـــه بــعــنــايــة، ولمــــح فــيــه إلــــى أنــه 
يــعــتــقــد بــــأن عــلــى جــونــســون تحمل 

مسؤولية ما يحدث.
الــــذي كـــان حليفاً  وقــــال دودن، 
لجونسون لفترة طويلة، «لا يمكننا 
أن نــواصــل العمل كــالمــعــتــاد... لا بد 
أن يتحمل طرف ما المسؤولية، وقد 
خلصت إلى أنه في ظل تلك الظروف 
لا يصح أن أبقى في منصبي». ورد 
جونسون بالقول إنه يتفهم أسباب 
لــكــن «هــــذه الحكومة  إحــبــاط دودن 

انــتــخــبــت بــتــفــويــض تـــاريـــخـــي قــبــل 
ــامــــين»، وإنـــه  مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عـــن عــ

سيواصل العمل على هذا الأساس.
ورغم أنه بموجب قواعد حزبه، 
لا يمكن إجراء تصويت على سحب 
ــام، فقد  الــثــقــة مــن جــونــســون لمـــدة عــ
يقرر المشرعون الذين يخشون على 
مــســتــقــبــلــهــم تــقــلــيــل فـــتـــرة الــســمــاح 

لإجراء تصويت آخر.
قد تشكل موجة استقالات من 
فريق جونسون الحكومي وسيلة 

أخــرى لإجــبــار رئيس الــــوزراء على 
الاستقالة، قبل الانتخابات الوطنية 
المقبلة، المقرر إجــراؤهــا عــام ٢٠٢٤، 
ــوة إلـــيـــهـــا قـــبـــل هـــذا  ــ ــدعـ ــ ويـــمـــكـــن الـ

الموعد.
وأجــريــت الانــتــخــابــات الفرعية 
ــواب  ــنــ ــن الــ ــ ــنــــين مـ ــة اثــ ــالـ ــقـ ــتـ ــد اسـ ــعـ بـ
المحافظين، أحدهما اعترف بمشاهدة 
مــــواد إبــاحــيــة فــي الــبــرلمــان، والآخـــر 
تمت إدانته بالاعتداء الجنسي على 

صبي مراهق.

لندن: «الشرق الأوسط»

الإفراج عن أحد آخر المعتقلين الأفغان في غوانتانامو

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
ــر  ــ ــة، أن أحـــــــــد آخـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ أمـــــــــس 
المــــعــــتــــقــــلــــين الأفـــــــغـــــــان فــــــي ســجــن 
غــوانــتــانــامــو العسكري الأميركي 
ــــرج عــنــه بــعــدمــا أمــضــى فــيــه ١٥  أُفـ
عـــامـــاً، بــعــد مــفــاوضــات بـــين كــابــل 
وواشنطن. حُــرر مئات السجناء، 
إلـــى حركة  مــنــهــم مــن كـــان ينتمي 
ــلــــون حـــالـــيـــاً  ــغــ «طــــــالــــــبــــــان»، ويــــشــ
مــنــاصــب وزاريــــة فــي أفغانستان، 
من غوانتانامو على مر السنوات. 
لــكــن كـــان أســـد الــلــه هــــارون مــا زال 
سجيناً حتى الآن، دون أن توجه 
إلـــيـــه. وحــصــلــت عملية  أي تــهــمــة 
الإفـــــــــــــراج بــــعــــد حـــــديـــــث «مـــبـــاشـــر 
وإيجابي» بين سلطات «طالبان» 
وواشــنــطــن، حسبما قــال المتحدث 

باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله 
مجاهد، في بيان. وأصبح هارون 
الآن في قطر، حسبما قــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، شقيقه رومان 
خان، في بيشاور، غرب باكستان، 
على الحدود مع أفغانستان، حيث 
يعيش أفراد عائلته بصفة لاجئين.

وقال خان إن خبر الإفراج عن 
أســد الله هــارون «مثل عيد الفطر 
في منزلنا، كأنه حفل زفاف. إنها 
لحظات مليئة بالتأثر لنا جميعاً». 
وأضـــاف: «كانت الاتهامات بحقه 
خاطئة وتحريره يدل على أنه كان 
بريئاً. لكن من سيعيد له سنوات 

حياته التي ضاعت منه؟».
أسد الله هــارون، الأربعيني 
حالياً، كان يعمل في بيع العسل. 
وعندما تم توقيفه، كان مسافراً 
ــاد  ــ ــن بــــيــــشــــاور إلـــــــى جـــــــلال آبــ ــ مــ

فـــي شــــرق أفــغــانــســتــان. وسُــجــن 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٧ في 
غوانتانامو، إذ اتهمه الأميركيون 
بأنه قائد في «الحزب الإسلامي» 
ــدة».  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ورســـــــــول لــتــنــظــيــم «الـ
وتؤكد عائلة هارون انتماءه إلى 
«الحزب الإسلامي»، لكنها تنفي 
لــه بتنظيم «الــقــاعــدة».  أي صــلــة 
وكـــان مجلس مــراجــعــة القضايا 
في سجن غوانتانامو قد رفض 
طلب الإفراج عن أسد الله هارون، 
في عام ٢٠٢٠، قبل أن يقبل به في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وبــــرر المــجــلــس قــــرار الإفــــــراج عن 
هــــارون بـــأن «دوره لــم يــكــن دوراً 
قيادياً في المنظمة المتطرفة» التي 
كان ينتمي إليها، بالإضافة إلى 
«افتقاره إلى أساس آيديولوجي 
واضح لأفعاله السابقة، والأسف 

الذي أعرب عنه». وبعد الإفراج عن 
أسد الله هارون، لم يبقَ إلا معتقل 
أفــغــانــي واحـــد فــي غــوانــتــانــامــو، 
هو محمد رحيم الذي وصل إلى 
السجن فــي مـــارس (آذار) ٢٠٠٨. 
كــانــت وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
ــد اتــهــمــتــه بــأنــه  ــه» قـ ــ «ســــي آي ايـ
مقرب من زعيم تنظيم «القاعدة» 
افـــتُـــتـــح سجن  بـــن لادن.  أســـامـــة 
غــوانــتــانــامــو الأمــيــركــي الشهير 
في كوبا بعد هجمات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ فــي إطـــار «الــحــرب 
على الإرهـــاب». ودخــل إليه نحو 
٧٨٠ سجيناً. وأُفرج عن غالبيتهم 
وبــعــضــهــم أمــضــى عــشــرة أعــــوام 
قبل الإفــراج عنهم دون إدانتهم، 
لكن كان لا يزال داخل السجن ٣٧ 
معتقلاً في أبريل (نيسان)، حسب 

البنتاغون.

كابل: «الشرق الأوسط»

الجزائر: اعتقال ١١ بشبهة دعم التنظيمات المتطرفة

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الجزائرية، اعتقال ١١ شخصاً 
بشبهة دعم التنظيمات المتطرفة 
فـــي عــمــلــيــات أمــنــيــة وعــســكــريــة 
مــنــفــصــلــة، بـــمـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
ــــوع  ــبـ ــ مـــــن الــــــبــــــلاد، خـــــــلال الأسـ
الجاري». وأفادت وزارة الدفاع 
الـــدوريـــة لأعــمــال  فــي الحصيلة 
الجيش، أنها تشمل أيضاً خلال 
الـــفـــتـــرة، «إحــــبــــاط إدخــــال  ذات 
١٣٦٨ كيلوغراما من المخدرات» 
الــحــدود الغربية، «إضافة  عبر 
إلى حجز ٩ كيلوغرامات أخرى 
فــي عمليات متفرقة». وأبــرزت 
أن الجيش شن عمليات عديدة 
لمحاربة الجريمة المنظمة، وأن 
ــودا كــبــيــرة  ــهــ ــوا جــ ــذلــ أفـــــــــراده بــ

للتصدي للمتاجرة بالمخدرات، 
إذ تــم اعــتــقــال، فــي نــفــس المـــدة، 
٢٨ تاجر مخدرات، بالناحيتين 
الــعــســكــريــتــين الــثــانــيــة (غــــرب) 
والثالثة (جنوب غرب). ويندرج 
هــذا الــنــشــاط، بحسب الــــوزارة، 
«فــي سياق الجهود المتواصلة 
المــبــذولــة فــي مكافحة الإرهـــاب، 
ومحاربة الجريمة المنظمة بكل 

أشكالها».
وفــــــي مـــنـــاطـــق تـــمـــنـــراســـت 
وبــرج باجي مختار وعين قزام 
وجانت، التي تقع على الحدود 
مــع مــالــي والنيجر، تــم توقيف 
تــهــريــب  بـــشـــبـــهـــة  ٨٣ شـــخـــصـــاً 
مــــــــواد مــــمــــنــــوعــــة، وضــــبــــط ٢١ 
مركبة و١٠٤ مولدات كهربائية، 
و٤٧ مــطــرقــة ضــغــط و٥ أجــهــزة 
لــلــكــشــف عـــن المــــعــــادن وكــمــيــات 

 
ً
من المتفجرات ومعدات خاصة
بالمتفجرات، وتجهيزات أخرى 
تستعمل في عمليات التنقيب 
غير المشروع عن الذهب، بحسب 
فـــــي حـــصـــيـــلـــة وزارة  مـــــا جـــــــاء 
الدفاع التي أكدت أيضاً توقيف 
٩ أشــخــاص وضــبــط ١٠ بنادق 
ألـــف علبة سجائر  صــيــد، و١٣ 
و٣١ طــــن مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
المــوجــهــة لــلــتــهــريــب، وهــــذا بكل 
مــن ورقــلــة والــــوادي وعــين قــزام 
(جــــــنــــــوب) وبــــاتــــنــــة وخـــنـــشـــلـــة 
ــرق). وأضـــافـــت بـــأن حــراس  ــ (شـ
الحدود، تمكنوا بفضل التعاون 
ــع مـــصـــالـــح الـــــــدرك الـــوطـــنـــي،  مــ
مــن إحــبــاط «مـــحـــاولات تهريب 
كميات ضخمة من الوقود تقدر 
ــرا، وذلـــــك مـــن بــرج  ــتـ بـــــــــ٣٢٧٤٠ لـ
باجي مختار والـــوادي وتبسة 

والطارف وسوق أهراس، وهي 
مـــنـــاطـــق تـــقـــع بـــجـــنـــوب وشــــرق 

البلاد.
وفي إطار التصدي للهجرة 
الــنــظــامــيــة، ذكـــــرت وزارة  غــيــر 
الــدفــاع أن خفر السواحل منع، 
خـــلال ذات الــفــتــرة، «مــحــاولات 
هجرة غير شرعية بسواحلنا 
الـــوطـــنـــيـــة، وأنــــقــــذ ٤٨ شــخــصــاً 
كانوا على متن قوارب تقليدية، 
فــيــمــا تــم تــوقــيــف ٢٨٠ مــهــاجــرا 
غــــيــــر شـــــرعـــــي مــــــن جـــنـــســـيـــات 
الــوطــنــي.  الــتــراب  مختلفة عــبــر 
وبــحــســب الـــــــوزارة، فـــإن نتائج 
ــانــــت «نـــوعـــيـــة  ــــال كــ ــمـ ــ هـــــذه الأعـ
تعكس مدى الاحترافية العالية، 
واليقظة والاســتــعــداد الدائمين 
لـــقـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة، فــــي كــامــل 

التراب الوطني».

الجزائر: «الشرق الأوسط»



ــــي مــــرت  ــتـ ــ خـــــــلال الــــعــــقــــود الـ
قــيــام الجمهورية الخامسة  على 
فــي فــرنــســا عـــام ١٩٥٨ عــلــى يــدي 
الـــجـــنـــرال شــــــارل ديــــغــــول، كــانــت 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة - الــبــرلمــانــيــة 
واضـــحـــة الـــقـــواعـــد: كـــانـــت هــنــاك 
أكــثــريــة تــحــكــم وأقــلــيــة تــعــارض، 
وكــان الحكم مــتــداولا بــين اليمين 
ــول  ــع وصــ ــه مــ ــ ــار. بـــيـــد أنـ ــســ ــيــ والــ
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إلــــــى قــصــر 
الإليزيه الرئاسي، تغيرت اللعبة 
لأنه أراد تخطي الأحزاب فاختلط 
الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل، ونـــجـــح طيلة 
خمس سنوات، في جمع الأضداد 
فـــي حـــزبـــه وحــكــومــتــه وأكــثــريــتــه 
الــخــطــوط الفاصلة  بحيث غــابــت 
الــتــقــلــيــديــة. وكـــانـــت نــتــيــجــة ذلــك 
ضمور اليمين الذي أعطى فرنسا، 
منذ قيام الجمهورية الخامسة، 
خــمــســة رؤســــــاء، وأيـــضـــاً ضــمــور 
الــيــســار الاشــتــراكــي الـــذي أوصــل 
رئــيــســين إلـــى الإلــيــزيــه. مــاكــرون، 
لا هو من اليمين ولا من اليسار، 
بـــل وســـطـــي تـــأرجـــح بـــين الــيــمــين 
والـــــيـــــســـــار، اجـــــتـــــذب إلـــــــى صــفــه 
شخصيات من هذا وذاك مع ميل 
ــــى الـــيـــمـــين الــلــيــبــرالــي.  ــــح إلـ واضــ
وظـــــــهـــــــر ذلـــــــــــك فــــــــي ســــيــــاســــاتــــه 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية، وفي 
الــلــتــين اخــتــارهــمــا  الشخصيتين 
لــــتــــرؤس حـــكـــومـــات عـــهـــده الأول 
ثـــــم جــــان  فـــيـــلـــيـــب  وهــــمــــا إدوار 
كاستيكس... والرجلان ينتميان 
إلـــى الــيــمــين وتــحــديــدا إلـــى حــزب 

الجمهوريين.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وفــــــــر الــــوهــــن 
التقليديين  الــذي أصــاب الحزبين 
ــات مـــــــاكـــــــرون  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــب سـ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
ــزاب الــراديــكــالــيــة  الـــفـــرصـــة لــــلأحــ
كـــي يــشــتــد عـــودهـــا. وأبـــلـــغ دلــيــل 
عــلــى هـــذا نــتــائــج الــجــولــة الأولـــى 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حين 
ــاكـــرون فـــي المــرتــبــة الأولــــى  حـــل مـ
الــيــمــين المتطرف  تتبعه مــرشــحــة 
وزعيمة حزب «التجمع الوطني» 
مـــاريـــن لــوبــن ثـــم مــرشــح الــيــســار 
المـــتـــشـــدد وزعـــيـــم حــــزب «فــرنــســا 
المــتــمــردة» جــان لــوك ميلونشون. 
ثم جاءت الانتخابات التشريعية 
لتثبت صــورة المشهد السياسي 
حيث تتجاور ثلاث قوى: واحدة 
وســطــيــة هــي كتلة مــاكــرون التي 
تضم حزبه وثلاثة أحــزاب رديفة 
ــان عــلــى  ــ ــوتـ ــ ــلـــكـــه، وقـ ــي فـ ــدور فــ ــ ــ تـ
طــرفــي الخريطة السياسية هما 
كــتــلــة الــيــســار «الاتـــحـــاد الشعبي 
الاجتماعي والاقتصادي الجديد» 
بزعامة ميلونشون، وكتلة اليمين 
المــتــطــرف بــزعــامــة مـــاريـــن لــوبــن. 
الأولى حصدت ١٥٠ مقعدا موزعة 
عــلــى أطـــرافـــهـــا الأربــــعــــة وأهــمــهــا 
ــة» (٨٤ مـــقـــعـــداً).  ــ ــيـ ــ «فـــرنـــســـا الأبـ
والــثــانــيــة أوصــلــت ٨٩ نــائــبــا إلــى 
ــر الــــذي يُــعــد حدثاً  الــبــرلمــان، الأمــ
تاريخياً قياساً لما كان لديها في 

البرلمان السابق (ثمانية نواب).

اليمين المتطرف
لــم يسبق للبرلمان الفرنسي 
في تاريخه أن شهد توزيعاً بهذا 
الـــشـــكـــل. ورغـــــــم أهـــمـــيـــة الـــنـــجـــاح 
الذي أحــرزه ميلونشون في رص 
صفوف اليسار والبيئويين الذين 
تــنــافــســوا فـــي الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 
مــا حــرمــه مــن الحلول فــي المرتبة 
الثانية والتنافس على الرئاسة مع 
إيمانويل مــاكــرون، فــإن الظاهرة 
الأهم تكمن في القفزة التاريخية 
التي حققها اليمين المتطرف. هذا 
إلــى الجولة  لــوبــن  اليمين أوصـــل 
الــحــاســمــة بحصولها  الــرئــاســيــة 
على ٤٢ في المائة من الأصوات، ثم 
فاز بـ٨٩ مقعدا في البرلمان الجديد 
رغم أن القانون الانتخابي القائم 
على دورتين وعلى أساس الدائرة 
ــثــــر مـــلاءمـــة  الـــصـــغـــرى لـــيـــس الأكــ
«التجمع الوطني»: إذ  لـ بالنسبة 
أثبتت النتائج الأخــيــرة أن سير 
اليمين المتطرف إلى السلطة قائم 
ومتواصل، وأنه مع كل استحقاق 
انــتــخــابــي تــشــريــعــي أو رئــاســي 
يتقدم خطوات. بل الأهم من ذلك، 
وفــق المحللين السياسيين، أن ما 
يسمى «السقف الزجاجي» الذي 
كان يمنعه من تحقيق اختراقات 
سياسية قد تصدع. والسبب هنا 

أن «الــجــبــهــة الــجــمــهــوريــة» الــتــي 
كانت تتشكل من اليمين واليسار 
كلما لاح فــي الأفـــق خطر اليمين 
ــعــــادي  ــتـــطـــرف الـــعـــنـــصـــري والمــ المـ
للسامية وللمهاجرين قد تفككت 

بدورها.
ــلـــة  ــقـ ــنـ فـــــــي تــــفــــســــيــــر هـــــــــذه الـ
التاريخية، اعتبر جان بيار ليفي 
من معهد «هاريس إنتراكتيف»، 
أن «تـــبـــدلاً عــمــيــقــاً قـــد حــصــل في 
علاقة الفرنسيين مع حزب التجمع 
الــذي يطرح نفسه الآن  الوطني» 
حزب المعارضة الأول في مجلس 
النواب. ووصف الخبير السياسي 
ــان - إيــــف كـــامـــو تـــقـــدم الــحــزب  جــ
«الــصــاروخــي» ذلـــك أن  المــذكــور بـــ
حـــضـــوره لـــم يــعــد مــقــتــصــراً على 
«المناطق المؤيدة له، بل إنه تغلغل 
إلى مناطق ودوائر جديدة، وهو 
الــخــريــطــة السياسية  مــا تعكسه 
ــوراً فــي  ــحــــصــ ـــم يـــعـــد مــ ــ بـــحـــيـــث ل
الأرياف بل بات موجوداً في المدن 
الصغرى والمتوسطة. أما الخبير 
بــاســكــال بــيــريــنــو فــقــد اعــتــبــر أن 
«التجمع الوطني يتحول رويــداً 
رويــــداً إلـــى حـــزب يتمتع بــجــذور 
مــحــلــيــة (...) وقــــد أصــبــح حــامــل 
لـــــواء الانـــقـــســـامـــات فـــي المــجــتــمــع 

والمناطق».

تغييرات مارين لوبن
ــفــــزة  ــقــ الــ حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
الاستثنائية التي حققها «التجمع 
الــوطــنــي» تعود بــالــدرجــة الأولــى 
إلـــــى ســـيـــاســـة «الـــتـــطـــبـــيـــع» الــتــي 
لــوبــن لتغيير  تــنــتــهــجــهــا مـــاريـــن 
صــــورة حــزبــهــا، وطــمــس مـــا كــان 
يـــنـــفـــر جـــمـــيـــع الـــفـــرنـــســـيـــين مــنــه. 
وهــي بــذلــك تفعل عكس مــا فعله 
ــوبـــن، أحــد  ــاري لـ ــ ــا جــــان مـ والــــدهــ
مؤسسي «الجبهة الوطنية» التي 
غــيــرت اســمــهــا وأداءهـــــا وجـــددت 
ــزت عــلــى المــشــاكــل  ــ ــا وركــ ــوادرهــ كــ

الحياتية للفرنسيين بدل المسائل 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. وهــــا هـــي الــيــوم 
تطرح نفسها كالمعارضة الأولى 
لــعــهــد مـــاكـــرون، مــطــالــبــة بنيابة 
رئاسة المجلس النيابي وبرئاسة 
الــلــجــنــة المــالــيــة وبــكــل مـــا يتيحه 
لــهــا وضـــع حــزبــهــا كــأكــبــر أحـــزاب 

المعارضة.
لقد تعلمت لوبن أن تبتسم 
بـــــهـــــدوء واتـــــــــزان،  تـــتـــحـــدث  وأن 
ولكن من غير أن تغير شيئا في 
المفاهيم التي يدافع عنها حزبها 
الذي يبقى يمينياً متطرفاً معاديا 
لــلأجــانــب وللمهاجرين، ومــنــدداً 
بــالــتــطــرف الإســــلامــــي وبــتــراجــع 
الأمن في البلاد وفشل الحكومات 
المتعاقبة في التصدي للهجرات 

غير الشرعية.
بل لعل مارين لوبن استفادت 
ــك زيــمــور، المــرشــح  مــن وجـــود إريـ
الـــرئـــاســـي الــيــمــيــنــي والــشــعــبــوي 
الــــســــابــــق الـــــــذي يــــتــــجــــاوزهــــا فــي 
تطرفه ومواقفه بحيث إنها بدت 
«معتدلة» إلى جانبه. ورأى جيل 
ــفــــالــــدي، الــخــبــيــر فــــي بــرنــامــج  إيــ
التجمع الوطني الاقتصادي في 
الــوطــنــي للبحث العلمي،  المــركــز 
فــي مقابلة إذاعــيــة، أن ثمة ثلاثة 
تفسيرات لتقدم الحزب المتطرف: 
ــلـــة خــفــيــة  أولاهـــــــــا تـــنـــظـــيـــمـــه حـــمـ
وبعيدة عــن الأضـــواء ركــزت على 
مواضيع تقع في صلب اهتمامات 
الفرنسيين مثل القدرة الشرائية 
ــا إلـــى ذلــــك، وثانيها  والـــغـــلاء ومـ
اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة 
«شيطنته»، وثالثها اعتماده على 
كوادر جديدة تمكنت من ترسيخ 

وجودها المحلي.
لــقــد ســعــت لــوبــن إلـــى تقديم 
ــلــــى أنـــــهـــــا «مـــرشـــحـــة  نـــفـــســـهـــا عــ
الشعب مقابل مرشح النخبة» (أي 
ماكرون) و«مرشحة فرنسا مقابل 
مــرشــح الــعــولمــة». والــخــلاصــة أن 

«التجمع الوطني» أفلح في بلوغ 
هدفه الأول أي أن يتحول إلى حزب 
كــبــقــيــة الأحــــــزاب، وأن يــخــرج من 
التهميش... فيصبح لاعباً رئيساً 
على الخريطة السياسية، الأمــر 
الــذي سيضع عقبة كبيرة بوجه 
إيــمــانــويــل مــاكــرون. وإذا أضيف 
ــــود كــتــلــة «الاتـــحـــاد  إلــــى ذلــــك وجـ
الــشــعــبــي الـــجـــديـــد»، وخــصــوصــاً 
نـــواب حــزب ميلونشون «فرنسا 
المتمردة»، فهذا السيناريو كفيل 
بتحويل البرلمان إلى ساحة حرب 
دائــمــة بــين مجموعتين، رئاسية 
ــة ومــــعــــارضــــة مــــن جــهــة  ــهـ مــــن جـ

أخرى، لا شيء يجمع بينهما.

عودة إلى الجمهورية الرابعة
الرابعة  ما يميز الجمهورية 
في فرنسا عن تابعتها أن السلطة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي الأولـــــــــــى كـــانـــت 
مــوجــودة فــي الــبــرلمــان، الـــذي كان 
يقيم الحكومات ويسقطها بوتيرة 
مرتفعة. في حين أن مركز السلطة 
والقرار في الجمهورية الخامسة 

واقع في رئاسة الجمهورية.
خسارة ماكرون الآن للأكثرية 
إلــى  تــفــقــده هـــذه السلطة  المطلقة 
حـــد بــعــيــد وتــضــعــف مــوقــعــه في 
الـــداخـــل - والأرجــــــح فـــي الـــخـــارج 
أيــضــاً - وتــحــول عــهــده إلـــى عهد 
مــن المــســاومــات المــتــواصــلــة بحثا 
عــــن أكـــثـــريـــة تــقــبــل الــــوقــــوف إلـــى 
ــالـــح  ــــت لـــصـ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ جــــانــــبــــه والـ
مــشــاريــع الــقــوانــين الــتــي ستتقدم 

بها حكوماته المتعاقبة.
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المنقضية، مــارس ماكرون الحكم 
«عمودياً»، بمعنى أن التوجيهات 
التي كــان يطرحها كانت تترجم 
مشاريع قوانين تنقلها الحكومة 
إلى المجلس النيابي، الذي يتمتع 
بالكلمة الفصل في حال خلافه مع 

مجلس الشيوخ.

في المجلس الأول كان ماكرون 
يتمتع بأكثرية كاسحة لم تخذله 
مـــــرة واحــــــــدة بــــل صــــوتــــت دائـــمـــاً 
لصالحه. أما في المجلس الجديد، 
فــإن الأمــور ستختلف جــذريــا. إذ 
ــتـــاذ  ــيـــك روســــــــو، أسـ ــنـ ــيـ ــال دومـ ــ قــ
الــقــانــون الــدســتــوري فــي جامعة 
ــة  ــالـ ــون لـــوكـ ــ ــوربــ ــ بــــانــــثــــيــــون - ســ
الصحافة الفرنسية: «ليس هناك 
تــجــديــد لــرئــاســة قــويــة جـــدا» كما 
فــي ولايـــة مــاكــرون الأولــــى بــل إن 
الولاية الجديدة «ستغلب عليها 
مــفــاوضــات وتــســويــات برلمانية. 
لــم يــعــد الأمـــر حــكــم رجـــل مهيمن 
إنما رئيس يعاني من نقص في 
الغالبية في الجمعية الوطنية». 
وخلاصته «نحن نتجه نحو ولاية 
سيعاد فيها تأهيل دور البرلمان. 
هـــــــذه هـــــي مــــمــــارســــة كـــــل الـــــــدول 

الأوروبية الأخرى».
ــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــتـــعـــين  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الــرئــيــس الفرنسي الآن حل  على 
إشكاليتين مــتــرابــطــتــين: الأولـــى، 
أن يغير أسلوبه في الحكم الذي 
كــان فــي الأغــلــب أحــاديــا وفوقياً، 
لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــــون  ــكـ ــ تـ ــبـــل أن  ــقـ ــيـ فـ
رؤيــتــهــا فــي إدارة شـــؤون فرنسا 
ولـــلـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة لمــشــاكــلــهــا. 
والإشكالية الثانية تتناول تعيين 
الجهة التي سيتمكن من التعاون 
معها للتغلب على عقبة افتقاره 

للأكثرية المطلقة.
مـــــنـــــذ صــــبــــيــــحــــة الـــــثـــــلاثـــــاء 
ــرون، لـــيـــومـــين، جــولــة  ــاكــ أطـــلـــق مــ
اســتــشــارات موسعة مــع مختلف 
ــــل مــقــبــول  ــــاد حـ ــــجـ ــزاب، لإيـ الأحـــــــــ
لمعادلة تبدو عصية على الحل. 
ـــــهـــــم مـــــن تــــصــــريــــحــــات الــــذيــــن 

ُ
وف

التقاهم أن أحــد السيناريوهات 
الــتــي يفكر بها تشكيل «حكومة 
اتحاد وطني». غير أن هذا الخيار 
أجــهــضــه، كـــل مـــن جــانــبــه، ولــقــي 
رفـــضـــا مــــن كــــل الأطــــــــــراف. ولــكــن 

ــرلمـــان أولــيــفــيــه  ــبـ وزيـــــر شـــــؤون الـ
فــيــران ســارع إلــى الــقــول إن فهمه 
ــه لا  ــ لـــلـــمـــشـــروع الـــرئـــاســـي هــــو أنـ
ــنـــي» ولا  يــشــمــل «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ
حـــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» لأنهما 
في نظره «لا ينتميان إلى القوس 
الجمهوري» بسبب تطرفهما. ومن 
جانبه، دعا إدوار فيليب، رئيس 
الحكومة الأسبق، إلى بناء «أوسع 
تحالف» من شأنه توفير «إدارة 
ــبـــلاد. وهــو  مــســتــقــرة» لـــشـــؤون الـ
ما نادى به أيضاً - ولو بعبارات 
مختلفة - فرنسوا بايرو، رئيس 
حــــزب «الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة». 
وللعلم، فيليب وبــايــرو حليفان 
لمـــــاكـــــرون وحــــزبــــاهــــمــــا جــــــزء مــن 
كــتــلــتــه الــســيــاســيــة «مــــعــــاً». ومــع 
استبعاد اليمين المتطرف واليسار 
المــيــدان أمام  المتشدد لا يبقى في 
مــــاكــــرون ســــوى مــجــمــوعــة نـــواب 
اليمين الكلاسيكي مــن التابعين 
لحزب الجمهوريين، وتضم هذه 
ــع حــلــيــفــهــا «اتـــحـــاد  المــجــمــوعــة مـ
الــديــمــقــراطــيــين والمــســتــقــلــين» ٦٤ 

نائبا.

الساعات القليلة الماضية
خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، كانت الاتــصــالات على 
أشــدهــا لمــحــاولــة إيــجــاد مــخــارج 
ــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يمكن  لـــلأزمـ
إلـــى أزمـــة مؤسسات  أن تــتــحــول 
ونـــظـــام. ويــبــدو الــيــوم بــوضــوح 
مــــــاكــــــرون  أمــــــــــــام الــــــرئــــــيــــــس  أن 
احــتــمــالــين لا ثــالــث لــهــمــا: إمـــا أن 
ينجح في إقناع مجموعة نواب 
الـــيـــمـــين الــكــلاســيــكــي بـــالـــدخـــول 
مـــع تــكــتــلــه فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي 
يــجــري الــتــفــاوض عــلــى شــروطــه 
بــين الــطــرفــين، عــلــى غـــرار مــا هو 
حــاصــل فــي ألمــانــيــا مــثــلا، بحيث 
ــرابـــط بـــين المــجــمــوعــتــين  يــكــون الـ
ــزام بــمــضــمــون الاتـــــفـــــاق...  ـــتـــ الالــ

الــتــي ستنفذها  الــســيــاســات  أي 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــســـنـــوات الــخــمــس 
القادمة. إلا أن التوصل إلى اتفاق 
كهذا له ثمن على ماكرون دفعه 
إن عن طريق توزير شخصيات 
مـــن الــجــمــهــوريــين أو عـــن طــريــق 
قــبــول التعديلات  الانــفــتــاح على 
التي يطرحها شريكه المفترض 
ــلـــى الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة.  عـ
والحل الثاني يقوم على السعي 
لإيـــــجـــــاد أكــــثــــريــــة مـــتـــحـــركـــة أو 
مــتــغــيــرة وفـــق الــحــاجــة، إن لــدى 
الــــيــــســــار، وبــحــســب  الـــيـــمـــين أو 

مشاريع القوانين المعروضة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــمــكــن 
تصور أن نواب حزب الجمهوريين 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، أو حتى  أو 
«الخضر» - الذين يتمتعون بثقافة 
الحكم الـــذي مــارســوه لــســنــوات - 
يمكن أن يقبلوا التصويت لصالح 
مشاريع قوانين محددة تقترحها 
الحكومة إذا وجدوا أنها تتوافق 
مــــع تـــوجـــهـــاتـــهـــم. وبــــكــــلام آخــــر، 
ســتــكــون الــحــكــومــة مــضــطــرة في 
جميع مشاريعها، إلى التفاوض 
والمهادنة، وأن تتوجه أحياناً إلى 
نــواب اليمين وأحياناً أخــرى إلى 
الــيــســار... كما فعل رئيس  نـــواب 
الـــحـــكـــومـــة الاشــــتــــراكــــي الأســـبـــق 
مــيــشــال روكــــــار مـــا بـــين الــعــامــين 

١٩٨٨ و١٩٩١.
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس، 
تـــوجـــه مــــاكــــرون بــكــلــمــة مــتــلــفــزة 
للفرنسيين بعد أن أنجز مشاوراته 
مع مختلف الأحزاب. وخلاصة ما 

جاء فيها ثلاثة أمور:
الـــــقـــــوى  دعــــــــــــوة  الأول،   -  
السياسية لتحمل مسؤولياتها 
ــل إلــــــى «حـــلـــول  ــتــــوصــ ــول الــ ــ ــبـ ــ وقـ

وسط» للخروج من الأزمة.
ــخــــارج  الــــثــــانــــي، طــــــرح المــ  - 
ــي ثــــلاثــــة: تــشــكــيــل  ــ ــنـــة، وهــ ــكـ ــمـ المـ
ــد  ــ ــة وقـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة وحـــــــــــدة وطـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
استبعده، أو التوصل إلى إنشاء 
ائتلاف حكومي، وآخرها «العمل 
الـــقـــبـــول على  الــقــطــعــة» أي  عــلــى 
التصويت الإيجابي على مشاريع 
قـــوانـــين مـــحـــددة وعــلــى المــيــزانــيــة 

وغير ذلك.
 - الـــثـــالـــث، أعـــطـــى مـــاكـــرون 
القوى السياسية مهلة ٤٨ ساعة 
ــلــــرد عـــلـــيـــه مـــعـــتـــرفـــا بــالــحــاجــة  لــ
«لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف» عــمــا 
حصل في السنوات الماضية. لكنه 
نــبــه، فــي الــوقــت عينه، إلــى عزمه 
ــقـــدان تــمــاســك المـــشـــروع»  ــدم فـ ــ «عـ
الــــذي حــمــلــه مـــجـــددا إلــــى رئــاســة 
الجمهورية، بمعنى أنه سيتعين 
على القوى الأخــرى الالتحاق به 
لأن تكتله يشكل القوة الأولى في 

البرلمان الجديد.
الرد جاء سريعاً وفاتراً على 
المـــقـــتـــرح الــــرئــــاســــي، ولـــــم يــعــرب 
أحـــــد عــــن اســــتــــعــــداده لــلــمــشــاركــة 
ــتـــلاف حــكــومــي، بــيــنــمــا لم  فـــي ائـ
يغلق الــبــاب أمـــام الــتــعــاون حــول 
مــشــاريــع قــوانــين معينة انطلاقا 
من مبدأ المحافظة على مصلحة 
الفرنسيين. وحتى الساعة، تبدو 
ــيــــة. إذ بــغــض  ــابــ ــبــ الــــــصــــــورة ضــ
النظر عن أقصى طرفي الخريطة 
السياسية - أي «التجمع الوطني» 
و«فرنسا المتمردة» - ثمة مواقف 
ــتــــبــــدل. فــــداخــــل  ــلــ ــلــــة لــ تــــبــــدو قــــابــ
مــجــمــوعــة نــــــواب الــجــمــهــوريــين، 
هــــــنــــــاك خـــــــطـــــــان، الأول رافـــــــض 
ائــتــلاف حكومي مع  للدخول فــي 
مــاكــرون، والثاني راغــب فيه رغم 
لــلــحــزب  ــمــــي»  ــرســ ــوقــــف «الــ المــ أن 
المذكور يقول إنه «معارض»، وأنه 
«لــن يشكل سترة نــجــاة» لرئيس 
الجمهورية. الخط الميال للتعاون 
يــشــدد عــلــى أن مـــواقـــف الــطــرفــين 
السياسية والاقتصادية والأمنية 
ليست مــتــبــاعــدة. وكــانــت رئــاســة 
الحكومات الماكرونية المتعاقبة في 
أيــدي اليمين، ثم إن أبــرز وزيرين 
فــــي حـــكـــومـــتـــه الـــحـــالـــيـــة - وهــمــا 
وزيـــرا الاقــتــصــاد والمــالــيــة برونو 
لومير وجيرالد درامــانــان - كانا 
عضوين فــي حــزب الجمهوريين 
مـــــاكـــــرون.  يـــجـــتـــذبـــهـــمـــا  قـــبـــل أن 
وثمة وزراء آخــرون جــاءوا أخيراً 
مـــن الــيــمــين إلـــى حــضــن مــاكــرون 
أشـــهـــرهـــم دامـــــيـــــان آبــــــــاد، وزيــــر 
شؤون المُعاقين الذي كان رئيس 
الــنــواب الجمهوريين  مجموعة 

في البرلمان السابق.
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أصاب الحزبين 
التقليديين بسبب 
سياسات ماكرون 

الفرصة للأحزاب 
الراديكالية 

كي يشتد عودها

نتائج الانتخابات النيابية في فرنسا تعيد خلط الأوراق

إيمانويل ماكرون... من حاكم مطلق إلى باحث عن حلفاء وتسويات

دخلت فرنسا، منذ ليل الأحد - الاثنين الماضي، عند ظهور نتائج الجولة 
العنيفة  الهوائية  المطبات  من  منطقة  في  التشريعية،  الانتخابات  من  الثانية 
في  النيابية  كتلته  ومعه  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فشل  عنوانها  التي 
هي  واقعة  في  الجديد  البرلمان  في  المطلقة  النيابية  الأكثرية  على  الحصول 
العام ١٩٨٨. اللافت بالنسبة لماكرون أن فشله يأتي  الأولى من نوعها منذ 
سنوات.  خمس  من  ثانية  لولاية  انتخابه  إعادة  على  شهرين  من  أقل  بعد 
وللتذكير، فإنه منذ اعتمد تعديل مدة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس 
سنوات، حددت الانتخابات التشريعية مباشرة بعد الرئاسية. وكان الهدف 

من ذلك توفير نوع من الاستقرار السياسي وتسهيل عمل المؤسسات بحيث 
على  للحصول  الرئاسية  الديناميكية  من  المنتخب حديثا  الرئيس  يستفيد 
أكثرية نيابية تضمن له تنفيذ برنامجه الانتخابي وتساعده على استصدار 
القوانين التي يريدها بالاعتماد على أكثرية صلبة. لكن ما حصل أن ماكرون 
فشل في الاستفادة من هذه القاعدة غير المكتوبة، ومع أن حزبه «الجمهورية 
إلى الأمام» - الذي غير اسمه إلى «النهضة» - حصل منفردا على أكبر عدد 
من المقاعد (١٧٥ نائباً) وأن تكتله النيابي حصد ٢٥٠ مقعداً ليحتل المرتبة 
الأولى، فإن ماكرون يجد نفسه في حالة دونية لأن عليه البحث عن أصوات 

إضافية لدى الكتل والأحزاب الأخرى ليتمكن من تسيير أمور الدولة. وليس 
ولا شك  السياسي  الثمن»  «يدفع  أن  الفرنسي  الرئيس  على  أن  لأحد  سراً 
أنه سيكون مرتفعا. ومن هنا، جاءت مسارعته، بعد يوم واحد من إعلان 
إلى  أكثرية نسبية - وبالتالي حاجته  التي بينت عن حصوله على  النتيجة 
دعم ما لا يقل عن ٤٥ نائبا لضمان الأكثرية المطلقة - إلى إجراء جولة واسعة 
من المشاورات شملت مختلف رؤساء الأحزاب بحثا عن مخارج سياسية 
لتجنب شلل المؤسسات ولانعدام الاستقرار السياسي... وباختصار، إنقاذ 

ولايته الثانية.

جان لوك ميلونشون زعيم كتلة «الاتحاد الشعبي الاجتماعي والاقتصادي الجديد» (رويترز)

> لا يمتلك الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــذي بينت استطلاعات للرأي  مــاكــرون، 
سبقت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة أن نــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الفرنسيين لا تتمنى حصوله على أكثرية 

مطلقة، ترف التمهل وإضاعة الوقت.
الـــــوضـــــعـــــين الاقـــــتـــــصـــــادي  ذلــــــــك أن 
والاجتماعي اللذين يفسران إلى حد بعيد 
نتائج الأحد الماضي، يتفاقمان. فارتفاع 
أسعار سلع أساسية غذائية والكهرباء 
ومشتقات الطاقة تنسف القدرة الشرائية 
ــثـــر هــشــاشــة فـــي المــجــتــمــع  لــلــشــرائــح الأكـ
الفرنسية. وبــالــتــالــي، ثمة حــاجــة ملحة 

لتدابير حازمة تبعد شبح الاحتجاجات 
الاجتماعية على غــرار مع عرفته فرنسا 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ مـــع حــركــة «الــســتــرات 

الصفراء».
وبـــالـــتـــوازي، فـــإن الــوضــع الــخــارجــي 
المــخــاوف والــتــســاؤلات،  يثير الكثير مــن 
وأبــــــرز مـــا فــيــهــا الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 
أوكـــرانـــيـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى المــســتــقــبــل 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعلاقة 
مــع روســيــا والأمـــن الــغــذائــي، إضــافــة إلى 
الأزمات الإقليمية التي تلعب فيها فرنسا 
الــســاحــل،  الــوضــع فــي منطقة  دورا مــثــل 
وعودة التوتر بين اليونان وتركيا وأزمة 

الطاقة المتنوعة. كل هذه أزمات تستدعي 
ــلــــة وقـــــــــــادرة عــلــى  وجــــــــود حــــكــــومــــة فــــاعــ
التصرف، واستصدار القوانين من مجلس 

نيابي تساندها فيه أكثرية موصوفة.
ومنذ اليوم، بدأت تُطرح علناً مسألة 
انعكاسات ضعف مــاكــرون داخلياً على 
دوره الخارجي على المسرحين الأوروبي 
المـــــؤشـــــرات  ــر أول  ــهـ ــيـــظـ والـــــــدولـــــــي. وسـ
ــثــــلاث المــــقــــررة الــتــي  بــمــنــاســبــة الـــقـــمـــم الــ
ــا (الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة) في  ــهـ انــطــلــقــت أولـ
بروكسل، وتليها «قمة مجموعة السبع» 
في ألمانيا، وآخرها «القمة الأطلسية» في 

مدريد.

تراجع قوة ماكرون يتزامن مع تفاقم التحديات الداخلية والخارجية

ماكرون ورئيسة حكومته إليزابيث بورن (إ.ب.أ)



حـــــــســـــــم مـــــــــرشـــــــــح الــــــيــــــســــــار 
غوستافو بيترو معركة انتخابات 
رئاسة الجمهورية في كولومبيا – 
ثاني كبرى دول أميركا الجنوبية 
ــكـــــان بــعــد  ــســـ مــــــن حــــيــــث عــــــــدد الـــ
البرازيل – بحصوله على ٥٠٫٤ في 
المائة من الأصوات مقابل ٤٧٫٣ في 
المائة لمنافسه اليميني الشعبوي 
ــو هـــيـــرنـــانـــديـــز،  ــ ــفــ ــ ــ الــــثــــري رودول
الذي كان متقدماً عليه في جميع 
الاستطلاعات حتى أيام معدودة 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، حــــين هــبــطــت 
شعبيته فجأة فــي أعــقــاب رفضه 
المشاركة فــي مناظرة تلفزيونية 
مع منافسه كــان أحــد القضاة قد 

حكم بإجرائها.
في أول تصريح له بعد فوزه، 
قــال بيترو بلهجة توافقية «هذا 
التاريخي ليس من أجل  التغيير 
الانتقام، ولا للمزيد من الضغائن 
وتــعــمــيــق الــــشــــرخ بــــين مـــكـــوّنـــات 
ــرّر  ــ ــبــــي». وكــ ــكــــولــــومــ المـــجـــتـــمـــع الــ
العرض الــذي كــان قدّمه في حال 
انتخابه ليدعو خصمه التاريخي 
الــرئــيــس الأســبــق آلــفــارو أوريــبــي 
ومنافسه فــي المعركة الرئاسية، 
 عن التقاتل، والتلاقي 

ّ
إلى «الكف

للوئام والعمل سويّة تحت راية 
الديمقراطية من أجل كولومبيا». 
وبالفعل، ســارع هيرنانديز إلى 
أه 

ّ
الاتصال بالرئيس المنتخب وهن

ــــرب الــرئــيــس  عــلــى فـــــوزه، كــمــا أعـ
ــــي عـــن كــامــل  ــان دوكـ ــفـ الـــحـــالـــي إيـ
ــعــــداده لــلــمــبــاشــرة بــعــمــلــيــة  ــتــ اســ
ــلّــــم والـــتـــســـلـــيـــم بــشــفــافــيــة  الــــتــــســ
وحسب الأصول الدستورية. ومن 
جانبها، كانت الإدارة الأميركية 
تـــعـــرب بــلــســان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن عــن استعدادها 
ــع الــرئــيــس  لـــلـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل مــ
ــل  الـــــيـــــســـــاري الـــــجـــــديـــــد، والمــــقــــاتــ

ــادي الــــســــابــــق فــــي صــفــوف  ــيــ ــقــ الــ
ــة الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــركــ ــحــ الــ
واشنطن تحاربها وتضعها على 

قائمة المنظمات الإرهابية.

النشأة وبداية المسيرة

وُلــد غوستافو فرانشيسكو 
بيترو يوم ١٩ أبريل (نيسان) من 
عـــام ١٩٦٠ لــعــائــلــة مـــن المـــزارعـــين 
ــن مــــــن إيــــطــــالــــيــــا فــي  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
مدينة سييناغا دورو الصغيرة 
بشمال كولومبيا. ورغـــم نشأته 
الكاثوليكية نشط منذ شبابه في 
الحركات الاجتماعية اليسارية؛ 
الثانوية  إبـــان دراســتــه  إذ أســس 
مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً أطـــلـــق عــلــيــه اســم 
ــدر  ــ ــا أصـ ــمـ ــاركــــيــــز، كـ غــــارســــيّــــا مــ
صحيفة محلية بعنوان «رسالة 
الشعب». وكــان من أنصار حركة 
«لاهوت التحرّر» التي قادها عدد 
من الرهبان والكهنة اليسوعيين 
التقدميين فــي أمــيــركــا اللاتينية 
وحاربتها الكنيسة الكاثوليكية 
لسنوات إلى أن هدد البابا الأسبق 
يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي بــحــرمــان 

الذين ينشطون في صفوفها.
تلقى بيترو تعليمه الجامعي 
في جامعة كولومبيا الخارجية 
متخصصاً في الاقتصاد، وتابع 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــلـــيـــا فـ دراســـــتـــــه الـــعـ
الجافييرية الكاثوليكية، إحدى 
ــيـــركـــا  ــات فـــــي أمـ ــعــ ــامــ أعــــــــرق الــــجــ
الجنوبية. وفــي أعــقــاب حصوله 
عــلــى المــاجــســتــيــر انــتــقــل لــلإعــداد 
الـــدكـــتـــوراه فـــي جامعتي  لـــدرجـــة 
ــيــــكــــا) وشـــلـــمـــنـــقـــة  ــلــــجــ لــــــوفــــــان (بــ
(إســبــانــيــا). والــجــديــر بــالــذكــر أن 
بيترو انخرط مع بداية دراسته 
ــة فــــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــيــ ــامــــعــ الــــجــ
الاقــتــصــاديــة فــي «حــركــة التاسع 
ــن أبــــريــــل الــــثــــوريــــة». بــل  عـــشـــر مــ
وقــاتــل فــي صفوفها إبـــان الــنــزاع 
المسلّح بين السلطات الكولومبية 
والحركات الثورية إلى أن انحلّت 
أواخــــر الــعــام ١٩٩٠ لــتــتــحــوّل إلــى 

«تحالف التاسع عشر من أبريل 
الديمقراطي». وبالتالي، تصبح 
ثاني قوة سياسية في الجمعية 
التأسيسية عام ١٩٩١. وفي العام 
التالي انتخب بيترو عضواً في 
عــيــد انتخابه 

ُ
الــنــواب، وأ مجلس 

مرتين قبل أن يصبح عضواً في 
مجلس الشيوخ عام ٢٠٠٦.

فــي الــعــام ٢٠٠٩ اســتــقــال من 
ح في العام 

ّ
مجلس الشيوخ ليترش

التالي لرئاسة الجمهورية. إلا أنه 
إثـــر خــســارتــه فــي الــجــولــة الأولـــى 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات خــــاض مــعــركــة 
رئــاســة بلدية العاصمة بوغوتا 
الــتــي تــولاهــا فــي الــعــام ٢٠١٢. ثم 
عاد ليخوض معركة الانتخابات 
الرئاسية للمرة الثانية في العام 
٢٠١٨، ومــجــدداً لــم يــوفــق؛ إذ حل 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة وانــتــقــل إلــى 
صـــفـــوف المـــعـــارضـــة فــــي مــجــلــس 

الشيوخ.

الطريق إلى الرئاسة

مطالع السنة الحالية، وبعد 
المشاورات الواسعة التي أجرتها 
ــة والـــتـــقـــدمـــيـــة  ــاريــ ــســ ــيــ ــــوى الــ ــقـ ــ الـ
الــكــولــومــبــيــة، اخــتــيــر غــوســتــافــو 
بــيــتــرو مــرشــحــاً لــلــرئــاســة للمرة 
المــرة تقدّم في  الثالثة. لكنه هــذه 
الــجــولــة الأولــــى بــفــارق كــبــيــر عن 
الــذيــن تحالفوا  جميع منافسيه 
وتـــضـــافـــروا لــتــأيــيــد مــنــافــســه في 
الجولة الثانية التي حصد فيها، 
مــع ذلـــك، أكــبــر عــدد مــن الأصـــوات 
في تاريخ الانتخابات الرئاسية 

بكولومبيا.
مــــن المـــــزايـــــا الـــقـــيـــاديـــة الــتــي 
ساعدت بيترو في مسيرة صعوده 
ــد انــتــخــابــه  ــعـ ــه بـ ــ الـــســـيـــاســـي، أنــ
عضواً في مجلس الشيوخ عقب 
ثلاث ولايات متتالية في مجلس 
النواب، برز كخصم عنيد للرئيس 
آلفارو أوريبي الذي كان  الأسبق 
بـــنـــفـــوذ واســــع  يــتــمــتــع  ومـــــا زال 
ــقـــوى اليمينية  ــزاب والـ ــ بـــين الأحــ
والمـــحـــافـــظـــة، وأيــــضــــاً بـــدعـــم مــن 
ــقــــوات المــســلــحــة والــتــنــظــيــمــات  الــ
شــبــه الــعــســكــريــة (المــيــلــيــشــيــات) 
التي تفرّعت عنها لمقاتلة الثوار. 

وكان للحملة المديدة والعنيدة 
الــتــي قـــادهـــا بــيــتــرو لكشف 

ــتـــي تــربــط  ــات الـ ــعـــلاقـ الـ
ــك  ــلــ ــتــ أوريـــــــــــــبـــــــــــــي بــ

ــات،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
وبــــــــــــعــــــــــــدد مــــن 
ــار مـــهـــرّبـــي  ــبــ كــ
المــــــــــــخــــــــــــدرات، 
أثــــــــــــــــر كــــبــــيــــر 
فــــــــي تـــــراجـــــع 
شــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة 
أوريـــــــبـــــــي... 
ثــم انــكــفــاؤه 
عـــن الــعــمــل 
الــســيــاســي 
المــــــبــــــاشــــــر 
بـــــــــســـــــــبـــــــــب 
ــات  ــقـ المـــلاحـ
الــقــانــونــيــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
تـــــــــعـــــــــرّض 
لها نتيجة 

التحقيقات 
الـــــــتـــــــي كــــــان 

يـــــــــــقـــــــــــودهـــــــــــا 
بيترو.

فــي المقابل، 
ــتـــخـــب  عــــنــــدمــــا انـ

بيترو رئيساً بلدية 
ــة بــــوغــــوتــــا فــي  ــمـ الـــعـــاصـ

الــعــام ٢٠١١ واجــه حملة شرسة 
من خصومه أدت إلى صدور قرار 
من النيابة العامة بعزله ومنعه 

ــــي أي مــنــصــب عــمــومــي  مــــن تــــولّ
طـــوال ١٥ ســنــة. وكــانــت الــذريــعــة 
الــتــي عــانــت منها  النفايات  أزمـــة 
ــام ٢٠١٢،  ــ ــعـ ــ الـ ــا أواخـــــــــر  بــــوغــــوتــ
والـــتـــي اعــتــبــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أنها تسببت في أضــرار جسيمة 
على الصحة العامة. ورغم صدور 
قــرار محكمة الاستئناف لصالح 
إســقــاط الــعــزل واســـتـــرداد بيترو 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــه المــــدنــ ــوقـ ــقـ حـ
أمـــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــومــذاك 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ بــتــنــفــيــذ قـــــــرار الـ
ــل لــبــلــديــة  ــديــ ــيــــس بــ وتـــعـــيـــين رئــ
لــكــن المــحــكــمــة العليا  الــعــاصــمــة. 
عادت وأصدرت أمرا يلزم رئيس 
ــقـــرار  الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــالامـــتـــثـــال لـ
محكمة الاستئناف، وعاد بيترو 
ليتولّى منصبه كرئيس لبلدية 

بوغوتا بعد عزله ٣٥ يوماً.

براغماتية وتعايش

بــــعــــد فــــشــــل بــــيــــتــــرو لـــلـــمـــرة 
الأولى في الانتخابات الرئاسية 
ح مرة 

ّ
قرّر تكرار التجربة والترش

ثانية في العام ٢٠١٨. وحينذاك 
صـــرّح خــلال الحملة الانتخابية 
إلــى اليسار،  بقوله «كنت أنتمي 
ولست نادماً على ذلــك. إلا أنني 
لـــن أطــــرح بــرنــامــجــاً يــســاريــاً ولا 

بــرنــامــجــاً اشــتــراكــيــاً. نــعــرف أن 
هـــــــــذه الـــــبـــــرامـــــج 

فــــــــشــــــــلــــــــت، 
ولــــــــــكــــــــــن 

المــشــكــلــة فــــي كــولــومــبــيــا هــــي أن 
الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي لـــم يــتــطــوّر. 
ــــإن مــــا أطــــرحــــه هــو  وبـــالـــتـــالـــي، فـ
تطوير نظام رأسمالي ديمقراطي 
يساعد على بناء طبقة متوسطة 
واســــــعــــــة تـــــقـــــوم عــــلــــى المــــــبــــــادرة 
الخاصة وتكون الملكية الخاصة 
عــمــادهــا الأســــاســــي». ويـــبـــدو أن 
أفــادتــه؛ إذ حلّ  براغماتيته هــذه 
ثانياً في تلك الانتخابات التي فاز 
بها الرئيس الحالي ايفان دوكي.

هنا يقول آرماندو بينيديتي، 
ــة، إن  ــيـ ــابـ ــتـــخـ مـــديـــر حــمــلــتــه الانـ
المـــســـيـــرة الــفــعــلــيــة لــبــيــتــرو نحو 
الرئاسة «بــدأت مع توقيع اتفاق 
الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة وقـــيـــادات 
القوى الثورية المسلحة التي كان 
يقاتل فــي صفوف واحـــدة منها، 
والذي بموجبه تخلّى الثوار عن 
الـــســـلاح وانـــخـــرطـــوا فـــي الــحــيــاة 
ــقــــود مــن  ــد أربــــعــــة عــ ــعـ المــــدنــــيــــة بـ
الــذي خلّف مئات  الكفاح المسلح 
الآلاف مــن الــضــحــايــا وجــعــل من 
كولومبيا البلد الأكــثــر عنفا في 

العالم».
ولأن غــوســتــافــو بــيــتــرو كــان 
من أبــرز المفاوضين الذين دفعوا 
بالقوى الثورية إلى التوقيع على 
اتفاق السلام انطلاقا من قناعته 
الراسخة «بعبثية العمل الثوري 
الــظــروف الإقليمية والدولية  في 
الــراهــنــة» - كما ذكــر في 
إحــــــدى المـــقـــابـــلات - 
جاءت تصريحاته 
الأولى بعد فوزه 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي 
رســـــــــــــــــالـــــــــــــــــة 
طـــــــمـــــــأنـــــــة 
إلــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــــــــــذيــــــــــن 
كــــــــــــانــــــــــــوا 
يتوجسون 
مـــــن وصـــــول 
مــرشــح اليسار 
«الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــوري 
والــعــنــيــف» إلــى 
ــلــــطــــة. وفــــي  الــــســ

ــه أيـــضـــاً إلــى  المـــقـــابـــل، فـــإنـــه تـــوجّـ
طمأنة أنصاره، طالباً إلى النيابة 
العامة الإفراج فوراً عن المعتقلين 
الذين شــاركــوا في الاحتجاجات 
المــاضــي، وإلــغــاء  الــعــام  الشعبية 
قـــــــرارات عــــزل رؤســــــاء الــبــلــديــات 
الـــــــذيـــــــن شــــــــاركــــــــوا فـــــــي حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية، مــؤكــداً أن مثل هذه 
التصرفات لن تتكرر على عهده.

برنامجه الانتخابي

يــقــوم الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 
الــــــذي وصـــــل غـــوســـتـــافـــو بــيــتــرو 
عــلــى أســاســه إلـــى ســـدة الــرئــاســة 
الــكــولــومــبــيــة عــلــى مــجــمــوعــة من 
الإصــلاحــات الكبرى، التي سبق 
أن أدرجها معظم المرشحين ضمن 
برامجهم ووعودهم في الماضي، 
يــتــحــقــق شـــــيء. ولا  مـــن دون أن 
شك في أن ذلك ولّــد رغبة عميقة 
في التغيير لدى شريحة واسعة 
من الناخبين، خاصة بين الفقراء 
وســكــان الأريـــاف، وكــذلــك الطبقة 
ــنـــوات  ــذ سـ ــنـ ــي مـ ــتــ ــة الــ ــطـ ــتـــوسـ المـ
تتقلّص بعدما كانت تشكّل نحو 
٦٥ في المائة من مجموع السكان. 
ومن بين هذه الإصلاحات: تعديل 
قــانــون ملكية الأراضـــي الزراعية 
الــذيــن  الــفــلاحــين  لتوزيعها عــلــى 
يخضع معظمهم لنظام اقطاعي 
يــحــرمــهــم مـــن مــلــكــيــتــهــا، ووضـــع 
خـــطـــة صـــنـــاعـــيـــة حـــديـــثـــة تــتــيــح 
الاســتــفــادة مــن المـــوارد الطبيعية 
ــة الــــــتــــــي تــــــزخــــــر بـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــضـ الـ
كـــولـــومـــبـــيـــا، فـــضـــلاً عــــن إصــــلاح 
ــي وتـــطـــبـــيـــق  ــبــ ــريــ ــام الــــضــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
بــنــود اتــفــاق الــســلام الـــذي مــا زال 
يواجه معارضة من بعض القوى 
الــتــي يقودها الرئيس  المحافظة 

الأسبق أوريبي.
هــــــــذا، وكــــــــان واضـــــحـــــاً مــنــذ 
بــــدايــــة الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أن 
ــة لـــــن تــــــــدور حـــول  ــركــ ــعــ رحــــــى المــ

المشهد اليميني، طـــــــــــــــرفـــــــــــــــي 

الــلــيــبــرالــيــين والمــحــافــظــين، بــل إن 
الــصــراع بـــات مــركّــزاً بــين اليسار 
والقوى التقدمية - التي توحّدت 
لأول مرة في تاريخها - من جهة، 
الــتــي أمسكت  والــقــوى اليمينية 
بالزمام السياسية والاقتصادية 
لــلــبــلاد مــنــذ الاســـتـــقـــلال، ودأبــــت 
على محاولة قطع الطريق أمام أي 
محاولة للتغيير أو تقاسم مواقع 

النفوذ والسلطة.
ثــم إنـــه، لأول مــرة فــي تاريخ 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الرئاسية 
الـــخـــطـــاب  كـــولـــومـــبـــيـــا، دار  فـــــي 
السياسي حــول قضايا مثل نبذ 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الجنسي، 
والاهتمام بالمعاشات التقاعدية 
والبيئة، بعدما كان لعقود عديدة 
شبه مقصور على الأمـــن وعنف 
الــثــوريــة والتنظيمات  الــحــركــات 

شبه العسكرية.

الصورة الفنزويلية

مـــن جــهــة أخــــــرى، إذا كــان 
غوستافو بيترو قــد نجح في 
الــعــارمــة في  استقطاب الرغبة 
التغيير وفتح صفحة جديدة 
في المشهد السياسي، وتطمين 
مراكز السلطة الاقتصادية من 
حيث برنامج الإصلاحات الذي 
يــعــتــزم تــطــبــيــقــهــا، فـــإنـــه اتــجــه 
أيضاً إلى تفكيك الصورة التي 
حـــاول خــصــومــه أن يرسموها 
لــه كحليف للنظام الفنزويلي 
ومـــؤيـــد لــلــخــط المــتــطــرف الـــذي 
رسمه هوغو تشافيز مستلهماً 

مبادئ الثورة الكوبية.
وكانت الانتقادات الموجهة 
ــذا الــســيــاق  ــ ــي هـ ــى بـــيـــتـــرو فــ ــ إلـ
تــنــطــلــق مــــن مـــاضـــيـــه كــمــقــاتــل 
فـــي صـــفـــوف الـــحـــركـــة الــثــوريــة 
ــة  ــامـ ــإقـ الــــتــــي كــــانــــت تـــــنـــــادي بـ
الــثــورة الكوبية  نظام يستلهم 
الــتــي طبقتها  ــات  أو الإصـــلاحـ
الــــجــــبــــهــــة الــــســــانــــديــــنــــيــــة فـــي 
نيكاراغوا، ودعوته المتكررة إلى 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  إعـــادة 
مــع «الـــجـــارة» فــنــزويــلا بعدما 
قطعها الرئيس الحالي إيفان 
فــــي ذروة الأزمــــــــة بــين  دوكــــــي 
البلدين. فقد حــرص بيترو 
في خطابه على التأكيد بأن 
بــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي لا 
يشبه في شيء البرامج 
السوفياتية في كوبا 
في  الساندينية  أو 
ــوا، مــع  ــ ــاراغــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ نــ
تـــــــشـــــــديـــــــده عـــلـــى 
ضرورة استئناف 
الـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــات مــــع 
ــــلا كـــشـــرط  ــزويـ ــ ــنـ ــ فـ
أســـاســـي لمعالجة 
أزمة الهجرة التي 
تسببت فــي موجة 
مــــــــن الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــى الــــــحــــــدود بـــــين الـــبـــلـــديـــن  عــ

الجارين.
وكــان مقرّبون من الرئيس 
الكولومبي الجديد قد كشفوا 
أن اتـــصـــالات كــانــت جــــرت بين 
مــحــيــطــه والإدارة الأمــيــركــيــة 
تــنــاولــت تــطــمــيــنــات لواشنطن 
بأنه في حال انتخابه لن ينضمّ 
إلى المعسكر اليساري المتطرف 
الــــذي تـــقـــوده كــوبــا وفــنــزويــلا، 
والذي كانت الأنظمة التقدمية 
الأخـــرى فــي أميركا اللاتينية، 
ــتـــــين  ــ ــنـ ــ ــيــــك والأرجـ ــكــــســ ــثــــل المــ مــ
ــــررت  ــلـــي وبـــولـــيـــفـــيـــا، قـ ــيـ وتـــشـ
الابــتــعــاد عــن مــســاره والاتــجــاه 
نـــحـــو تـــأســـيـــس تــكــتــل تــقــدمــي 

معتدل.

> تــجــاوز فــوز المــرشــح اليساري 
غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الكولومبية الحيّز المحلي 
من حيث كسره التوازنات التقليدية 
ــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــــــذي كـــان  فـــ
يــتــنــاوب عــلــى قــيــادتــه الــيــمــين طـــوال 
ــزّز فــــوزه عـــدد قــــادة دول  عــقــود. إذ عــ
«المــحــوَر الإقليمي» للقوى التقدمية، 
«اليسار الجديد»  أو ما بات يعرف بـ
الــذي يضمّ المكسيكي مانويل لوبيز 
ــبـــرتـــو  ــنــــي ألـ ــيــ ــتــ ــنــ أوبــــــــــــــرادور والأرجــ
فرنانديز، وأخيراً التشيلي غابرييل 
بوريتش، مع احتمال أن ينضمّ إليه 
لــويــس آرســيــه والبيروفي  البوليفي 

بيدرو كاستيو.
قـــيـــام جبهة  الــحــديــث عـــن  إلا أن 
تقدمية واسعة في أميركا اللاتينية 
ما زال سابقاً لأوانه، في انتظار نتائج 
معركة الانتخابات الرئاسية البرازيلية 
الــخــريــف المقبل بــين الرئيس  أواســـط 
الحالي اليميني جايير بولسونارو 
والــرئــيــس الأســـبـــق الــيــســاري لــويــس 
إيغناسيو لــولا. وتجدر الإشــارة إلى 
أن الـــتـــوجـــه الـــــذي يـــقـــوده المــكــســيــكــي 
أوبــــــــرادور والأرجــنــتــيــنــي فــرنــانــديــز 
لإحــيــاء مــشــروع «الانــدمــاج الأميركي 
ــنـــي»، والـــــــذي أعــــــرب الــرئــيــس  ــيـ الـــلاتـ
الكولومبي المنتخب عزمه الانضمام 

إلــيــه، كـــان تــبــدّى بــوضــوح فــي القمة 
الأخيرة للبلدان الأميركية اللاتينية 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا أخـــيـــراً الـــولايـــات 
المتحدة في لوس أنجليس. ففي هذه 
الــقــمــة تــكــرّســت المــســافــة الــتــي تباعد 
بــين واشــنــطــن ومــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي، 
كــمــا سُــمــعــت أيـــضـــاً أصــــــوات تــنــادي 
بتجاوز «منظمة البلدان الأميركية» 
والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــمـــشـــروع آخــر 

يستثني الولايات المتحدة.
واللافت، أن ثمة تشابهاً كبيراً بين 
هــذا النصر «الــتــاريــخــي» الــذي حققه 
بيترو، ووصول لوبيز أوبــرادور إلى 
الحكم في المكسيك عام ٢٠١٨. وللعلم، 

فإن المكسيك وكولومبيا - وهما أكبر 
دولتين ناطقتين بالإسبانية في القارة 
الأميركية - هما البلدان الوحيدان بين 
بلدان أميركا اللاتينية الكبرى التي 
الــيــســار. وهــذا  لــم يــســبــق أن حكمها 
يعني أن ثمّة تغييراً هيكلياً قد طرأ 
على المشهد الانتخابي لا يستبعد أن 
تتسع دائرته الجغرافية لتشمل دولاً 
أخرى. وفي هذا السياق، كان الكاتب 
الكولومبي الشهير غابرييل غارسيّا 
المــعــروف بميوله اليسارية  مــاركــيــز، 
الــوطــيــدة مع  وبــعــلاقــاتــه الشخصية 
الــعــديــد مـــن الــزعــمــاء الــيــســاريــين في 
الــلاتــيــنــيــة - وفــــي طليعتهم  أمــيــركــا 

قــائــد الــثــورة الــكــوبــين الــراحــل فيديل 
كاسترو -، يقول، إن «الفارق الوحيد 
بـــين الــلــيــبــرالــيــين والمــحــافــظــين الــذيــن 
يتناوبون على الحكم في بــلاده، هو 
أن الأوائل يذهبون إلى قداس الساعة 
السادسة، بينما يذهب الآخــرون إلى 

قداس الساعة السابعة».
ولكن بعد إعــلان فــوز غوستافو 
بيترو فــي الانــتــخــابــات الكولومبية، 
ــو  ــاريــ ــي مــ ــ ــروفـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ـــق الـ عـــــلّــ
فــارغــاس يوسا - الــذي كــان شيوعياً 
في شبابه قبل أن يصبح مدافعاً عن 
الــفــكــر الــيــمــيــنــي - قـــائـــلاً «لـــقـــد أخــطــأ 
الكولومبيون في اختيارهم ولن يمرّ 

وقت طويل قبل أن يشعروا بالندم».
ــــك فــيــه  ــمـــا لا شـ ــــي أي حـــــــال، مـ فـ
اليوم هو أن الرياح السياسية تجري 
بمشتهى سفينة اليسار فــي أميركا 
اللاتينية، حيث تسابق قادة المكسيك 
ــنــــتــــين وتــشــيــلــي عـــلـــى تــهــنــئــة  والأرجــ
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي الــجــديــد الـــذي 
يشكّل فــوزه «ترسيخاً للديمقراطية 
ودفـــعـــة هــائــلــة نــحــو انـــدمـــاج أمــيــركــا 
ــيــــس  ــرئــ ــا قـــــــــال الــ ــ ــمـ ــ ـــة»، كـ ـــيــ الـــــلاتـــــيـــــنــ
الأرجــنــتــيــنــي ألــبــرتــو فــرنــاديــز. ولكن 
في انتظار نتائج انتخابات البرازيل 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان لـــولا ســيــعــود إلــى 
الــحــكــم ويــتــزعّــم المــحــور الــتــقــدمــي في 

ــقــــود المــســيــرة  ــا الــلاتــيــنــيــة ويــ ــيـــركـ أمـ
نحو تحقيق الحلم الاندماجي الذي 
ينادي به منذ عقود، يواجه الرئيس 
الجديد بيترو تحديات  الكولومبي 
الــوعــود الإصــلاحــيــة  كــبــيــرة لتحقيق 
التي أطلقها خلال حملته الانتخابية. 
وللعلم، يحتاج تحقيق هذه الوعود 
والــتــعــهــدات إلـــى غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة لا 
يــمــلــكــهــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، ومــن 
المستبعد جــداً أن يحصل عليها في 
ــظـــور... فـــي حـــين أعــلــنــت  ــنـ الــقــريــب المـ
لــن تــدّخــر  أنــهــا  المــعــارضــة اليمينية، 
وســيــلــة مــشــروعــة لــعــرقــلــة مــشــروعــه 

السياسي.

خريطة الفرز السياسي الجديد في أميركا اللاتينية... بانتظار انتخابات البرازيل
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غوستافو بيترو... كولومبيا تنضم
 إلى معسكر اليسار الأميركي اللاتيني

يقوم البرنامج 
الانتخابي الذي 
وصل بيترو على 
أساسه إلى سدة 

الرئاسة على 
مجموعة من 

الإصلاحات الكبرى

دخلت كولومبيا يوم الأحد الماضي مرحلة غير مسبوقة في تاريخها 
السياسي بعدما صوّتت لصالح المرشح اليساري غوستافو بيترو في 
الانتخابات الرئاسية، منهية بذلك عقوداً مديدة من التناوب بين الأحزاب 
اليمينية على الحكم منذ بداية الاستقلال عن الاستعمار الإسباني مطالع 
القرن التاسع عشر. ولقد جاء فوز بيترو، ونائبته فرنسا ماركيز المتحدرة 
من أصول أفريقية، بدعم من الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية التي 
كانت توصّلت إلى اتفاق تحت راية «الميثاق التاريخي» في الجولة الثانية 
من الانتخابات لمواجهة المرشّح اليميني الشعبوي رودولفو هيرنانديز الذي 
تضافرت كل القوى المحافظة واليمينية لتأييده وقطع الطريق أمام وصول 
اليسار إلى الحكم لأول مرة في تاريخ البلاد.

مدريد: شوقي الريّس

ألبرتو فرنانديز وغابرييل بوريتش (أ.ف.ب)لويس آرسيه (إ.ب.أ)جايير بولسونارو (رويترز)بيدرو كاستيّو (أ.ف.ب)لويس إيغناسيو لولا (أ.ف.ب) مانويل لوبيز أوبرادور (أ.ب)
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لو كنت إيرانياً واقفاً على 
ضفة الخليج العربي وتتأمل 
بــــهــــدوء وعــــمــــق شـــديـــديـــن مــا 
يــــحــــدث فـــــي داخــــــــل بــــلــــدك ثــم 
تـــشـــخـــص بـــنـــاظـــريـــك إلــــــى مــا 
يــجــري عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، 
بـــقـــيـــادة  الـــخـــلـــيـــج  حـــيـــث دول 
السعودية، فما الشعور الذي 
يلفك؟ هذا الشخص يرى بلاده 
ــران  ــاذا إيـ تــنــهــار فــيــتــســاءل: لمــ
تتدحرج إلى الخلف وتتراجع 
عــلــى الــصــعــد كــافــة مـــن وضــع 
معيشي مـــزرٍ وتـــردي خدمات 
ــروع  ــ ــادي مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــار اقـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وانـ
وتفكك مجتمعي متسارع مع 
غضب شعبي متزايد، ناهيك 
عن استبداد سلطوي للنظام 
وقطيعة وعزلة عن العالم؟ ما 
الـــذي يــجــول فــي خــاطــره وهــو 
يـــدرك أن تــاريــخ بـــلاده كـــان له 
حضور في سجل التاريخ غير 
أنـــه انــدثــر وتــمــزقــت حضارته 
الــثــورة الخمينية؛  قـــدوم  منذ 
كــونــهــا لـــم تــســتــطــع أن تــخــرج 
مــن شرنقتها ليتكبد المواطن 
ــاء  ــ ــطـ ــ الإيـــــــرانـــــــي كـــــــــــوارث وأخـ
نظامه السياسي الذي لا يمت 
بــصــلــة لمــــا يـــجـــري فــــي الــعــالــم 
مـــن تـــحـــولات ومـــتـــغـــيـــرات؟ يا 
ــن تـــأخـــذه أفـــكـــاره  تــــرى إلــــى أيــ
وأحــاســيــســه وهــواجــســه وهــو 
يــــرى ظــــلام المــســتــقــبــل لــبــلاده 
ــل لــغــة  ــه فــــي ظــ ــامــ يــتــجــســد أمــ
ــيـــب  ــالـ ــهـــديـــديـــة وأسـ ــة تـ ــيـ فـــوقـ
همجية لا تعرف وزناً ولا قيمة 
لشيء اسمه مواطنة أو حقوق 

إنسان؟
تـــــــســـــــاؤلات حــــــارقــــــة بــكــل 
ــرانــــي  ــكـــل مــــواطــــن إيــ ــد لـ ــيـ ــأكـ تـ
يــخــشــى عــلــى مــســتــقــبــل بـــلاده 
وأهله وفيها وضمنها ومنها 
ــل الإجـــــــابـــــــات. لــيــس  تـــكـــمـــن كـــ
ســـراً أن مــلــف حــقــوق الإنــســان 
ــدّ الأســـــــوأ وفـــق  ــعـ ــران يـ ــ ــ فــــي إيـ
تصنيف المنظمات الحقوقية 
ـــة عــلــى سبيل 

ّ
ـــن الـــدولـــيـــة. الـــسُّ

المــثــال يــعــانــون مــن التهميش 
والمــتــابــعــة الأمــنــيــة والمــلاحــقــة 
والاعتقالات والتعذيب، علاوة 
على عدم تمكينهم من ممارسة 
ــد،  ــاجــ ــنــــــاء المــــســ الـــــعـــــبـــــادة وبــــ
وقـــد بــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن ٢٠ 

مـــــــلـــــــيـــــــون شـــــخـــــص. 
وقـــد شــهــدنــا إلـــى أي 
مــــدى وصــــل الــصــلــف 
الإيــرانــي في الأحــواز 
وإقــلــيــم بلوشستان؛ 
مـــــــــا يـــــعـــــكـــــس حـــجـــم 
والتكبيل  التضييق 
ــة؛ 

ّ
ــن فـــي مــلاحــقــة الــسُّ

الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي دفــــــع 
مــــــــجــــــــلــــــــس حـــــــقـــــــوق 
الإنـــــــــــــســـــــــــــان لــــــلأمــــــم 

إلـــى متابعة  المــتــحــدة 
وتغطية الوضع هناك.

أتـــصـــور أن مـــا تعيشه  لا 
إيـــــــــران مـــــن تـــقـــوقـــع وانـــكـــفـــاء 
وعزلة بسبب عوامل خارجية، 
بل بطبيعة الحال هو نتيجة 
لـــســـيـــاســـاتـــهـــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
وأنشطتها المهدّدة للاستقرار 
الإقليمي والــدولــي. الحقيقة، 
إيـــران تتعامل وفــق عقلية  أن 
الـــــــثـــــــورة وتــــــهــــــدد جـــيـــرانـــهـــا 
ــن خــــلال  ــ ــم مــ ــهــ ــنــ وتــــــزعــــــزع أمــ
أطراف محسوبة عليها لخدمة 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــا ومـ ــهــ ــحــ ــالــ مــــصــ
وإشـــكـــالـــيـــتـــهـــا ســـيـــاســـيـــة فــي 
المقام الأول وإن كــان لا خلاف 
لـــديـــنـــا كـــشـــعـــوب عـــربـــيـــة مــع 

الشعب الإيراني. 
ــل فــــي شــــؤون  ــتـــدخـ هــــي تـ
الــــــــدول الأخــــــــرى مــــن الــــزاويــــة 
ــا تبحث  ــاً مـ الــطــائــفــيــة ودائــــمــ
يــدهــا  فــــي  ــلـــة  فـــاعـ عــــن أوراق 
ــفـــاوضـــة  ــلـــمـ لاســــتــــخــــدامــــهــــا لـ
ــع الــــغــــرب. لــقــد  ــة مــ ــاومــ والمــــســ
سئمنا من أساليب الردع التي 
أزعجتنا بها طهران وهي التي 
ــاط نــظــامــهــا  ــقـ تــخــشــى مـــن إسـ
الــذي وُلــد عــام ١٩٧٩. اعتادت 
إيـــــران بــارتــهــانــهــا للتصعيد 
ــظــــــار عـــمّـــا  لـــكـــي تــــصــــرف الأنــــ
يحدث في داخلها من احتجاج 
شعبي ووضع اقتصادي متردٍ 
مـــن نــاحــيــة ومـــحـــاولـــة تــعــزيــز 
نفوذها وهيمنتها الإقليمية 

من ناحية أخرى.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، الــــســــعــــوديــــة 
كــانــت ومـــا زالـــت تمثل لإيـــران 
هــاجــســاً ســيــاســيــاً وعــقــائــديــاً، 
ــام  ــ ــزاً مـــنـــيـــعـــاً أمـ ــ ــاجـ ــ ــقــــف حـ وتــ
ــا (مــــن  ــهــ ــاتــ ــمــــوحــ تـــحـــقـــيـــق طــ
وصــايــا الــخــمــيــنــي الاســتــيــلاء 

عــلــى الأمـــاكـــن 
المـــقـــدســـة)؛ ما 
يـــفـــســـر ســبــب 
لــــــــجــــــــوئــــــــهــــــــا 
لمـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف 
الـــــــســـــــبـــــــل مــــن 
أجـــل تضييق 
الخناق عليها 
لقناعتها بأن 
مـــــخـــــطـــــطـــــهـــــا 
الــــــتــــــوســــــعــــــي 
لـــن يــتــحــقــق له 
الـــــــنـــــــجـــــــاح فـــي 
ظــل قــيــام الــســعــوديــة بــدورهــا 
المعتدل والمتوازن، وبالتالي لم 
تجد أمامها سوى اللعب على 

الوتر الطائفي.
هـــــــذا الإنــــــســــــان الإيـــــرانـــــي 
الواقف على الضفة لا يحتاج 
إلــــى قـــــدرات خـــارقـــة أو بــلّــورة 
يـــعـــرف حقيقة  لــكــي  ســحــريــة 
ما الــذي يجري في بــلاده وما 
يدور في دول الضفة الأخرى. 
ـــاً جـــديـــدة  ــ ــوقـــن أن روحـ ــو مـ هــ
ونــظــرة مستقبلية وانــفــتــاحــاً 
الــخــلــيــج  تــعــيــشــه دول  ــتــــاً  لافــ
وشـــعـــوبـــهـــا، وهــــــذا يــعــنــي أن 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــاء والـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرة الـ ــيــ ــســ مــ
والمعرفة تدخل مرحلة متقدمة 
بين دول الخليج بدليل التركيز 
عــلــى بـــنـــاء الإنـــــســـــان... ولــعــل 
الأرقـــام والمــؤشــرات والمــعــدلات 
الدولية أكبر دليل على صحة 
الــخــلــيــج  بـــــين دول  المــــقــــارنــــة 

وإيران. 
المراكز المتقدمة في الكثير 
مــن المــجــالات تجد السعودية 
والإمــــــــارات وغــيــرهــا مـــن دول 
الخليج على رأس القائمة أو 
المــراتــب المتقدمة، في حين  في 
ــران اكــتــســحــت وبــجــدارة  أن إيــ
ــيــــرة أو لا يــكــون  المــــواقــــع الأخــ
لـــهـــا حـــضـــور الـــبـــتـــة فــــي عــالــم 
الاقتصاد والمال والتكنولوجيا 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــتــحــول 

الرقمي وغيرها.
ــة ولـــي  ــولــ ــلاً جــ ــثــ ــــظ مــ لاحــ
ــعــــودي لـــعـــواصـــم  الـــعـــهـــد الــــســ
أيـــام جــاءت  عربية مهمة قبل 
لــتــعــزيــز الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي، 
وكذلك إعادة الحيوية للعلاقة 
ــران، فضلاً  مــع تركيا جــارة إيـ

ــبــــال الـــســـعـــوديـــة  ــقــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
ــادات عــالمــيــة في  زعـــامـــات وقـــيـ
ــا  الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة وإعــــدادهــ
لــقــمــم كـــبـــيـــرة ومــــؤثــــرة تــعــنــي 
ــلــــكــــة  المــــمــ بـــــكـــــل وضـــــــــــــوح أن 
تسعى لتعزيز الأمــن والسلام 
الدوليين، وأن أقوالها ترتبط 
بــأفــعــالــهــا فـــي حـــين أن إيــــران 
تعيش عزلة مريرة وعقوبات 
داخلياً،  واختناقاً  اقتصادية 
ــمـــارس  ــك مــــا زالـــــــت تـ ومــــــع ذلــــ
المــعــروفــة عنها من  أساليبها 
مــمــاطــلــة وتــســويــف وتضليل 

للمنظمات الدولية.
الــشــخــص المــتــأمــل الــواقــف 
على الضفة ما زال مستغرباً: 
لمــاذا تمانع بــلاده فتح قنوات 
تـــعـــاون وعــــلاقــــات تـــقـــارب مع 
ألـــيـــســـت هـــذه  الــــــجــــــوار؟  دول 
ــقـــة تـــجـــمـــعـــنـــا ونـــعـــيـــش  ــنـــطـ المـ
كلنا فيها؟ أليس ما يجمعنا 
كـــقـــواســـم مــشــتــركــة أكـــثـــر مما 
يــفــرقــنــا؟ يــشــعــر بــالــحــرقــة لأن 
الآيــديــولــوجــيــا خلقت حــاجــزاً 
مع الإخوة والجيران. لا بد أنه 
وصــل لقناعة أن دول الخليج 
تكتل مــا زال قائماً رغــم مــا به 
من هزات وعواصف وأحــداث، 
وأن لديها إرادة وعزيمة ورغبة 
في المضي قدماً إلى مستويات 
أعــلــى فـــي الــتــعــاون والــتــكــامــل 
والــتــنــســيــق، وأن وقـــت الحلم 
الخليجي الذي ظل في مخيلة 
شعوبه عقوداً طويلة قد أصبح 
قريباً وبلدانهم باتت عنواناً 
لــلــتــنــمــيــة والمــــعــــرفــــة والـــتـــقـــدم 
والــنــهــضــة والــتــفــرد والــتــمــيــز. 
أما بلاده إيران، فإن نفسه تردد 
أن شعبها يتعرض إلــى محن 
وأزمـــــــات ومـــصـــائـــب بــوصــول 
زعامات وقيادات تضمر الشر 
والبغض للأمة العربية. ولعل 
الشعور المؤلم الذي وخزه وهو 
يشعر بالخجل والغضب في 
آن، أن بلاده عاثت واستباحت 
الـــعـــربـــيـــة وامـــتـــصـــت  الأرض 
ــهــــا ودمـــــــــرت ونــهــبــت  ــقــــدراتــ مــ
وقــتــلــت فـــي كـــل أرض عــربــيــة 
وصلت إليها. ويبدو أن القصة 
هنا قد وصلت لنهايتها حيث 
أوجــزت الفارق ما بين ضفتي 

الخليج.

يــبــدو المــشــهــد الــــدولــــي، لا 
سيما على الساحة الأوروبية 
مـــــــــؤخـــــــــراً، أقــــــــــــرب مــــــــا يــــكــــون 
لمسرحيات العبث لصموئيل 
بــيــكــت؛ ذلــــك أن أوروبـــــــا الــتــي 
ــاب قـــوســـين أو أدنــــى  ــ ــانـــت قـ كـ
من الطرح الأوراســـي، وبلورة 
تــعــايــش وتــعــاون بــين شعوب 
يـــحـــدّهـــا مــــن الــــغــــرب المــحــيــط 
الأطــلــســي، ومـــن الــشــرق جبال 
تــجــد  الآن  ــي  ــ هـ ــا  ــ هـ الأورال، 
نفسها في مواجهة احتمالات 
جـــديـــدة وجـــديـــة لأن تضحى 
موقع وموضع صراعات حكماً 
ســـوف تــتــحــول مــن الإقليميــة 
ــيــــة وصــــــــــولاً إلــــى  ــقــــومــ إلـــــــى الــ

العالمية.
قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام تــحــدث 
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــيــــش الـ ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ قـ
الجنرال باتريك ساندرز أمام 
ــمــــالات  ــتــ ــأن احــ ــ ــــشـ ــوده، بـ جــــــنــــ
المواجهة العسكرية مع روسيا، 
ــب عـــلـــى  ــ ــوجـ ــ ــتـ وكــــــيــــــف أنـــــــــه يـــ
الحلفاء الأوروبيين الاستعداد 
للسيناريوهات كــافــة، بــل إنه 
أثــار الكثير مــن الــجــدل عندما 
ــــى أن  ــــلاده إلـ ــــوات بــ ــا كــــل قــ ــ دعـ
تـــكـــون عــلــى أهـــبـــة الاســتــعــداد 
للفوز بأي معركة قد تخوضها 

على الأرض.
ــد  ــائــ ــقــ ــث الــ ــ ــديــ ــ حـــــــــــــرارة حــ
الــبــريــطــانــي زادت  الــعــســكــري 
حــدتــهــا مـــن خــــلال تــصــريــحــه، 
وليس تلميحه، بأن أي معركة 
ــا،  قــادمــة قــد تــخــوضــهــا أوروبــ
إنما تعني شيئاً واحـــداً وهو 

اندلاع حرب عالمية ثالثة.
ــانــــــيــــــون بــــنــــوع  ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــن يـــدعـــم  ــ ــر مـ ــثــ ــم أكــ ــ ــــاص، هـ ــ خــ
ويزخم الجانب الأوكراني في 
ــا، ولــعــل  ــيــ المـــواجـــهـــة مـــع روســ
أحـــدث الأســلــحــة الــتــي وصلت 
للأوكرانيين كانت بريطانية، 
ــتــــى الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــهـــا تــم  وحــ
تهريبها من خلالهم، باعتبار 
ــام بــــه الـــــــــــــــــــــــروس، هــو  ــ أن مــــا قـ
تـــهـــديـــد لـــعـــمـــوم أوروبـــــــــا وأن 
عــمــلــيــات الــقــيــصــر الــعــســكــريــة 
لا بـــد أن تــتــوقــف عــنــد حـــدود 

أوكـــــرانيا.
ــاً أن  ـــ ـــ ـــ ـــرء أيــضـــ ــ يــــلاحــــظ المــ
هناك حالة استنفار قصوى في 

ــقـــوات  ــفـــوف الـ صـ
البريطانية، التي 
تراجعت أعدادها 
ألـــــــف   ٧٢ إلــــــــــــــى 
ــا  ــمــ جـــــنـــــدي، وربــ
لهذا كثر الحديث 
ــيــــزات  ــهــ عـــــــن تــــجــ
بريطانية نووية 
لمــلاقــاة صــواريــخ 
مـــوســـكـــو عـــابـــرة 
الـــقـــارات والــفــرط 
ــة، وبـــلـــغ  ــيــ ــوتــ صــ
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حــــــــد 

الملاسنة والتهديد العلني.
ــا أول  مــا يحدث فــي أوروبـ
الأمــر، وعلى صعيد المواجهة 
الروسية مع «الناتو» بصورة 
عامة، يجعل المرء يستدعي من 
الذاكرة مقولة الأديب الفرنسي 
أنــدريــه مـــوروا (١٨٨٥  الشهير 
 Toujours الــشــهــيــرة   (١٩٦٧  -
ــيـــر  «غـ  l›inattendu arrive

المتوقــــع يحدث دائماً». 
فـــكـــرة  ــا، أن  ــنــ ــنــــى هــ ــعــ والمــ
ــة الــعــالمــيــة  ــهــ ــواجــ ــرب والمــ ــحــ الــ
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــلــــى الأراضـــــــــــي الأوروبـ
والتي اعتبرت من إرث الماضي 
السحيق، ذاك الذي توارى بعد 
هــزيــمـــــــــــــــــة الـــنـــازيـــة والــفــاشــيــة، 
وتــلاشــت هــواجــســه حــين غاب 
ــاتــــي، تــلــك  ــيــ ــاد الــــســــوفــ ــ ــــحــ الاتــ
الــفــكــرة الــتــي لــم يــكــن لعقل أن 
يتصور عودتها، يمكن بالفعل 
ــيّـــم مـــــرة جــــديــــدة عــلــى  أن تـــخـ

سماوات القـــــارة الأوروبيــــة.
والــــــــشــــــــاهــــــــد، أنــــــــــه يــــومــــاً 
ــات  ـــ ـــ ــر تــتــكــاثــر الأزمـــ ــ تــلــو الآخـ
المـــصـــيـــريـــة وتـــتـــصـــاعـــد حـــدة 
الـــــخـــــلافـــــات مــــــا بــــــين روســــيــــا 
و«الناتو»، ما يهدد قولاً وفعلاً 

بغير المتوقع أن يحدث.
خذ إليك على سبيل المثال 
الإصرار الأميركي على تزويد 
أوكرانيا بأنواع من الصواريخ 
العالية الدقة، تلك التي يمكنها 
أن تــطــال أهــدافــاً استراتيجية 

في الداخل الروسي.
هذا الطرح واجهته روسيا 
بصورة مباشرة وبحدة لا لين 
فيها، وعندها أن الرد سيكون 
على المصدر، الذي هو الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الأمــيــركــيــة وربــمــا 

الأوروبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، 
تـــلـــك الـــتـــي تــقــوم 
بـــــتـــــوجـــــيـــــه تـــلـــك 
الصواريخ؛ الأمر 
ــذي يــعــنــي نقل  الــ
المــعــركــة مـــن الــبــر 
إلــــــــــى الـــــفـــــضـــــاء، 
إلــى الجو  وليس 

فقط.
أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يــخــشــى المــــرء من 
ــد لــحــظــة  ــنـ ــه عـ ــ أنــ
يـــــــأس مـــــن جـــــراء 
ـــــروس بـــمـــقـــدراتـــهـــا  ــب الــــ تــــلاعــ
الــطــاقــويــة، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، 
سوف تميل بدرجة أو بأخرى 
إلــــــــى مـــــواجـــــهـــــة أوســــــــــع عــلــى 
ــة الــعــمــلــيــات  أمـــــل زيـــــــادة رقـــعـ
ــة؛ وذلـــــــــك بـــغـــرض  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
تــوريــط موسكو فــي وحــل من 
المستنقعات، قبل أن تغلق مرة 
وإلى أجل غير مسمى أنابيب 

الغاز.
ــعـــون في  الأوروبــــيــــون واقـ
واقــــــــــع الــــــحــــــال تــــحــــت ضــغــط 
نفسي وعصبي غير مسبوق 
الــحــرب العالميــــة  منذ نهايات 
ــهــــم قــد  الـــثـــانـــيـــة، لا ســـيـــمـــا أنــ
خـــــــرجـــــــوا لــــلــــتــــو مـــــــن أزمـــــــــات 
ــا جــائــحــة  ــهـ ــة ولـــدتـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
فـــيـــروس شـــائـــه لا يــعــلــم المـــرء 
ــى، وهـــــل ســيــعــود  ــ ــ مــــن أيـــــن أتـ
ــذ  ــع الأخــ مـــــرة أخــــــرى أم لا، مــ
فــي عــين الاعــتــبــار تصريحات 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
هذا الأسبوع عن الحاجة إلى 
مخصصات طــــوارئ لمواجهة 
ــة، وهــــــــــــــذا  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــائـــحـ الـــجـ
أمــر لنا معه عــــــــــــودة مفصلة 

لاحــــــقاً.
خـــــلال الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، 
قـــطـــعـــت شـــــركـــــة «غـــــــازبـــــــروم» 
ــيـــة الــعــمــلاقــة لــلــطــاقــة،  الـــروسـ
إمــــــدادات الـــغـــاز بــنــحــو ٦٠ في 
المــائــة عــن ٥ دول فــي الاتــحــاد 
ــعــــة صــيــانــة  ـــي بــــذريــ الأوروبـــــــــ
ــعــــدات ألمـــانـــيـــة؛ الأمــــــر الــــذي  مــ
يـــهـــدد فـــكـــرة تـــخـــزيـــن الــطــاقــة 
الــقــادمــين قبل  خــلال الشهرين 
مواجهة الجنرال الأبيض في 
الشتاء المقبل، ومع ما لذلك من 
تأثيرات كارثية على مشاهد 

ــــي دول  فــ ــة  ــيــ ــومــ ــيــ الــ ــاة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
اعتادت الرفاهية من المهد إلى 

اللحد.
جــــــــرح جـــــديـــــد يــــفــــتــــح فــي 
ــة، ويجعل  ــيــ الــســاحــة الأوراســ
الحرب غير المتوقعة على نطاق 
أوروبــي واسع قابلة للتحقق، 
المـــتـــعـــلـــق بــالمــشــهــد  وهـــــو ذاك 
فــــــي جــــمــــهــــوريــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا، 
الــــتــــي أعــــلــــنــــت أنــــهــــا ســتــمــنــع 
عــبــور قــطــــــــــــــارات الــشــحــن التي 
تــنــقــل مـــن روســـيـــا إلــــى مــديــنــة 
كــالــيــنــنــغــرادبــضــائــع تخضع 

للعقوبات الأوروبية.
ــذه  ــ ــر هـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــين اعـ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ
الخطوة «غير مسبوقة وغير 
قــانــونــيــة»، مــا حـــدا بسكرتير 
ــلـــــس الأمـــــــــــــن الــــــــروســــــــي،  ــ ــــجـ مـ
نيكولاي باتروشيف للقول «إن 
لــه تأثير خطير  الـــرد سيكون 

على الشعب الليتواني».
هنا يمكن للمرء أن يفهم 
أن الـــــــدب الـــــروســـــي لــــن يــقــبــل 
الـــحـــصـــار المــصــطــنــع مــــن قِــبــل 
جـــمـــاعـــة الأطــــلــــســــي، وأن كــل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات واردة، مــع 
ــار أن  ــبــ ــتــ ـــين الاعــ ــي عـ ــذ فــ ــ ــ الأخـ
ليتوانيا عضو فــي «الناتو»، 
والتــــــأكيدات الأميركية بدعمها 
فـــي مــواجــهــة الـــــروس عــديــدة، 
فـــهـــل يـــعـــنـــي ذلــــــك أنــــــه غـــــــــــــــداة 
الهجوم الروسي حال حدوثه 
على ليتوانيا، ســوف تنطلق 
الحرب العظمى الجديدة على 

الأراضي الأوروبية؟
يـــبـــدو الــقــيــصــر وهـــــو فــي 
طــريــقــه لإحــيــاء الإمــبــراطــوريــة 
الـــروســـيـــة الــســلافــيــة، قـــد أخــذ 
في عين الاعتبار الحاجة إلى 
قوة الردع النووي مرة أخرى؛ 
ولهذا كــان يعلن في الكرملين 
ــاضـــــي، عــــن قـــرب  ــ ــاء المـ ــلاثــ ــثــ الــ
نــشــر الــــصــــاروخ الــشــيــطــانــي، 
سارمات، ذي الرؤوس النووية 
العشرة في رسالة للأوروبيين 

ومن ورائهم الأميركيون.
هل مخاوف أندريه موروا 

قابلة للتحقق؟
يـــفـــيـــد  الــــتــــمــــنــــي لا  نـــــفـــــي 
بانتفاء احتمالات الوقوع في 
ــاً أول الأمـــر  ــيــ المــحــظــور أوروبــ

وعالمياً تالياً.

هــنــاك عــبــارة شهيرة منسوبة 
إلى الجنرال شارل ديغول قال فيها 
«كيف يمكن حكم بلد فيه ٢٥٨ صنفاً 
مـــن الأجــــبــــان؟». بــمــعــنــى آخــــر أراد 
القول إنه يرى صعوبة وتعقيدات 
كبيرة تجعل من الصعوبة بمكان 
حــكــم بــلــد مــثــل فــرنــســا تــتــعــدد فيه 
الآراء والأحــــــــــــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
السياسية بشكل واسع النطاق عن 

بقية الديمقراطيات الغربية !
مـــن هــنــا لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً أن 
يـــكـــون مــصــطــلــح الــيــمــين والــيــســار 
ابتكاراً فرنسياً بامتياز انتشر منذ 
«إطلاقه» مع قيام الثورة الفرنسية 
فــي عـــام ١٧٨٩ بــين الــديــمــقــراطــيــات 
الغربية ومنها إلى بقية دول العالم.

الــــيــــمــــين والـــــيـــــســـــار يــــرجــــعــــان 
بالأصل تاريخياً إلى وضع أو موقع 
نواب البرلمانات بالنسبة إلى موقع 
رئــيــس الــبــرلمــان، فــالأعــضــاء الــذيــن 
اجتمعوا في البرلمان الفرنسي في 
سبتمبر (أيلول) ١٧٨٩ للتداول حول 
إعطاء ملك فرنسا لويس السادس 
عشر حق النقض توزعوا في مقاعد 
على يمين رئيس البرلمان المخصصة 
ــلـــمـــوالـــين لــلــمــلــك والـــشـــخـــصـــيـــات  لـ
النبيلة المــؤيــدة بــإعــطــاء المــلــك حق 
لــرفــض أي قــانــون،  النقض المطلق 
بينما النواب الذين يحتلون المقاعد 
على يسار رئيس البرلمان ولديهم 
تـــحـــفـــظ عــــلــــى مــــبــــدأ حـــــق الـــنـــقـــض 
المطلق. وبذلك تحدد انقسام بين من 

الــثــورة (الأرستقراطيين)  عــارضــوا 
والمؤيدين للثورة.

بــــــعــــــد نـــــــجـــــــاح مــــــــــاكــــــــــرون فـــي 
الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية 
ــدورة  ــ فــــي أبــــريــــل أفـــــــرزت نـــتـــائـــج الــ
الـــثـــانـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
فـــي ١٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
الــســيــاســي للمعسكر  فــشــل التكتل 
الرئاسي المسمى «معا» بالحصول 
على الأغلبية المطلقة في الجمعية 
الوطنية والــبــالــغــة ٢٨٩ مقعداً من 
ــيـــث حــصــل  ــقــــعــــداً، حـ أصــــــل ٥٧٧ مــ
المعسكر الرئاسي على ٢٤٥ مقعداً 
بـــفـــارق ٤٤ مــقــعــداً لــبــلــوغ الأغــلــبــيــة 
المـــطـــلـــقـــة، بــيــنــمــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة لـــعـــام ٢٠١٧ بــلــغ عــدد 
ــيــــة ٣٠٠  ــواب لــلــكــتــلــة الــــرئــــاســ الـــــنـــ
نائب. ومن جهة أخرى حاز تجمع 
الــيــســار الــراديــكــالــي بــرئــاســة جــان 
لوك ميلانشون ١٤٢ مقعدا، وحقق 
اليمين المتطرف (التجمع الوطني) 
برئاسة مارين لوبن اختراقاً كبيراً 
غــيــر مــســبــوق بــحــصــولــهــا عــلــى ٨٩ 
مقعداً وهي التي لم تحصل في عام 
٢٠١٧ إلا على ٨ مقاعد فــقــط، مما 
يؤهلها هذه المرة بتشكيل مجموعة 
برلمانية مستقلة يحق لها ترؤس 

إحدى اللجان البرلمانية.
كما فــاز اليمين المعتدل (حزب 
الجمهوريين واتحاد الديمقراطيين 

والمستقلين) بـ٦٤ مقعداً.
في المعتاد بعد انتخاب الرئيس، 

يــســتــخــدم الــنــاخــبــون الــفــرنــســيــون 
الــتــي تلي  الانــتــخــابــات التشريعية 
ذلك بأسابيع قليلة بإعطاء الرئيس 
أغلبية برلمانية مريحة باستثناء 
ما حدث مع الجنرال ديغول (١٩٥٨ 
- ١٩٦٢)، وفي عهد الرئيس فرنسوا 

ميتران في عام ١٩٨٨.
بـــعـــد فـــشـــل الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون 
الحصول على الأغلبية المطلقة في 
البرلمان طرح التساؤل عن الخيارات 
المفتوحة أمام الرئيس في معالجة 
هذه الأزمة، والتساؤل الذي يتطلب 
الإجابة عنه قبل ذلك لماذا الرئيس 
فــي حــاجــة إلـــى أغلبية مــريــحــة في 

البرلمان؟
نجاح ماكرون بالرئاسة في ٢٤ 
أبريل (نيسان) الماضي على أساس 
برنامجه الانتخابي الذي صوت من 

أجــلــه الــشــعــب الــفــرنــســي فــي حاجة 
لــوضــع بــرنــامــجــه الإصــلاحــي حيز 
الــتــنــفــيــذ خـــلال الــســنــوات الخمس 
المقبلة إلى حكومة تترجم برنامجه 
ــاســــي ووعــــــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــرئــ الــ
بقوانين يصدرها البرلمان الفرنسي، 
وليتم تحقيق ذلــك يجب أن تكون 

لديه أغلبية برلمانية تصوت لصالح 
القوانين التي تقترحها الحكومة. 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــاب الأغـ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــ ــــي ظــ فــ والآن 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــــدورة 
الثانية من الانتخابات التشريعية 

ــة لــحــل  ــطــــروحــ ــد الــــخــــيــــارات المــ ــ أحــ
هذه النكسة الانتخابية أن يسعى 
الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون إلـــــــى تــشــكــيــل 
حكومة ائتلافية يتم التفاوض على 
شروطها بين أطراف الائتلاف كما 
الــدول الغربية  هو قائم في بعض 
التي تزخر بتجارب ليس فقط بعدم 

توفر الأغلبية المطلقة للحزب الفائز 
في الانتخابات بل في حالات أخرى 
يــكــون فــيــهــا الــحــزب الــحــاكــم يمثل 
أقلية في البرلمان كما هو قائم في 
تجارب كل من إسبانيا، والدنمارك، 

والسويد.
الــخــيــار الآخــــر أي الــتــوافــق مع 
بعض الأحزاب من اليمين أو اليسار 
بــالــتــصــويــت عــلــى بــعــض مــشــاريــع 
ــقــــوانــــين الـــتـــي تـــرغـــب الــحــكــومــة  الــ
فـــي عــرضــهــا عــلــى مــجــلــس الــنــواب 
لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا ويــــــرى بــعــض 
المراقبين في هذا الحل، مثل المحلل 
السياسي الشهير آلان ديامييل، أن 
ذلـــك الأمـــر ســيــكــون «مــفــتــوحــاً على 
المجهول» نظراً لعدم وجود غالبية 
مطلقة! لذلك بادر الرئيس ماكرون 
مباشرة بعد يوم واحد على ظهور 

ــراء  ــ ــى إجــ ــ ــات إلــ ــابــ ــخــ ــتــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ
الــفــرديــة مع  الــلــقــاءات  سلسلة مــن 
قــادة الأحـــزاب السياسية للتشاور 

حول آفاق التعاون معهم.
في توقيت غير مناسب بوجود 
هذه الأزمة الداخلية الفرنسية كان 
على الرئيس ماكرون القيام بمهامه 

الــدولــيــة لــحــضــور اجــتــمــاعــات قمة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي 
تنتهي رئاسة فرنسا لها ليتبعها 
بعد ذلك قمة مجموعة الدول السبع 
ألمــانــيــا، وتليها مباشرة القمة  فــي 

الأطلسية في مدريد.
ــام الــرئــيــس مـــاكـــرون مــع ذلــك  قـ
قــبــل ســفــره إلـــى تــلــك الــقــمــم بــإلــقــاء 
ــدم إلا ٨ دقــائــق  كــلــمــة مــتــلــفــزة لـــم تـ
فـــقـــط عــــــرض فـــيـــهـــا لـــــلـــــرأي الـــعـــام 
الــفــرنــســي خـــلاصـــات الاجــتــمــاعــات 
ــا مــــع قـــــــادة الأحـــــــزاب  ــقـــدهـ ــتــــي عـ الــ
والتنظيمات السياسية، اعترف من 
خلال كلمته بالواقع الجديد الذي 
أنــه «لا توجد قــوة سياسية  يعني 
تستطيع اليوم أن تصنع القوانين 
بمفردها»، مشيراً في نفس الوقت 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ ــــى أن الانـ إلـ
ــة الـــرئـــاســـيـــة هي  ــريـ ــثـ «جــعــلــت الأكـ

القوة الأولى» في البرلمان. 
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
ــه  ــمـــشـــروعـ ــه بـ ــكـ ــمـــسـ ــه تـ ــتـ ــمـ ــلـ ــــي كـ فــ
ــــه «مــصــمــم  ــه إنــ ــولـ ــقـ الانـــتـــخـــابـــي بـ
عــلــى عـــدم فــقــدان تــمــاســك المــشــروع 
(الــنــاخــبــون) باختياره  الــذي قمتم 
ــاضــــي» وهـــــذا يعني  فـــي أبـــريـــل المــ
عمليا دعوته لــلأحــزاب السياسية 
ــار  ــيـــسـ ــمـــين والـ ــيـ ــن الـ ــ ــة مـ ــارضــ ــعــ المــ
إلـــى الالــتــحــاق بــه والــتــفــاوض معه 
على أســـاس مــشــروعــه ولــيــس على 
أساس ما أفرزته نتائج الانتخابات 

التشريعية !

ولم يكن مفاجئاً أن تأتي ردود 
فعل الأحــــزاب على هــكــذا طــرح إما 
فـــاتـــرة أو مــعــارضــة بــشــكــل واســـع. 
بــمــعــنــى آخــــر جــــاء عــــرض مــاكــرون 
إمـــا تــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــلافــيــة من 
الــتــي يريد  دون أن يــحــدد الجهات 
دخــولــهــا مــعــه فــي الائـــتـــلاف، أو أن 
تلتزم الأحزاب الراغبة في التعاون 
«التصويت على نصوص معينة»  بـ
من بينها مشروع الموازنة… معتبراً 
أنه «لتحقيق تقدم مفيد، فإن الأمر 
متروك الآن للمجموعات السياسية 
إلــى أي مدى  لتقول بشفافية تامة 
هي مستعدة للذهاب معه»، مشيراً 
إلى أنه «سيكون من الضروري في 
الأيام المقبلة أن توضح التشكيلات 
الكثيرة في الجمعية الوطنية حجم 
المسؤولية والتعاون الممكن»... تلك 
العبارات الأخيرة هي بيت القصيد 
ــرون  ــاكـ ــتـــي لــخــصــهــا الـــرئـــيـــس مـ الـ
وبـــرأ ذمــتــه بــذلــك أمـــام الـــرأي العام 

الفرنسي. 
ــقـــت مـــســـاعـــيـــه الـــتـــي  ــفـ فـــــــإذا أخـ
ــيــــرى الــــحــــل فـــــي نــهــايــة  ــا لــ يـــبـــذلـــهـ
المـــطـــاف، فــقــد يــقــوم بــحــل الــبــرلمــان 
وإجراء انتخابات تشريعية جديدة 
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــيـ ــبـ ــلـ قــــد تــعــطــيــه الأغـ
المطلقة لتنفيذ وعــوده الانتخابية 
ــنـــجـــح، وبــــذلــــك ســتــدخــل  ــد لا يـ ــ وقــ
فرنسا في أزمة نظامها السياسي 
المختلط (رئاسي - برلماني) ونهاية 

الجمهورية الخامسة!

د. محمد علي السقاف

إميل أمين

ماكرون وتحديات غياب الأغلبية البرلمانية

أوروبا... غير المتوقع يحدث دائماً بين عزلة إيران وحراك ضفة الخليج الأخرى!

زهير الحارثي

في  ظل غياب الأغلبية البرلمانية فإن أحد الخيارات المطروحة 
أن يسعى الرئيس ماكرون إلى تشكيل حكومة ائتلافية 



 الكويت... الحل ليس بالحل فقط!
يحتدم النقاش في الكويت إلى درجة 
السخونة، قد يعرض النسيج الاجتماعي 
إلى الخلل. هناك اعتصام لبعض أعضاء 
ــنــــاداة  مـــجـــلـــس الأمـــــــة (٢٠٢٠) وهــــنــــاك مــ
لــلــتــجــمــع الأســـبـــوعـــي لــبــعــض الــنــاشــطــين 
لمناقشة الأزمـــة السياسية، وقــد توجهت 
القيادة لإعــلان نية الحل الدستوري بعد 
أشهر. نخبة المجتمع السياسي الكويتي 
الــتــعــبــيــر)،  مــنــقــســمــة عـــمـــوديـــاً (إن صــــح 
والمتابع يرى أن الشعار المرفوع بشكل عام 
قبل نية الحل (رحيل الرئيسين) أي السيد 
مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد (مع 
حفظ الألــقــاب)، وبسبب ذلــك الاستقطاب 

فإن الرأي الثالث غائب.
على عكس الديمقراطيات المأزومة في 
أكثر مــن مــكــان، التي تتراجع فيها نسب 
الـــتـــصـــويـــت، فــــإن الــجــســم الــســيــاســي في 
الــكــويــت نــشــط، وللتدليل على ذلــك فرغم 
وقــــوع الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة (ديــســمــبــر/ 
إبـــان أزمـــة «كوفيد –  كــانــون الأول ٢٠٢٠) 
١٩»، إلا أن الإقــبــال على التصويت وصل 
ــة، وتـــغـــيـــرت شــخــوص  ــ ــائـ ــ إلـــــى ٦١ فــــي المـ
الأعــضــاء الــجــدد عــن الــقــدامــى بنسبة ٦٢ 
في المائة، وهي نسبة في التصويت عالية 
نسبياً وفي التغيير أيضاً، ولها مبرراتها 
الاجتماعية، لأن الناخب في الغالب يعتمد 
الــطــائــفــي أو العائلي  الإلــحــاق القبلي أو 
وبعضه (الإسلام الحركي بشقيه) إلا القلة، 
وتتنافس الجماعات الاجتماعية لسبب 
قناعة أن العضو هو بوابة الخدمات التي 
يمكن أن تصل إلى المواطن، خصوصاً إن 
كان طلبه قليلاً أو كثيراً خارجاً عن السياق 
الــلــوائــح! مما يدفع عــدداً مــن الخيرين  أو 
لــلابــتــعــاد عــن الــســاحــة رفــضــاً أن يــكــونــوا 

الــكــأداء  «مُخلصي مــعــامــلات»! فالقضية 
في الآلية التي تحتاج إلى مراجعة شاملة.

الشخصنة في السياسة ليست جديدة 
ولا مستغربة، لكن الأمر في الكويت يحتاج 
إلى إعــادة نظر، لأنه لا يتزامن مع برامج 
تــطــرح خــيــارات حتى الآن تــكــون واضحة 
للجمهور الصامت والقلق، فهناك قناعة 
لدى المتابع المستقل بأن الأزمة السياسية 
في البلد هي هيكلية وليست شخصية، 
حتى لو افترضنا خلو الساحة من الأفراد 
ــادة  ــ بــرحــيــلــهــم، إذ إن إعـ يـــطـــالـــب  ــن  ــذيــ الــ
هــيــكــلــة الــنــظــام الــســيــاســي لـــم تـــطـــرح ولا 

توجد أدبيات من 
الجانب المعارض 
المــــــؤســــــســــــة  ولا 
الـــرســـمـــيـــة تــشــرح 
للجمهور (ما بعد 
الـــيـــوم الــتــالــي من 
الرحيل) إن حدث! 
الـــــيـــــوم  بـــــعـــــد  أو 

التالي للحل!!
الــبــلــد يــعــانــي حــالــة غــيــر خــافــيــة من 
كُــتــب عنها  الــتــراجــع الإداري والــتــنــمــوي 
الــتــدخــلات المختلفة  الــكــثــيــر؛ جـــزء مــنــهــا 
مــن أعــضــاء الــســدة البرلمانية فــي التعيين 
والــتــوظــيــف وتــســيــيــر المــصــالــح الــخــاصــة، 
الرافعة في  منها أيضاً غياب المشروع أو 

الرؤية والإرادة.
لا يتفق البعض مع شعار أن «الكويت 
ليست بــخــيــر»... فــي الحقيقة هــي بخير 
بوجود أهم عنصر يرفع عنها السلبيات، 
ــيــــة المـــكـــفـــولـــة  ــبــ ــنــــســ ــات الــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ وهــــــــي الــ
بالدستور. الملاحظ أنه بدلاً من استخدام 
تــلــك الــحــريــة المــتــاحــة لــتــطــويــر وإصــــلاح 

المـــنـــظـــومـــة، اســـتـــخـــدمـــت جــلــهــا لــتــعــويــق 
المنظومة. رفــض الاعــتــراف أن الإشكالية 
في المنظومة، وليس في الأشخاص، يعوق 
الوصول إلى مشترك بين الجميع للخروج 

من المأزق.
لعل بعض القضايا الجوهرية هي 
بـــالإجـــابـــة عــــن ســــــؤال كـــيـــف يــمــكــن بــنــاء 
منظومة سياسية - إداريــــة تستطيع أن 
ــادة فـــي المـــــــوارد المــتــاحــة،  تــتــصــرف بــــرشــ
وأيضاً في خلق مــوارد جديدة للمجتمع 
وبــنــاء إدارة عــامــة فعالة؟ مــا يظهر على 
السطح أن كثيرين فــي عجلة مــن أمرهم 

باستهلاك الموارد الحالية من دون النظر 
إلى النتائج الكارثية التي يمكن أن تتركها 
مثل تلك السياسات، خصوصاً أن سوق 
الطاقة على مفترق طرق، والبيروقراطية 
أمــاكــن كثيرة،  ثقيلة والــفــســاد يسمع فــي 

والجميع ضحية.
الــــظــــروف المـــعـــقـــدة الـــتـــي يــعــمــل فيها 
الــجــهــاز التنفيذي مــن بيروقراطية  طــاقــم 
تأبى أن تُفكك، وضغوط غير قانونية من 
بعض أعــضــاء الهيئة التشريعية، وتــراخٍ 
في مواجهة التعديات والــخــروقــات، لذلك 
يُلجأ في الغالب إلى الاستنساب في تسكين 
الإدارة العامة، بدلاً عن الكفاءة والجدارة، 

ــــول المــــؤقــــتــــة بــــــــدلاً عـــــن الــــدائــــمــــة،  ــلـ ــ ــحـ ــ والـ
والمسكنات بدلاً عن العلاج الشامل.

عندما تقرأ حول المشكلات التي تواجه 
الديمقراطيات بشكل عام، تجد قاعدة شبه 
ثابتة، وهي أنه في معظم الأوقات لا تكون 
عـــلاقـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء بــالــبــرلمــان جــيــدة، 
فــكــل لـــه أجـــنـــدة مــخــتــلــفــة حــتــى فـــي الــــدول 
ذات التعددية الحزبية، ولــم تكن الكويت 
الــوزراء  استثناء إلا في فترة ربــط رئاسة 
بولاية العهد، حتى تلك الفترة لم تخلُ من 
«الــشــد والــجــذب». أمــا بعدها فقد تعاقب 
ــــان عــــدم الانــســجــام  عــــدد مـــن الــــرؤســــاء وكـ
واضــــحــــاً ويـــذهـــب 
الــبــعــض لتبسيط 
ــرة بــالــقــول  ــاهـ ــظـ الـ

إنه شخصاني.
تــــطــــرح حــتــى 
في الديمقراطيات 
المــأزومــة،  الغربية 
الــتــي يتعثر فيها 
المـــجـــتـــمـــع بــأفــكــار 
من قبيل ما يسميه بعض الكتاب «حرب 
الــنــمــوذج  فــيــقــول بعضهم إن  الــنــمــاذج»، 
الشمولي مثل الصين التي حققت نجاحات 
تنموية ضخمة، كما تعطلت التنمية في 
الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي، إلا أن هــذا القول 
هــو فــي الــغــالــب انــتــقــائــي، لأن الكثير من 
الــشــمــولــيــات قمعية وفــاشــلــة اقــتــصــاديــاً. 
الــنــمــوذج الديمقراطي (التمثيلي) أقــرب 
إلى الطمأنينة والضمان للناس، ويمكن 
تطويره إن توفرت له روافــع، واستفادت 

النخبة من التجارب.
جــوهــر الــحــريــة هــو خــيــارات الــنــاس، 
ولكن ذلك ليس مطلقاً؛ إذ إن تلك الخيارات 

لــهــا أدوات تنظيمية  تــكــون  يــتــوجــب أن 
صالحة ومرنة، لذلك فإن إصلاح المنظومة 
الــســيــاســيــة فــــي الـــكـــويـــت يـــبـــدأ بـــإصـــلاح 
جـــذري لــقــانــون الانــتــخــاب، هــذا الإصــلاح 
تــم الــتــطــرق إلــيــه فــي دراســــات كــثــيــرة، ولا 
يقتصر على عدد دوائر الانتخاب بل أعمق 
من ذلك بكثير، فالسياسة هي انتقاء بين 
خيارات عادة يقوم بها القادة يساعدهم 
فريق استشاري يعتمد على الاستشهاد 
بــدراســات وإحــصــائــيــات وتــراكــم خــبــرات، 
وتـــحـــول المــحــصــلــة إلــــى بـــرامـــج يــفــتــرض 
فيها العقلانية وخدمة الجمهور العام، 
ــر  ــثــ ــــين الأقـــــــل تـــكـــلـــفـــة والأكــ ــار بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاخـ
نجاحاً، وتصبح الخيارات أكثر إلحاحاً 
وقت الأزمات، وهي المرحلة التي تمر بها 
الكويت اليوم، فهل الإعلان عن حل البرلمان 
يؤشر إلى نية تغيير شامل، أم هو تنفيس 

مؤقت تعود حليمة بعده إلى عاداتها؟
الاحتمالات اليوم في الكويت مفتوحة 
على أكثر من طريق، والواقع المأزوم ينذر 
بإضعاف الجبهة الداخلية لأن التحديات 
التنموية تتراكم في الداخل والتحديات 
الوجودية تتفاقم. ما يقلق أكثر هو فقدان 
البوصلة التي تظهر أنها مطالب تنصب 
على الأشخاص لا على البرامج والحلول 
ذات القيمة الحقيقية لمنفعة الناس، التي 
تكمن فــي العمل على إصـــلاح المنظومة، 

والمسكوت عنها حتى الآن!
آخر الكلام:

تــتــطــايــر شــائــعــات حـــول ثــــراء بعض 
الأعضاء الموكلين على الرقابة. لم تنضج 
الــســاعــة لجنة رقــابــيــة فعالة داخــل  حتى 
المـــؤســـســـة الـــرقـــابـــيـــة، لأن عــــدم وجـــودهـــا 

يعمق أزمة الثقة المجتمعية فيها.

الكويت تعاني حالة غير خافية من التراجع الإداري والتنموي 
جزء منها تدخلات أعضاء السدة البرلمانية في التوظيف 
وتسيير المصالح الخاصة وغياب الرافعة في الرؤية والإرادة

أفريقيا في متاهة العنف المنسي
المئات يلقون حتفهم كل يوم تقريباً في 
مناطق مختلفة من القارة الأفريقية. أكثر 
من مائة وعشرين شخصاً لقوا حتفهم في 
القليلة الماضية  بوركينا فاسو في الأيــام 
جـــراء هــجــوم إرهــابــي على قــرى مختلفة. 
مواطنون عزل فقراء لا علاقة لهم بالصراع 
الـــســـيـــاســـي، أو الــتــنــاحــر الآيـــديـــولـــوجـــي، 
والــحــكــومــة أعــلــنــت مــن طــرفــهــا أنــهــا قتلت 
أكــثــر مــن أربــعــين إرهــابــيــاً. شــهــدت الــبــلاد 
انــقــلابــاً عــســكــريــاً، الـــعـــام المـــاضـــي، أســقــط 
الرئيس المنتخب بحجة عجزه عن التصدي 
تــروع الناس.  للجماعات الإرهــابــيــة التي 
فــي مــالــي تتسع رقــعــة نــشــاط المجموعات 
ــال، ولا  ــمـ ــة، خــصــوصــاً فـــي الـــشـ ــيــ ــابــ الإرهــ
ينخفض تدفق الــدم، والموتى في مختلف 
ــبــــلاد. فــرنــســا ســحــبــت قــواتــهــا،  أنـــحـــاد الــ
وأوقفت عملية «برخان» التي كانت تقود 
المواجهة مع الإرهابيين في مالي. الحكومة 
ــع فـــرنـــســـا،  ــ ــــدت عـــلاقـــاتـــهـــا مـ ــمّـ ــ ــيــــة جـ ــالــ المــ
وانعكس ذلك تغولاً من طرف الإرهابيين 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى مــســاحــات واســعــة 
من البلاد، والحكومة لا وجــود فعلياً لها 
خــارج العاصمة. انسحاب دولــة مالي من 
مجموعة غرب أفريقيا، شكل ضربة للجسم 
السياسي والأمني والمالي الهش في ذلك 
التجمع الصحراوي المضطرب. ترتبت على 
تلك الخطوة تطورات استغلتها المجموعات 
المسلحة الإرهابية التي تتحرك بقوة بين 
دول المجموعة. في نيجيريا لقي أكثر من 
أربــعــين شخصاً مــصــرعــهــم وهـــم يصلون 
فــي كــنــيــســة، عــنــدمــا هــاجــمــتــهــم مجموعة 
مسلحة متطرفة، تمكنت من الفرار. جماعة 
بوكو حرام الإرهابية، أسست مملكة الدم 
المــتــحــركــة. تــخــتــطــف الــبــنــات الــصــغــيــرات، 

وتغلق المدارس رفضاً للمناهج التعليمية 
ــــور غــرب  الــحــديــثــة، بــل تــحــرمــهــا. فــي دارفـ
ـــتـــل أكـــثـــر مـــن مـــائـــة وعــشــريــن 

ُ
الــــســــودان، ق

مواطناً في مواجهات قبلية بين مزارعين 
ــدفـــق الـــنـــازحـــون  أفــــارقــــة ورعــــــاة عـــــرب، وتـ
والــلاجــئــون إلـــى داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا. 
ــاة يـــصـــرون عــلــى إطـــــلاق مــواشــيــهــم  ــرعــ الــ
لترعى فــي كــل مــكــان بــه زرع وكـــلاء ومــاء، 
وإن كان ذلك يسبب دماراً هائلاً لمحاصيل 
الــفــلاحــين. فــي كــل المــواجــهــات الــقــبــلــيــة، لا 

تــــغــــيــــب الــــنــــيــــران 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــحـــــــرق 
البيوت المقامة من 
الــقــش والــقــمــاش. 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ فـــــــــي الـ
الــــــــــخــــــــــرطــــــــــوم، لا 
ــوقــــف الـــقـــتـــل،  ــتــ يــ
يـــــبـــــدأ.  لـــــكـــــي  إلا 
مظاهرات تطوف 

الـــشـــوارع مــطــالــبــة بــمــغــادرة الــعــســكــريــين، 
وعــودة الحكم المدني، لكن لا صوت يعلو 
على صوت الرصاص في شوارع العاصمة 

المثلثة.
في موزمبيق، انتشرت بقع المجموعات 
الإرهابية المسلحة، والحكومة التي تعاني 
ــدرة لــهــا عــلــى مــواجــهــة  وهــنــاً مــزمــنــاً، لا قــ
ــا تــلــجــأ إلــى  ــذه المـــجـــمـــوعـــات، وكــثــيــراً مـ هــ
سياسة المهادنة والمساومة معها. دولتا 
تشاد والنيجر، وهما من أكثر الدول فقراً 
فــي الــعــالــم، يــهــزهــمــا هــاجــس الــخــوف من 
المجموعات الإرهــابــيــة، والتناحر القبلي 
الذي يزداد توسعاً كل يوم. شرق القارة لا 
يتوقف فيه الصراع، خصوصاً في إثيوبيا. 
القتال بــين الحكومة الاتــحــاديــة ومقاتلي 

التيغراي، رغم أنه يهدأ من حين إلى آخر، 
فإنه لا يلوح حل حقيقي مستدام للأزمة بين 
الطرفين. غضب الطبيعة لم يرحم الناس 
ــرع. الــجــفــاف الــقــاتــل نشر  والــــــزرع والــــضــ
الجوع والموت. ماتت المواشي بسبب جفاف 
المــطــر، فــي إثيوبيا  المــراعــي بعدما انقطع 
والـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي. وســــط أفــريــقــيــا، 
أيضاً يهزه صراع مسلح. مواجهة عنيفة 
بــين ميليشيات روانـــديـــة وقــــوات نظامية 
مـــن الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فـــي الأســبــوع 

الماضي، وسقوط قتلى وغلق الحدود بين 
البلدين. السنغال التي كانت يُضرب بها 
المــثــل فــي الاســتــقــرار الــســيــاســي والـــتـــداول 
السلمي على السلطة والتنمية، وهي من 
القليلة، التي لم تضربها  الدول الأفريقية 
مــوجــة الانــقــلابــات العسكرية، شــهــدت في 
الأسبوع الماضي مواجهة عنيفة بين قوى 
المعارضة والجيش. شمال القارة الأفريقية، 
يشارك إخوته في الأقاليم الأفريقية الأخرى 

معاناتهم، وإن كان لكل هزاته.
كــلــهــا مـــشـــدودة  الـــعـــالـــم الآن  أنــــظــــار 
إلــى الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، والأزمــة 
الغذائية التي سببتها تلك الحرب، تنشر 
الــجــوع فــي الــقــارة التي يــغــادرهــا شبابها 
منذ عقود هروباً من طامة الجوع والبطالة 

والعنف. كل ذلك سيزيد من اتساع متاهة 
ــــب بــعــض  ــنـــف وزيـــــــــادة المــــعــــانــــاة. ذهــ الـــعـ
إلـــى توقع  بــالــشــؤون الأفــريــقــيــة،  المهتمين 
بــلــدان أفريقية بسبب  نشوب نــزاعــات فــي 
المـــواد الغذائية، مــا قد  النقص الكبير فــي 

يدفع إلى فوضى وعنف مسلح.
ما يزيد الطين الأفريقي بلة بل بلات، 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي الــكــبــيــر فــــي مــعــركــة 
دولــيــة على مــقــدرات الــقــارة. روســيــا عبر 
قــــوات «فـــاغـــنـــر»، صــــار لــهــا وجــــود كبير 
في دول الساحل 
والــــصــــحــــراء. في 
مــــــــالــــــــي تـــعـــتـــمـــد 
الحكومة  عليها 
بــــــشــــــكــــــل عــــلــــنــــي 
وتتحالف معها، 
ونــــفــــس الــــوضــــع 
ــمــــهــــوريــــة  فـــــــي جــ
بــوركــيــنــا فــاســو، 
الــتــي تــهــزهــا الانــقــلابــات الــعــســكــريــة. أمــا 
جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد صارت 
بالكامل تحت حكم مجموعة «فــاغــنــر». 
الـــصـــراع بــين الــقــوى الــكــبــرى عــلــى الــقــارة 
الغنية، له أكثر من وجه وإيقاع وأسلوب. 
الصين تنشر وجودها القوي في أفريقيا، 
ــارة، وشـــرعـــت  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــبـــر الاســـتـــثـــمـــار والـ عـ
فــــي إقــــامــــة قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة فــــي بــعــض 
المــواد الخام هي الطريدة الأهم  المناطق. 
لـــرأس المـــال الــصــيــنــي. تــدفــق الصينيين، 
ــواد الـــخـــام وتــصــديــر  ــ والــســيــطــرة عــلــى المـ
القارة، كل  المنتجات الصينية إلى بلدان 
الــوجــود الصيني في أفريقيا،  ذلــك جعل 
يحرك الاهتمام الأميركي بالقارة، وكذلك 
الأوروبــــــــي. الــنــخــب الأفــريــقــيــة فـــي كثير 

مــن البلدان بــدأت ترفع صوتها الرافض 
للزحف الخارجي على القارة، وقد شهدت 
زامبيا تحركات نقابية وسياسية رافضة 
لــلــوجــود الاســتــثــمــاري الــخــارجــي فيها. 
وفي وسط القارة، لم تخفِ بعض وسائل 
الإعــــلام غضبها مــن الأهـــــداف الحقيقية 
الــقــارة، وأنـــه لن  الــخــارجــي على  للتدافع 
يقدم حــلــولاً لمشكلاتها المزمنة. الحديث 
عن حقبة الاستعمار، عاد بقوة بين النخب 
الثقافية والسياسية في أنحاء مختلفة من 
القارة، وسيسهم ذلك من دون شك في رفع 
وتيرة الاحتقان، وربما يضيف مزيداً من 
الحطب على نــار العنف التي تلتهب في 

بقاع شتى من القارة.
في ظل أزمة الوقود العالمية، ونقص 
الغاز والنفط الروسيين بسبب العقوبات 
الدولية، يتجه تكتل دولي إلى بناء أنبوب 
نفط يمتد من نيجيريا في غرب أفريقيا 
إلى شمالها، ليندفع بعد ذلك عبر أنبوب 
تحت البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب 
أوروبا. أمام الأنبوب المشروع طريقان، من 
نيجيريا إلى النيجر ومنها إلى الجزائر. 
الثاني من نيجيريا إلى بوركينا فاسو ثم 
مالي إلى المغرب. المشكلة الأكبر التي قد 
تجهض المشروع من البداية إلى النهاية، 
هي المجموعات الإرهابية المسلحة التي 
ــتــــي ســيــعــبــرهــا  ــق الــ ــاطــ ــنــ ــــي المــ تــــصــــول فـ
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة، تــتــقــاذفــهــا  ــقــ ــبــــوب. الــ الأنــ
موجات من العنف والجفاف والجوع، ولا 
تغيب عنها الأطماع الخارجية. لكنها في 
خضم الــصــراع الأوروبــــي - الــروســي وما 
ألقاه على العالم من أزمـــات، تبقى أرض 
التيه العنيف، الذي قلما يراه أو يسمعه 

الآخرون.

القارة الأفريقية تتقاذفها موجات من العنف والجوع  
ولكنها في خضم الصراع الأوروبي الروسي وما ألقاه  من أزمات
 تبقى أرض التيه العنيف الذي قلما يراه أو يسمعه الآخرون
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محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
تايلر كوين *

حذارِ من الألاعيب المتشابكة
 لحرب روسيا في أوكرانيا

«احـــذر مــن اللعبة المتشابكة»، هــي واحـــدة مــن أقــل الأقـــوال شهرة 
ولكنها مفيدة للغاية ويجب وضعها في الاعتبار عند متابعة الشؤون 
الدولية. ومن الأهمية بمكان الآن الإشارة إلى أن ليتوانيا أعلنت فرض 

حظر على السلع الروسية الخاضعة للعقوبات.
اللعبة المتداخلة كما تبدو هي لعبة داخل لعبة. فاللعبة تتفهم جيداً 
الفاعلة في غالبية أوضــاع العالم الحقيقي ليست موحدة  أن الجهات 
ولها دوافع متضاربة. والمثال الكلاسيكي هو فشل اتفاق سلام مقترح 
في الشرق الأوسط لأن بعض الفصائل المتشددة رعت هجوماً إرهابياً 
أو اغتيالاً. لم يكن الاتفاق قط مجرد تعامل الطرفين مع بعضهما، إذ إن 

كل جانب يتعامل أيضاً مع صراعاته الداخلية.
المــتــداخــلــة فــي زيـــادة فهم الحرب  يمكن أن تساعد نظرية اللعبة 
الروسية في أوكرانيا أيضاً، وللأسف تظهر أن خطر التصعيد يتفاقم. 
تقيس غالبية تقييمات الحرب القوة العسكرية النسبية لكل جانب، 
وهــو أمــر مهم بالتأكيد - وكذلك الألعاب المتداخلة. روسيا وأوكرانيا 
ليستا متجانستين، حيث تضم كل دولــة العديد من المصالح والآراء 
المتنوعة، خصوصاً إذا تم تعريف «أوكرانيا وحلفائها» بأنهم جانب 

واحد من الصراع.
أعلنت ليتوانيا أنها ستمنع شحنات البضائع الخاضعة للعقوبات 
بــالــســكــك الــحــديــديــة إلـــى مـــا يــســمــى الأرض الــروســيــة المــســتــحــاطــة في 
كالينينغراد، وهو موقع أمامي للأراضي الروسية تحيط به ليتوانيا 
وبــولــنــدا وبــحــر البلطيق، مــع عـــدم وجـــود اتــصــال بـــري مــبــاشــر بالبر 
تــدّعــي ليتوانيا، بشكل غير صحيح، أن مثل هــذا الحصار  الــروســي. 

يأتي من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ورغــم ذلــك، من وجهة نظر روسيا، قد يبدو الأمــر وكأنه عمل من 
أعمال الحرب عندما يقطع أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) جزءاً 
من الاتصال بين كالينينغراد والبر الرئيسي. وقد هدد مسؤولون روس 
مختلفون بالتصعيد والانتقام، بينما تركوا التفاصيل غامضة. وتزعم 
روسيا أيضاً أن هذا الحصار ينتهك اتفاقيات النقل السابقة مع ليتوانيا.

في حــال لم تفرض ليتوانيا هــذا الحصار، فليس من الواضح أن 
الاتحاد الأوروبي كان سيضطرها لفعل ذلك (تأخير أو إعادة التفاوض 
بشأن تعهدات الاتحاد الأوروبي أمر غير مسبوق، لا سيما عندما يمكن 
الـــدول الأخـــرى)، وبهذا  المــوجــودة مسبقاً مــع  الاستشهاد بالاتفاقيات 
المعنى، كان الحصار قراراً استراتيجياً من جانب ليتوانيا. تتمثل إحدى 
وجهات النظر في استراتيجية ليتوانيا في أنها تجبر أو تحفز حلفاءها 

على تأكيد دعمهم، في وقت غير مناسب للأعمال العدائية.
مــن السابق لأوانـــه معرفة مــا إذا كانت هــذه استراتيجية حكيمة 
لليتوانيا. لكن النقطة المهمة هي أن مصالح ليتوانيا ليست متطابقة 
مع مصالح «الناتو» أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. وبالنظر 
إلى بعض مخاطر التصعيد الروسي، وفي ضوء وجهة نظري القائلة 
إن معاقبة كالينينغراد ذات أولوية منخفضة، كنت شخصياً سأفضل 

لو لم تتخذ ليتوانيا هذا القرار.
بدلاً من ذلك، بقيامها بلعبة متداخلة، جعلت ليتوانيا الأمور أكثر 
خطورة بالنسبة لبعض الأطراف المعنية الأخرى. وجعلت ليتوانيا أيضاً 
من الصعب التنبؤ بمسار الصراع لأن الأعمال العدائية يمكن أن تمتد 

إلى دول البلطيق أيضاً.
الآن قد يرى بعض اللاعبين الصغار في المنطقة، خصوصاً أولئك 
الذين يخشون روسيا أكثر من غيرهم، مزايا في تصعيد الصراع. من 
الحكمة التقليدية أن الوقت الآن في صف روسيا، لذلك قد تشعر الدول 
الأصغر بإحساس بالإلحاح، وهو ما لا تفعله دولــة مثل ألمانيا، على 

سبيل المثال.
تميل الألعاب المتداخلة إلى تعقيد المواقف بدلاً من تبسيطها. هل 
العامل المثير للقلق هنا ليتوانيا أم الولايات المتحدة كما يرى البعض؟ 
الــرأي داخــل الحكومة الليتوانية؟ ما  ما هي بالضبط الانقسامات في 
رأي بولندا في توقيت هذا التصعيد المحتمل؟ بالحديث عن ذلك، كانت 
بولندا تلعب ألعاباً متداخلة طوال الوقت؛ حيث تواجه قرارات مستمرة 
حول كيفية المشاركة بشكل مباشر في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، 
التي يمكن أن تزيد من خطر الهجمات الروسية في الأراضي البولندية.
مجرد تحديد جميع الأسئلة المختلفة يمكن أن يكون أمراً مذهلاً. 
وبهذه الطريقة، تعمل نظرية الألعاب المتداخلة كنوع من البدائل لنظرية 
الألعاب وقدرتها الكبيرة على التنبؤ بالمستقبل. ولكن هنا يكمن الخطر 

أيضاً.
نظرية الألعاب ليست صحيحة دائماً بشأن المستقبل بالطبع. لكنها 
النتائج الممكنة.  نظام مفيد لأنــه يجبر الناس على التفكير في أســوأ 
تكمن خطورة نظرية الألعاب المتداخلة في أنها يمكن أن تؤدي إلى قبول 
المنطق الداخلي لفصيل أو موقف ضيق - وبمجرد بدء الحروب، فإنهم 
يميلون إلى تطوير منطقهم الخاص. عبر مراحل التاريخ، خرجت حروب 
كثيرة جداً عن نطاق السيطرة لأسباب تبدو تعسفية أو غير منطقية أو 
ببساطة غير ضرورية، ولكنها منطقية في ظل نظرية الألعاب المتداخلة.
كل ذلــك وسيلة للقول إن قيمة نظرية اللعبة المتداخلة تكمن في 
قوتها التفسيرية، وليس قيمتها التنبؤية. وبمجرد أن تترسخ الألعاب 

المتداخلة ستزداد مخاطر التصعيد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ورشة عمل في لندن تؤكد أن نظام التعدين المحلي يدفع للاستفادة القصوى من الثروات وضمان الاستدامة

فرص استثمارية سعودية في اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة ٣٫٤ مليار دولار
ــــت الـــــــذي كـــشـــفـــت فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــن 
فرص استثمارية ضخمة في صناعة 
اللقاحات والأدوية الحيوية، أكد وزير 
الصناعة والــثــروة المعدنية بندر بن 
إبراهيم الخريف، أن نظام التعدين 
السعودي يضمن تعزيز الاستفادة 
القصوى من الاستثمار في الثروات 
ــة، مــشــيــراً إلــى  ــدامـ ــتـ مـــع ضـــمـــان الاسـ
أن بــلاده تدفع لمزيد من توفير بيئة 

استثمارية جاذبة.

محطة عالمية

جــــاء ذلــــك خــــلال تــنــظــيــم وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون 
ــلــــس الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــودي  مــــــع مــــجــ
الــبــريــطــانــي فــي لــنــدن، أمــــس، ورشــة 
عــمــل تــحــت عــنــوان «المــمــلــكــة العربية 
القادمة  العالمية  السعودية: المحطة 
ــــى الــتــعــريــف  ــدفــــت إلــ ــتـــعـــديـــن»، هــ ــلـ لـ
ــة فــــي قــطــاع  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــفـــرص الاسـ ــالـ بـ

التعدين.
ومعلومٌ أن السعودية تستهدف 
أن يشكّل قطاع التعدين العمود الثالث 
لخطة الــنــمــو الــصــنــاعــي الــســعــودي، 
بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 
ر بنحو ٢٤٠ مليار ريال (٦٤ مليار  تقدَّ

دولار) بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضــــــــح الـــخـــريـــف فــــي كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة أن الـــــــوزارة تــعــمــل على 
تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة، 
ــاولاً بـــعـــض المــــــبــــــادرات المــهــمــة  ــنــ ــتــ مــ
للمستثمرين، منها نظام الاستثمار 
ــــذي يــقــدم  الـــجـــديـــد فــــي الـــتـــعـــديـــن، الــ
تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، 
لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة 
الــــثــــروات المــعــدنــيــة فـــي المــمــلــكــة بما 

يحقق الاستدامة والشفافية.

تنوع الفرص

ــيــــس  ـــه، قـــــــــال رئــ ــ ــبـ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ مــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال الـ

البريطاني شــيــرارد كــوبــر كولز، 
مـــــن شـــبـــاب  الــــــقــــــادم  ــل  ــيــ الــــجــ إن 
المــمــلــكــة مــديــن لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
نــائــب رئيس  سلمان ولــي العهد 
مجلس الــــــوزراء، عــلــى المـــبـــادرات 
التي أطلقها، وأدت بــدورهــا إلى 
اقــتــصــاد حــديــث ومــنــفــتــح، داعــيــاً 
إلـــى زيــــارة الــســعــوديــة لاكــتــشــاف 
التنوع البيئي والثقافي والفرص 
الاستثمارية الواسعة التي تتوفر 
ــارة مــديــنــة نــيــوم،  فــيــهــا، وإلـــى زيــ
والتواصل مع الشركات الوطنية 
السعودية الكبرى مثل «أرامكو».

من ناحيته، أكد مدير مكتب 
لــنــدن عبد  وزارة الاســتــثــمــار فــي 
الــعــزيــز الــغــفــيــلــي، أن الــســعــوديــة 
تــرحــب بالمستثمرين فــي جميع 
الـــواعـــدة، منها قطاع  الــقــطــاعــات 
التعدين، مبرزاً المحفزات المتاحة 
للمستثمرين الأجانب، بما فيها 
منصة «استثمر في السعودية»، 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــســهــيــل رحــلــة 

المستثمر.

زيارة المملكة المتحدة

ــة إلــــى  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــعــــى الـ ــســ وتــ
الـــتـــرويـــج لمــقــدراتــهــا الــهــائــلــة من 
الــــــــثــــــــروات المــــعــــدنــــيــــة والــــقــــطــــاع 
ــر  ــنــــاعــــي، حـــيـــث يــــــــزور وزيـــ الــــصــ
الصناعة والثروة المعدنية المملكة 
المــتــحــدة وعــــدداً مــن المستثمرين 
البريطانيين، لتأكيد أهمية تعزيز 
الـــتـــواصـــل مــــع المــمــلــكــة لــلــتــعــرف 
على الفرص النوعية في قطاعي 
الــصــنــاعــة والـــتـــعـــديـــن، وتــجــديــد 
الــدعــوة لمــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي 
الــــذي يُــعــقــد فـــي مــديــنــة الــريــاض 

سنوياً.
اتُ اجتماعاً  نت اللقاء وتضمَّ
مــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«أرايـــفـــل»، ديــنــيــس ســفــيــردلــوف، 
حــيــث جـــرى اســتــعــراض النضج 
التنظيمي في القطاع الصناعي 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث يــــزيــــد عـــدد 
ــلـــكـــة عـــلـــى ١٠  ــــي المـــمـ ــانــــع فـ المــــصــ

ــالـــي حــجــم  بـــإجـــمـ ــنـــع،  آلاف مـــصـ
استثمارات في القطاع الصناعي 

يقارب ٤٠٠ مليار دولار.
ــريـــف بــالمــديــر  ــع الـــخـ ــمـ ــتـ واجـ
الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا 
ووســـــــــط آســـــيـــــا لــــشــــركــــة «رولــــــــز 
رويـــــس»، بــاتــريــك ريــجــيــس، كما 
التقى الرئيس التنفيذي لشركة 
«ريكيت لاكسمان ناراسيمهان»، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
تــايــلــور،  بـــول  «فــيــتــش ليرنينق» 
واستعرض الفرص الاستثمارية 
المـــتـــوفـــرة فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
بحجم استثمارات جديدة خلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي يــــزيــــد عــــلــــى ٢٠ 

مليار دولار. كما التقى الرئيس 
التنفيذي لشركة «أنيوس» هانز 
كـــاســـيـــيـــر، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «لــوســي إلــكــتــريــك» جــون 

غريفيث.
إلى ذلك، قدم وزير الصناعة 
والثروة المعدنية السعودي خلال 
الـــــزيـــــارة الــــدعــــوة لـــلـــشـــركـــات فــي 
المملكة المتحدة لحضور مؤتمر 
التعدين الدولي الذي يقام سنوياً 
فــي مــديــنــة الــريــاض خـــلال يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، مـــؤكـــداً حــرص 
السعودية والاهتمام الكبير الذي 
توليه لتعزيز وجذب الاستثمارات 
النوعية، حيث تستهدف استغلال 

بـــ١٫٣  المــقــدرة  الــثــروات التعدينية 
كــــ «الــفــوســفــات»  تــرلــيــون دولار، 
ــــذي يـــقـــدر بــــــ٣٢١ مــلــيــار دولار،  الـ
بــــــــــ٢٢٩ مـــلـــيـــار دولار،  والـــــذهـــــب 
بـــــــ٢٢٢ مــلــيــار دولار،  والـــنـــحـــاس 

والزنك بـ١٣٨ مليار دولار.

بورصة لندن

وزار الخريف بــورصــة لندن 
للمعادن خلال جولته في المملكة 
ــتــــحــــدة، وذلـــــــك بـــحـــضـــور عـــدد  المــ
ــاعـــات مــنــظــومــة  ــن رؤســـــــاء قـــطـ مــ
الصناعة والتعدين، حيث اطّلع 
عــلــى آلـــيـــة الـــشـــراء والــــتــــداول في 

ــم مـــواقـــع تــخــريــن  ــ الـــبـــورصـــة وأهـ
المــعــادن، بالإضافة لأبــرز الحلول 
المطبقة لضمان مستقبل مستدام.

ــلــــى  وشـــــــــــــــــدد الــــــــخــــــــريــــــــف عــ
أهـــداف المملكة الساعية لتطوير 
الصناعات المرتبطة بالمعادن من 
خلال تقديم الدعم الكامل والبنية 
الــتــحــتــيــة المـــتـــيـــنـــة الـــتـــي تــضــمــن 

الاستدامة.

استثمار في اللقاحات

مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر كـــشـــفـــت 
الــســعــوديــة أمــس (الــجــمــعــة)، عن 
فــــرص اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة في 

ــقــــاحــــات والأدويـــــــــة  ــلــ صـــنـــاعـــة الــ
الحيوية بقيمة ٣٫٤ مليار دولار، 
بــهــدف تحقيق تــوجــهــات الــبــلاد 
الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي 
الــصــحــي وجـــعـــل المــمــلــكــة مــركــزاً 

مهماً لهذه الصناعات الواعدة.
 في 

ً
وتـــقـــود المــمــلــكــة مــمــثــلــة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 
خطة وطنية لتوطين صناعات 
الأدويـــــــة والـــلـــقـــاحـــات بــعــضــويــة 
الكثير من الجهات في مقدمتها 
الــعــامــة  الــصــحــة والــهــيــئــة  وزارة 
لـــلـــغـــذاء والــــــــــدواء، حـــيـــث تــعــطــي 
أولــــــويــــــة لــــتــــوطــــين هـــــــذا المــــجــــال 
الــدوائــي الصحي  تحقيقاً للأمن 

في الدولة.
ــد بــنــدر الــخــريــف، وزيـــر  وأكــ
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
رئــيــس لجنة صناعة اللقاحات 
والأدوية الحيوية، أن القطاعات 
الــدوائــيــة المستهدفة بشكل عــام 
والتي تتجاوز قيمتها ٥ مليارات 
دولار ستمر في عدة مراحل بدءاً 
ــة الحيوية،  ــ بــالــلــقــاحــات والأدويـ
وســــتــــركــــز فـــــي الــــخــــطــــة الأولـــــــى 
عــلــى تــوطــين تــقــنــيــات الــلــقــاحــات 

والبلازما والأنسولين.

نقل التقنيات

وشــدد الخريف على أهمية 
نــقــل الــتــقــنــيــات الــكــامــلــة لتسهم 
بشكل أســاســي فــي بــنــاء قـــدرات 
المــمــلــكــة الـــذاتـــيـــة فـــي الــقــطــاعــات 
وتحقيق الأمن الصحي والدوائي 
مـــع تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
على ميزانية الدولة التي تستورَد 
في الوقت الحالي بنسبة ١٠٠ في 
المـــائـــة مـــن الــلــقــاحــات ومــنــتــجــات 
الـــتـــي تتمتع  الــحــيــويــة  ــة  ــ ــ الأدويـ
بأسرع نمو في السوق بين جميع 
قطاعات الأدويــة بنسبة سنوية 

تقدر بـ١٧ في المائة.
ووفـــقـــاً لــلــخــريــف فــــإن لجنة 
ــقــــاحــــات والأدويـــــــــة  ــلــ صـــنـــاعـــة الــ
ــي المــرحــلــة  الـــحـــيـــويـــة ســـتـــركـــز فــ

الأولـــــــــى عـــلـــى تــــوطــــين لـــقـــاحـــات 
الأطفال الأساسية وبناء القدرات 
ــات الــتــصــنــيــع  ــنــــصــ ــة ومــ ــيــ ــذاتــ الــ
ــح  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــحــ ــافــ ــكــ ـــة لمــ ــ ــ ــــلازمـ ــ ــ ال
ــروراً بــالأنــســولــين  ــ المــســتــقــبــلــيــة مـ
لمــعــالــجــة مــرضــى الــســكــري ومــن 
ثــم دعـــم مــراكــز تجميع الــبــلازمــا 
بــمــصــنــع عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالمـــي، 
ــــذاتـــــي مــن  ــفــــاء الـ ــتــ لــتــحــقــيــق الاكــ

مشتقات البلازما.

العلاجات المناعية

وأوضـــــــــح وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
المــرحــلــة  المـــعـــدنـــيـــة أن  والـــــثـــــروة 
الـــثـــانـــيـــة ســـتـــركـــز عـــلـــى تـــوطـــين 
ــات المـــنـــاعـــيـــة  ــ ــــلاجـ ــعـ ــ ــات الـ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
والــســرطــانــيــة، حيث يــقــدر حجم 
ــر مــن  ــثــ ــأكــ ــــوي بــ ــيـ ــ ــــحـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
ملياري دولار سنوياً يمثل منها 
الأنسولين ما يقارب ٣٤٠ مليون 

دولار.
ــنــــة صـــنـــاعـــة  لــــجــ وذكــــــــــر أن 
الـــلـــقـــاحـــات والأدويـــــــــة الــحــيــويــة 
ــقــــيــــق نـــتـــائـــج  ــدف إلـــــــــى تــــحــ ــ ــهــ ــ تــ
إيجابية من خلال تحديد أفضل 
التقنيات في المجال الذي يتوجب 
عـــلـــى المــمــلــكــة الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا 
المــعــرفــة وتوطينها،  نــقــل  بــهــدف 
ــاء مـــنـــصـــات  ــ ــنــ ــ  إلـــــــــى بــ

ً
إضــــــــافــــــــة

صـــنـــاعـــيـــة مــحــلــيــة بـــمـــواصـــفـــات 
عالمية لتمكين البلاد من أن تتبوأ 
مكانتها الطبيعية كقوة صناعية 
ومنصة لوجيستية للقطاع في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط ودول 

العالم الإسلامي.
ـــــكـــــلـــــت لــــجــــنــــة صـــنـــاعـــة 

ُ
وش

الـــلـــقـــاحـــات والأدويـــــــــة الــحــيــويــة 
بــقــرار مجلس الــــوزراء مــع بداية 
الــجــاري، حيث تعمل على  العام 
تنظيم القطاع وتطويره ووضع 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــظــيــم الــصــنــاعــة 
والبرامج والخطط المتعلقة بها 
والإِشراف على تنفيذها، ووضع 
قـــواعـــد ومــعــايــيــر بــنــاء المــصــانــع 

واتخاذ ما يلزم حيال بنائها.

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته لبورصة لندن للمعادن أخيراً (الشرق الأوسط)

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

النفط يصعد مع ضبابية الإمداد

ــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط  ــنـ ــ ــــسـ ــــحـ تـ
بالأسواق في نهاية أسبوع شديد 
الاضــطــراب، فيما قالت مصادر إن 
«أوبـــك» والـــدول المنتجة المتحالفة 
معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم 
على الأرجـــح بخطة تسريع زيــادة 
إنتاج النفط في أغسطس (آب)، على 
أمــل تخفيف ارتفاع أسعار النفط، 
وضــــغــــوط الـــتـــضـــخـــم، مــــع اعــــتــــزام 
الرئيس الأميركي جو بايدن، زيارة 

السعودية والشرق الأوسط.
ــر فــي  ــيــ ــــي اجــتــمــاعــهــا الأخــ وفـ
الثاني من يونيو (حزيران)، اتفقت 
المجموعة المعروفة باسم «أوبــك+» 
على زيادة الإنتاج بمقدار ٦٤٨ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــائـــة من  فـــي  وأغـــســـطـــس، أو ٠٫٧ 
الطلب الــعــالمــي، ارتــفــاعــاً مــن زيــادة 
أولية ٤٣٢ ألف برميل في اليوم على 
مــــدى ثــلاثــة أشــهــر حــتــى سبتمبر 

(أيلول).
يأتي هذا التحرك بعد مطالبات 
الــغــرب على مــدى شهور بمعالجة 
نقص الطاقة على مستوى العالم، 
الذي زادته سوءاً العقوبات الغربية 
على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. 

ورحبت واشنطن بهذا التحرك.
وتــعــقــد «أوبــــــــك+» اجــتــمــاعــهــا 
المقبل فــي ٣٠ يونيو، وسيركز في 
الـــغـــالـــب عـــلـــى ســـيـــاســـات الإنــــتــــاج 
فــــي أغــــســــطــــس. وقـــــــال مــــصــــدر مــن 
المـــجـــمـــوعـــة، «(أوبــــــــــــك+) لــــن تــغــيــر 
الخطط فــي اجــتــمــاع هــذا الشهر». 

وأدلــــــــــــت أربــــــعــــــة مــــــصــــــادر أخــــــرى 
بـــتـــصـــريـــحـــات مـــمـــاثـــلـــة. وســـيـــقـــوم 
ــارة له  ــ ــأول زيــ ــ ــايـــدن فـــي يــولــيــو بـ بـ

للرياض.
واقــتــرب الــنــفــط هـــذا الــعــام من 
ذروة غير مسبوقة بلغت ١٤٧ دولاراً 
تـــراجـــع  ــم  ــ فــــي ٢٠٠٨، رغـ لــلــبــرمــيــل 
سعره من ذلك الحين إلى ١١١ دولاراً 
للبرميل بسبب مخاوف من خطورة 
حدوث ركود ومدى تأثر الطلب على 

الوقود برفع أسعار الفائدة.
ــلـــى  ووافــــــــــقــــــــــت «أوبـــــــــــــــــــــك+» عـ
تخفيض كميات قياسية من الإنتاج 
في ٢٠٢٠ حين قللت الجائحة الطلب 
على النفط. وحــين ينتهي الاتفاق 
في سبتمبر، ستكون لدى المجموعة 
طــاقــة احــتــيــاطــيــة مـــحـــدودة لــزيــادة 

الإنتاج بشكل أكبر.
وتجد المجموعة صعوبات في 
ــداف الـــزيـــادة الــشــهــريــة  ــ تــحــقــيــق أهـ
أعــــضــــاء فــي  بــســبــب إحــــجــــام دول 
ــــك» عــن الاســتــثــمــار فــي حقول  «أوبـ
النفط، بالإضافة إلى نقص الإنتاج 

الروسي في الآونة الأخيرة.
وفــي الأســـواق ارتفعت أسعار 
النفط بأكثر من دولاريــن للبرميل 
ــة بـــشـــح  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة مــ
ــام يــتــجــه  ــخــ ــم أن الــ ــ ــــروض، رغـ ــعـ ــ المـ
إلـــــى انـــخـــفـــاض لـــلأســـبـــوع الــثــانــي 
وسط مخاوف من أن زيادة أسعار 
الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي 
إلى الركود. وارتفعت العقود الآجلة 
لخام برنت ٢٫٢٩ دولار أو ٢٫٠٨ في 
إلـــى ١١٢٫٣٤ دولار للبرميل  المــائــة 
ــة ١٢٫٣٠ بــتــوقــيــت  ــاعـ الـــسـ بـــحـــلـــول 

غــريــنــتــش، بــيــنــمــا صــعــدت الــعــقــود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٢٫٣٤ دولار أو ٢٫٢٤ في 
إلــى ١٠٦٫٦١ دولار للبرميل.  المــائــة 
إلــى تسجيل  ويتجه خاما القياس 

انخفاض للأسبوع الثاني.
واقـــتـــرب الــنــفــط هـــذا الــعــام من 
أعلى مستوى له على الإطــلاق عند 
١٤٧ دولاراً للبرميل، الذي سجله في 
الــروســي  الــغــزو  عـــام ٢٠٠٨، إذ أدى 
لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات 
في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من 

جائحة «كوفيد – ١٩».
ــام الـــدعـــم  ــخــ وتـــلـــقـــى الـــنـــفـــط الــ
مــن الــتــوقــف شــبــه الــكــامــل لــلإنــتــاج 
«أوبــك» بسبب  بـــ في ليبيا العضو 
ــر الــنــفــط  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ ــات. وقـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ
الليبي محمد عـــون، الخميس، إن 
رئــيــس المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
حجب عنه بيانات الإنتاج، مما أثار 
الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها 

الأسبوع الماضي.
وقال ستيفن برينوك من شركة 
«بـــي فـــي إم» لــلــســمــســرة الــنــفــطــيــة، 
ــركـــود هــيــمــنــت على  إن مـــخـــاوف الـ
ــك، لا  ــع ذلــ المــعــنــويــات، مــضــيــفــاً: «مـ
يــــزال هــنــاك إجـــمـــاع عــلــى أن ســوق 
النفط ستشهد ارتفاعاً في الطلب 
وقلة المعروض خلال أشهر الصيف، 

مما يحد من الهبوط».
وتـــــم تـــأجـــيـــل أحـــــــدث بـــيـــانـــات 
مــخــزونــات النفط الأمــيــركــيــة، التي 
ستعطي لمحة عن شح المعروض في 
أكبر مستهلك للطاقة، إلى الأسبوع 

المقبل.

تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

البدء في مرحلة الربط والتكامل للمنشآت ذات الـ٨٠٠ مليون دولار إيرادات

فوترة إلكترونية لضريبة القيمة المضافة للشركات العملاقة في السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة 
والــــــجــــــمــــــارك فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
أمـــس، تطبيق إجـــــراءات مرحلة 
جــــديــــدة لـــلـــفـــوتـــرة الإلــكــتــرونــيــة 
تــهــدف إلــى ربــط وتــكــامــل أنظمة 
الـــفـــوتـــرة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
بــالمــكــلــفــين الـــخـــاضـــعـــين لــلائــحــة 
الفوترة الإلكترونية، مشيرة إلى 
أنــهــا ستبدأ العمل على إشعار 
المــنــشــآت المــســتــهــدفــة لاســتــكــمــال 

إجراءات تطبيق هذه المرحلة.
الــهــيــئــة أن تطبيق  وكــشــفــت 
الــربــط والــتــكــامــل ستبدأ  مرحلة 
مــطــلــع يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

ــل ٢٠٢٣ مـــع  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــن  ــ ــ مـ
المــنــشــآت الــتــي جـــرى اخــتــيــارهــا 
ضــمــن المــجــمــوعــة الأولـــــى، وذلـــك 
بــعــد اســتــكــمــال المــنــشــآت لجميع 
المــتــطــلــبــات الـــلازمـــة لإتـــمـــام هــذه 
المـــنـــشـــآت  مـــــؤكـــــدةً أن  المــــرحــــلــــة، 
المـــشـــمـــولـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
ــــددت بـــنـــاءً عــلــى مــعــيــار حجم  حُـ
الإيـــــــــرادات الــخــاضــعــة لــضــريــبــة 
لــــعــــام ٢٠٢١  المــــضــــافــــة  الـــقـــيـــمـــة 
للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 
ــارات ريـــــال (٨٠٠ مــلــيــون  ــيـ ــلـ ٣ مـ

دولار).
وأضافت أن المرحلة الثانية، 
تستلزم متطلبات إضــافــيــة عن 
المرحلة الأولــى (مرحلة الإصــدار 

والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة 
الـــفـــوتـــرة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
ــلـــفـــين مـــــع نــــظــــام الـــهـــيـــئـــة،  بـــالمـــكـ
وإصـــــدار الــفــواتــيــر الإلــكــتــرونــيــة 
ــة مـــــحـــــددة،  ــغــ ــيــ بــــــنــــــاءً عــــلــــى صــ
وتـــضـــمـــين عــــــدد مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 

الإضافية في الفاتورة.
وبـــــــيّـــــــنـــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــــزكـــــــاة 
والضريبة والــجــمــارك أن الإلــزام 
بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) 
وعـلى  تـدريـجـي  بـشـكـل  سـيـتـم 
مـــــجـــــمـــــوعــات، وســـتـــقـــوم الــهــيــئــة 
بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل 
مباشر قبل التاريخ المحدد للربط 

بستة أشهر على الأقل.
إلــــــــى أن إطــــــلاق  وأشــــــــــــــارت 

ــفـــوتـــرة  ــة مــــن الـ ــيـ ــانـ ــثـ المــــرحــــلــــة الـ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة يـــــأتـــــي امـــــــتـــــــدادًا 
للنهضة الاقــتــصــاديــة والتحول 
الرقمي الذي تشهده السعودية، 
واستكمالاً لمسيرة بدأت بالمرحلة 
ــفــــوتــــرة  الأولــــــــــى مـــــن تـــطـــبـــيـــق الــ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والـــــتـــــي حــقــقــت 
الــعــديــد مــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، 
ــن أبــــرزهــــا رفـــــع مــســتــوى  ــان مــ ــ كـ
حماية المستهلك في جميع أنحاء 
المملكة، مشيدة بالوعي الكبير 
الــذي لمسته من المكلفين وسرعة 
تــجــاوبــهــم فـــي تــطــبــيــق المــرحــلــة 

الأولى من المشروع.
يُــذكــر أن المــرحــلــة الأولـــى من 
ــرة الإلــكــتــرونــيــة  ــفـــوتـ مـــشـــروع الـ

(مــرحــلــة الإصــــدار والــحــفــظ)، قد 
بدأ تطبيقها في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، والتي تُلزم المكلفين 
الـــخـــاضـــعـــين لـــلائـــحـــة الـــفـــوتـــرة 
ــام  ــتـ ــوقـــف الـ ــتـ ــالـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـ
عــن اســتــخــدام الفواتير المكتوبة 
الــيــد أو الفواتير المكتوبة  بخط 
بــأجــهــزة الكمبيوتر عبر برامج 
بـــرامـــج  ــنــــصــــوص أو  الــ تـــحـــريـــر 
تحليل الأرقام، والتأكد من وجود 
حــل تقني للفوترة الإلكترونية 
مــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات الــهــيــئــة، 
ــدار   إلــــى الــتــأكــد مـــن إصــ

ً
إضـــافـــة

ــفـــظ الـــفـــواتـــيـــر الإلــكــتــرونــيــة  وحـ
بــجــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر، مــنــهــا رمـــز 

الاستجابة السريعة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

القطاعات الدفاعية والتكنولوجيا تنقذ الأسهم

الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع مضطرب
بــــــــعــــــــد أســــــــــــبــــــــــــوع شــــــديــــــد 
ــواق  ــ ــعـــدت الأســ ــراب، صـ ــ ــطـ ــ الاضـ
الــعــالمــيــة أمـــس فــي جــلــســة ختام 
ــبـــوع، مــع تــحــســن «نــســبــي»  الأسـ
بسيط فــي المــعــنــويــات وبــقــيــادة 
أسهم التكنولوجيا والقطاعات 

الدفاعية بالأساس.
وارتــفــعــت مــؤشــرات الأسهم 
الأميركية فــي بــدايــة التعاملات 
(الـــجـــمـــعـــة)، إذ ســاهــمــت  أمـــــس 
ــرات عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو  ــ ــــؤشـ مـ
ــــادي وتـــــراجـــــع أســـعـــار  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــع الأولــــــــيــــــــة فـــــــي تـــهـــدئـــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــوقــعــات بــشــأن كــيــف سيرفع 
المــركــزي الأميركي أسعار  البنك 

الفائدة لكبح التضخم.
وصـــعـــد المـــؤشـــر داو جــونــز 
نـــقـــطـــة، أو  الـــصـــنـــاعـــي ١٦٩٫٥٨ 
٠٫٥٥٪، إلى ٣٠٨٤٦٫٩٤ نقطة عند 
الفتح. وارتفع المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ عند بداية التعامل 
إلــى   ،٪٠٫٦٩ أو  نــقــطــة،   ٢٦٫٠٢
فــــي حــــين زاد  نـــقـــطـــة.   ٣٨٢١٫٧٥

المؤشر نــاســداك المجمع ١١٩٫١٢ 
نقطة، أو ١٫٠٦٪، إلى ١١٣٥١٫٣١ 

نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية 
ــة بــقــطــاعــي  ــومـ ــدعـ ــة) مـ ــعـ ــمـ ــجـ (الـ
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ المــــــرافــــــق والــ
بعد بلوغها أدنـــى مستوى في 
المــســتــثــمــريــن  إقـــبـــال  ٢٠٢٢، مـــع 
على المراهنات الأكثر أمناً وسط 
ــن تــشــديــد  ــ تـــنـــامـــي المـــــخـــــاوف مـ
ــفــــاع  ــيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة وارتــ الـــسـ
التضخم بما قد ينتج عنه موجة 

كساد عالمي.
ــبــــوع شــهــد  ــــي نـــهـــايـــة أســ وفـ
معاملات متقلبة، ارتفع المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبــــي ٠٫٦٪، 
ويتجه صــوب تسجيل مكاسب 
ــم مــن  ــدعــ ــيـــرة بــ ــغـ ــيـــة صـ ــبـــوعـ أسـ
القطاعات الدفاعية مثل الرعاية 

الصحية والاتصالات.
ــة بــيــع  ــ ــركـ ــ ــهــــم شـ وهـــــــــوى ســ
الأزيـــــاء الألمــانــيــة عــبــر الإنــتــرنــت 
أدنـــــــى  إلـــــــــى   ٪١٦٫٨ زالانـــــــــــــــدو 
مــســتــويــاتــه فـــي أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أعـــــوام بــعــدمــا خــفــضــت الــشــركــة 

توقعاتها لعام ٢٠٢٢، مشيرةً إلى 
تدهور أوضــاع الاقتصاد الكلي 
وثقة المستهلكين. وانخفض سهم 
ســايــبــم الإيــطــالــيــة ٦٫٣٪ بعدما 
قالت مجموعة خدمات الطاقة إن 
مواردها المالية ستكون متوفرة 
لأقل من عام إذا لم تفلح خططها 
لــزيــادة رأس المــال. وارتــفــع سهم 
باركليز ٠٫٢٪ بعد إعــلان البنك 
إبـــــرام صــفــقــة لــلاســتــحــواذ على 
ــة كـــنـــســـيـــنـــغـــتـــون لـــلـــرهـــن  ــ ــركـ ــ شـ
العقاري لبسط نفوذه في سوق 

الإسكان البريطانية.
وفــي آسيا، صعدت الأسهم 
ــــدر قـــطـــاع  ــة مـــــع تـــــصـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
التكنولوجيا المكاسب في أعقاب 
ارتفاعات كبيرة في وول ستريت 
مــســاء أول مــن أمـــس، كــمــا تلقت 
المــعــنــويــات دعــمــاً مـــن ســيــاســات 
البنك المركزي الياباني النقدية 

الميسرة.
وارتفع المؤشر نيكي ١٫٢٣٪ 
إلى ٢٦٤١٩٫٩٧ نقطة عند الإغلاق. 
وحــقــق المــؤشــر زيـــادة أسبوعية 
بنسبة ٢٫٠٤٪، لكنه تراجع منذ 

بــدايــة هــذا الشهر ٢٫٨٩٪. وزاد 
المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نطاقاً 
نــقــطــة.   ١٨٦٦٫٧٢ إلــــــى   ٪٠٫٨١
وسجل ١٫٦٨٪ زيادة أسبوعية.

ومــن جانبها، زادت أسعار 
ــع تـــراجـــع  ــة) مــ ــعـ ــمـ ــب (الـــجـ ــذهــ الــ
ــاوف  ــ ــخـ ــ ــد المـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ الـــــــــــــدولار وتـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، لــــكــــن الـــــصـــــراع 
ــر مــع  ــفــ المــســتــمــر لــلــمــعــدن الأصــ
التوقعات برفع مجلس الفيدرالي 
لأسعار الفائدة رفعاً قوياً أبقاه 
على مسار تسجيل ثاني تراجع 

أسبوعي.
وصعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٢٪ إلى ١٨٢٥٫٥٠ دولار 
لــلأوقــيــة بــحــلــول الــســاعــة ١١:١٥ 
بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 
في وقت سابق أدنى مستوى له 
في أسبوع عند ١٨٢٠٫٣٠ دولار 
لــــلأوقــــيــــة. وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫١٪ 

إلى ١٨٢٧٫١٠ دولار.
ــر الـــــــدولار  وانــــخــــفــــض مــــؤشــ
أقـــل  ــــب  ــذهـ ــ الـ ٠٫٢٪، مـــمـــا جـــعـــل 
ــارج.  تــكــلــفــة لــلــمــشــتــريــن فـــي الـــخـ

وقالت رونا أوكونيل المحللة في 
«ســتــونــكــس» إن مــكــاســب الــذهــب 
مدفوعة على الأرجــح بانخفاض 
الــــــــدولار. لــكــنــهــا أشــــــارت إلــــى أن 
بعض أعضاء اللجنة الاتحادية 
للسوق المفتوحة أكثر تساهلاً الآن 
فيما يتعلق بالسياسات النقدية 

لأن شبح الركود يكتسب زخماً.
ويزيد رفع أسعار الفائدة من 
تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ 
بالذهب الذي لا يدرّ عائداً. وأدى 
ــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــجـ تــــشــــديــــد مـ
الفيدرالي السياسة النقدية، إلى 
جانب القوة العامة للدولار، إلى 
اتجاه أسعار الذهب إلى تسجيل 

هبوط أسبوعي نسبته ٠٫٧٪.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــرى، انــخــفــض ســعــر الفضة 
في المعاملات الفورية ٠٫٣٪ إلى 
لــلأوقــيــة، وارتــفــع  ٢٠٫٨٧ دولار 
البلاتين ٠٫٩٪ إلى ٩١٤٫٧٩ دولار 
للأوقية. بينما صعد البلاديوم 
دولار،   ١٨٧٧٫٤١ إلـــــــى   ٪١٫٨
وفــــي طــريــقــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

أسبوعية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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باول: التزامنا غير مشروط والخسائر واردة

«الفيدرالي» الأميركي في معركة «حتمية» مع التضخم

ــروم بــــــــاول رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ذكــــــر جـ
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي)، يــوم 
الخميس، أن التزام المركزي بكبح 
جماح التضخم الذي وصل لأعلى 
مــســتــويــاتــه فــــي ٤٠ عـــامـــاً «غــيــر 
مشروط»، حتى رغم اعترافه بأن 
الــرفــع الــحــاد لأســعــار الــفــائــدة قد 

يرفع كذلك معدلات البطالة.
وقال للجنة الخدمات المالية 
في مجلس النواب، «نحتاج حقاً 
لإعـــادة اســتــقــرار الأســـعـــار... لأنه 
لــن نتمكن مــن الحفاظ  دون ذلــك 
ــتــــرات مــــن الـــحـــد الأقـــصـــى  عـــلـــى فــ
للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع 
عــلــى نــطــاق واســــع لــلــغــايــة... إنــه 
أمر نحتاج لفعله... يتعين علينا 

فعله».
وجاءت تصريحات باول في 
اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا فـــي الــكــونــغــرس 
بــشــأن جــهــود المـــركـــزي الأمــيــركــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم الـــذي 
وصـــــل، بــطــريــقــة قـــيـــاس المـــركـــزي 
المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال 
المعدل المستهدف البالغ اثنين في 

المائة.
ــاء  ــعـ ــاول مـــســـاء الأربـ ــ ــال بـ ــ وقـ
للجنة البنوك في مجلس الشيوخ، 
إن البنك المركزي لا يحاول إيجاد 
ــود، لــكــن  ــ ــركـ ــ ــع نـــحـــو الـ ــدفـ بــيــئــة تـ
بــالــتــأكــيــد»  أمـــــر «وارد  حــــدوثــــه 
بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة، 
خصوصاً حرب أوكرانيا وجائحة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، مـــمـــا جـــعـــل مــن 

الأصعب كبح التضخم دون آثار 
جانبية.

ــلــــس  وقــــــــــالــــــــــت عـــــــضـــــــو مــــجــ
الـــفـــيـــدرالـــي ميشيل  الاحــتــيــاطــي 
بومان، يوم الخميس، إنها تدعم 
ــادة أســـعـــار الــفــائــدة ٧٥ نقطة  ــ زيـ
أســاس في يوليو (تــمــوز)، تليها 
زيــــادات بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســاس 
في الاجتماعات «القليلة المقبلة»، 
وهو نهج أكثر تشديداً للسياسة 
الــنــقــديــة مـــن أغــلــب نــظــرائــهــا في 

البنك المركزي.
وقال اقتصاديون، استطلعت 

«رويترز» أراءهــم، هذا الأسبوع، 
إنــــهــــم يـــتـــوقـــعـــون رفــــــع المــــركــــزي 
الأميركي سعر الفائدة ٧٥ نقطة 
أساس الشهر المقبل، ويليه نصف 
نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) 
دون تــراجــع عــن تــحــركــات الــربــع 
نقطة مئوية قبل نوفمبر (تشرين 

الثاني) على أقرب تقدير.
وقال باول أمام لجنة مجلس 
الــنــواب يـــوم الــخــمــيــس، إن هناك 
ــركـــات  خــــطــــراً بـــــــأن تـــتـــســـبـــب تـــحـ
ــــي ارتـــــفـــــاع الـــبـــطـــالـــة.  المـــــركـــــزي فـ
وسجلت البطالة ٣٫٦ في المائة في 

مايو (أيار) في الولايات المتحدة. 
وتابع قائلاً: «ليست لدينا أدوات 
ضبط دقيقة... لذلك هناك خطر 
أن تــرتــفــع الــبــطــالــة عـــن مــســتــوى 
مــنــخــفــض تـــاريـــخـــي. ســــوق عمل 
تــصــل نــســب الــبــطــالــة فــيــهــا إلــى 
٤٫١ فــي المــائــة أو ٤٫٣ فــي المــائــة لا 
تــزال ســوق عمل قوية للغاية»... 
ــراً  ــال إن الــــركــــود لــيــس أمـ لــكــنــه قــ
حتمياً، وتوقع أن ينمو الاقتصاد 
الأميركي في النصف الثاني من 
الــعــام الــحــالــي بعد بــدايــة بطيئة 

في ٢٠٢٢.

وفي سياق ذي صلة، انخفض 
ــيـــركـــيـــين الــــذيــــن قـــدمـــوا  ــــدد الأمـ عـ
طــلــبــات جـــديـــدة لــلــحــصــول على 
إعانات بطالة الأسبوع الماضي، 
مع استمرار نقص المعروض في 
ســــوق الــعــمــل رغــــم ظـــهـــور بعض 

التباطؤ.
يـــوم  ــمـــل،  ــعـ الـ ــالــــت وزارة  وقــ
الــخــمــيــس، إن طــلــبــات الــحــصــول 
على إعــانــات البطالة الحكومية 
المــقــدمــة لــلــمــرة الأولــــى انخفضت 
في الأسبوع المنتهي في ١٨ يونيو 
(حـــزيـــران) بــواقــع ألــفــي طلب إلى 
مستوى معدل في ضوء العوامل 
المـــوســـمـــيـــة بـــلـــغ ٢٢٩ ألـــــف طــلــب. 
وكــان خــبــراء اقتصاد استطلعت 
«رويترز» آراءهم توقعوا أن يصل 
عـــدد الــطــلــبــات إلـــى ٢٢٧ ألــفــاً في 

الأسبوع الأخير.
وتتحرك طلبات الإعــانــة في 
نــطــاق مــحــدود مــنــذ أن تــراجــعــت 
لأدنــــى مــســتــوى فـــي أكــثــر مـــن ٥٣ 
عاماً مسجلة ١٦٦ ألفاً في مارس 
(آذار) وسط مؤشرات على حدوث 
بعض التباطؤ في ســوق العمل. 
ولا تــــــزال ســـــوق الـــعـــمـــل إجـــمـــالاً 
تعاني من نقص المعروض، حيث 
تــشــيــر الــــــوزارة إلـــى وجــــود ١١٫٤ 
مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل فــــي نــهــايــة 
أبريل (نيسان)، أي ما يقرب من 
وظيفتين شاغرتين لكل شخص 
عاطل عن العمل. ويقول الخبراء 
إن طلبات الإعانة يجب أن ترتفع 
ألفاً للمساعدة  إلــى أكثر من ٢٥٠ 
ــادة الــــتــــوازن بـــين الــعــرض  فـــي إعـــ
والــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة للسيطرة 

على تضخم الأجور.

البنك المركزي الأميركي يسعى لإعادة الاستقرار للأسواق (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إضرابات ونقص بالخدمات يمتد من ألمانيا إلى بريطانيا

مطارات أوروبا تحلق في الفوضى
تــعــددت المشاهد والأســبــاب، 
الــواضــحــة واحـــدة،  لكن النتيجة 
وتؤدي لحدوث حالة من الفوضى 

في أكبر المطارات الأوروبية.
ــران  ــيــ ــطــ ــة الــ ــ ــركـ ــ وأعــــلــــنــــت شـ
العملاقة لوفتهانزا الخميس أنها 
ألغت في الإجمال أكثر من ثلاثة 
الــصــيــف بسبب  آلاف رحــلــة هـــذا 
ــفــــين والإضــــــرابــــــات  ــوظــ ــقـــص المــ نـ
وفيروس كوفيد. وتشمل موجة 
ــدة ٢٢٠٠ رحــلــة  ــديــ ــجــ الــ ــاء  ــ ــغـ ــ الإلـ
جــويــة، أي نــحــو ثــلاثــة فــي المــائــة 

من برنامج رحلاتها.
كــانــت الــشــركــة قـــد ألــغــت في 
التاسع من يونيو (حزيران) ٩٠٠ 
من رحلاتها الصيفية أيام الجمعة 
ــبــــوع،  ــــي عـــطـــلات نـــهـــايـــة الأســ وفـ
إلــى «نقص فــي الموظفين  مشيرة 
يعانيه قطاع الطيران الأوروبــي 
بأكمله». كما أعلنت شركة يورو 
وينغز المنخفضة التكلفة التابعة 
لها أنها اضطرت إلى إلغاء «مئات 
ــة» فــــي يــولــيــو  ــــلات الــــجــــويــ ــــرحـ الـ

(تموز) المقبل.
ويرتبط النقص في الموظفين 
«خصوصاً بالمطارات والخدمات 
الأرضية وأمن الطيران وبالتالي 
الشركات أيضاً»، وفق ما أوضحت 
الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــافــت 
أن «إضــرابــات المراقبين الجويين 
والــطــقــس وقــبــل كـــل شـــيء زيـــادة 
الإصابات بفيروس (كوفيد - ١٩) 
تلقي بعبء إضافي»، مشيرة إلى 
زيادة في الإجــازات المرضية «في 

الأيام الأخيرة».
نتيجة ذلك، ألغت المجموعة 

٢٢٠٠ رحلة مــن أصــل ٨٠ ألفاً من 
فــرانــكــفــورت ومــيــونــيــخ وإلــيــهــا، 
تــــشــــمــــل خـــــصـــــوصـــــاً الــــــرحــــــلات 
ــة. ولـــم تعد  ــيــ الــداخــلــيــة والأوروبــ
عمليات الإلــغــاء تتعلق بعطلات 
نهاية الأسبوع فحسب، بل تشمل 
أيــضــاً بقية أيـــام الأســبــوع. وهــذا 
الــقــرار «الحتمي» يضمن «مزيداً 
مــن الاســتــقــرار لبرنامج الطيران 
طوال الصيف» عبر تجنب «عبء 
زائد على العمليات الأرضية خلال 
ساعات الذروة»، وفق لوفتهانزا.
ومــنــذ رفـــع الــقــيــود الصحية 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول وأبـــرزهـــا 
المملكة المتحدة فــي بــدايــة العام، 
تواجه شركات النقل صعوبات في 
تلبية الزيادة في الطلب، ويرجع 
ذلك أساساً إلى النقص الحاد في 
عــدد المــوظــفــين. وتشهد مــطــارات 
بريطانيا اضطرابات شديدة منذ 
أســابــيــع، أبــــرز مــظــاهــرهــا تشكل 
طوابير طويلة وإلغاءات متتالية 
لـــــرحـــــلات شـــــركـــــات إيــــــــزي جــيــت 
الــجــويــة البريطانية  والــخــطــوط 

وتوي وويز إير.
ويستعد عمال شركة الطيران 
ــتـــش إيــــروايــــز  ــريـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـ
فـــي مــطــار هــيــثــرو لــنــدن لتنظيم 
إضراب عن العمل بسبب الخلاف 
مع الإدارة بشأن الأجور، ليضاف 
ــــراب جــديــد إلـــى قائمة  شــبــح إضـ
الإضــرابــات التي تجتاح شركات 
الــطــيــران عــبــر أوروبـــــا بــمــا يهدد 
بــحــالــة فــوضــى فــي حــركــة السفر 

خلال الصيف الحالي.
ــي إم بــي  ــت نـــقـــابـــتـــا جــ ــالــ وقــ
ويونايت العماليتان، إن المئات 
ــن الــعــامــلــين فـــي مـــطـــار هــيــثــرو  مـ
لــصــالــح بــريــتــش إيـــروايـــز وافــقــوا 

على الإضــراب خلال ذروة موسم 
العطلات بعد رفض الشركة إعادة 
الخصم الذي فرضته على الأجور 
بنسبة ١٠ في المائة أثناء جائحة 
فيروس كورونا المستجد. وقالت 
نقابة يونايت إنها ستمنح شركة 
بريتش إيروايز التابعة لمجموعة 
آي جي إيه «فرصة صغيرة» لكي 
تعدل الأجـــور قبل تحديد موعد 

الإضراب.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
إلــى أن ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
دفــــــــــع الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي صــــنــــاعــــة 
الــــطــــيــــران بـــــأوروبـــــا إلـــــى تــنــظــيــم 
حملات للمطالبة بزيادة الأجور، 
مــــدعــــومــــين بـــالـــتـــعـــافـــي الـــســـريـــع 
لحركة السفر مع نقص حــاد في 
العمالة بالقطاع، وهــو مــا أجبر 
العديد من المطارات المحورية في 
مختلف أنحاء أوروبا على إلغاء 
مــئــات الــــرحــــلات. وفــــي الأســبــوع 
ــلــــن مــــطــــارا غـــاتـــويـــك  المــــاضــــي أعــ
لندن وشيبول أمستردام خفض 
طاقتهما التشغيلية بسبب نقص 

العمالة.
وإضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــى ألمــــــانــــــيــــــا 
ــا، تـــشـــهـــد مــــطــــارات  ــيــ ــانــ وبــــريــــطــ
ــديــــدة بــســبــب  إســـبـــانـــيـــة أزمــــــة جــ
إضرابات عاملين تابعين لشركة 
راين اير. كما تتزايد الإضرابات 
ــة بـــقـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل فــي  الـــخـــاصـ
أوروبـــــــــــــا عــــلــــى وجــــــــه الــــعــــمــــوم، 
ووجهت نقابات عمالية فرنسية 
دعـــوة مشتركة يــوم الجمعة كي 
يــنــظــم عـــمـــال الــســكــك الــحــديــديــة 
ــادس  ــســ ــي الــ ــ ــاً فـ إضـــــرابـــــاً وطـــنـــيـ
مـــن يــولــيــو قــائــلــة إنــهــم يــريــدون 
زيــادة في الأجــور في ظل ارتفاع 

التضخم.

القاهرة: لماء نبيل

مخاطر الركود تلقي بأثرها على المعنويات

الضغوط الاقتصادية تفتت ثقة المستهلك البريطاني

ــة المـــســـتـــهـــلـــك  ــقــ ــت ثــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
إلـــى مــعــدلات غير  فــي بريطانيا 
ــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو  ــ ــة خـ ــوقـ ــبـ ــسـ مـ
(حــــــــزيــــــــران) الـــــــجـــــــاري، فـــــي ظــل 
تصاعد الأسعار والضغوط على 
الــدخــل والاضـــطـــرابـــات الناجمة 

عن الإضرابات عن العمل.
وذكــرت مؤسسة «جــي. إف. 
كـــي» لـــلـــدراســـات الــتــســويــقــيــة أن 
مؤشرها لثقة المستهلك تراجع 
بــواقــع نــقــطــة واحــــدة فــي يونيو 
الـــجـــاري، لــيــصــل إلـــى ســالــب ٤١ 
ــــى مـــســـتـــوى لــه  ــو أدنــ ــ نـــقـــطـــة، وهـ
منذ إطلاق المؤشر قبل ٤٨ عاما. 
وأفـــــــــادت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ بـــأن 
مخاطر الركود الاقتصادي ألقت 
بظلالها على نظرة المستهلكين 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، ســــــــواء بــالــنــســبــة 
لــشــؤونــهــم المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة أو 

الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ــيــــانــــات  ــبــ وتــــعــــكــــس هــــــــذه الــ
الــتــأثــيــر الــعــمــيــق لأســــرع مــوجــة 
تـــضـــخـــم تـــشـــهـــدهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا 
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ــم تــعــد المـــرتـــبـــات تــواكــب  حــيــث لـ
الـــــزيـــــادة فــــي الأســـــعـــــار. ونــقــلــت 

بلومبرغ عن جوي ستاتن، مدير 
اســتــراتــيــجــيــات المــســتــهــلــك لــدى 
مــؤســســة «جــــي. إف. كــيــه» قوله 
ــه حــقــيــقــة  أن «بـــريـــطـــانـــيـــا تــــواجــ
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة صــــارخــــة»، 
ــاريـــخ أظـــهـــر أن  ــتـ مــضــيــفــا أن «الـ
ــن يــــــتــــــرددوا فــي  ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــين لـ
تقليص نفقاتهم عــنــدمــا تشتد 

الأمور».
وفي مؤشر قوي على تراجع 
ثقة المستهلك، تراجعت مبيعات 
التجزئة في بريطانيا خلال شهر 
مايو (أيار) الماضي، مع اضطرار 
إلــى خفض الإنــفــاق  المستهلكين 
ــفــــاع أســــعــــار الـــغـــذاء  فــــي ظــــل ارتــ

وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ وذكـــــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الـ
لـــلإحـــصـــاء فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يـــوم 
الجمعة أن حجم السلع المبيعة 
ــــي المــــتــــاجــــر وعـــــبـــــر المـــنـــصـــات  فــ
الإلــكــتــرونــيــة تــراجــع بنسبة ٠٫٥ 
في المائة في مايو مقارنة بالشهر 
ــه. وكــــــــان خــــبــــراء  ــيــ ــلــ ــابــــق عــ الــــســ
الاقـــتـــصـــاد يـــتـــوقـــعـــون أن تــصــل 
نسبة التراجع إلى ٠٫٧ في المائة. 
ووصلت نسبة التراجع في حالة 
استثناء وقود السيارات إلى ٠٫٧ 

في المائة.

ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــالـ ــ وأفــــــــــادت وكـ
بـــأن هـــذا الــتــراجــع، وهـــو الثالث 
خلال أربعة أشهر، جاء مدفوعا 
بتراجع مبيعات الأغذية بنسبة 

فـــي   
ً
ــة ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــة، خـ ــ ــ ــائــ ــ ــ المــ ــي  ــ ــ فـ  ١٫٦

الأسواق التجارية الكبيرة، وهو 
مــا أرجــعــه مكتب الإحـــصـــاء إلــى 
ارتفاع الأسعار. وكشفت بيانات 

في وقــت سابق هــذا الأسبوع أن 
التضخم فــي مــايــو المــاضــي بلغ 
٩٫١ في المائة، في أعلى وتيرة له 

خلال أربعة عقود.

ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عــن هيثر 
بـــــوفـــــيـــــل، نـــــائـــــب مـــــديـــــر مــكــتــب 
ــاء الــبــريــطــانــي لــشــؤون  الإحــــصــ
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات والمــــــــؤشــــــــرات 

الاقتصادية، قولها إن «البيانات 
التي تصل من الأسواق التجارية 
ــلـــكـــين  ــتـــهـ المـــسـ إلـــــــــى أن  تــــشــــيــــر 
أصبحوا ينفقون أقل على السلع 
الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف 

المعيشة».
ــتــــزامــــن مــــع انـــخـــفـــاض  ــالــ وبــ
ــيــــات، رصــــــــدت دراســــــة  ــنــــونــ ــعــ المــ
ــد المـــســـاحـــات  ــزايــ اســتــطــلاعــيــة تــ
ــرة فـــــي المـــــدن  ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيـ ــبـ ــتـ ــكـ المـ
والـــبـــلـــدات الــبــريــطــانــيــة، بــعــد أن 
أدت جــائــحــة كـــورونـــا إلـــى تغير 
في أنماط العمل والاتــجــاه نحو 

العمل من المنزل.
ــتـــي  ــفــــت الــــــــدراســــــــة، الـ وكــــشــ
أجــرتــهــا شــركــة لامـــبـــرت سميث 
هامبتون للتسويق العقاري، أن 
عشرين فــي المــائــة مــن المساحات 
المــكــتــبــيــة المـــتـــاحـــة الـــتـــي تــتــولــى 
الـــشـــركـــة تــســويــقــهــا فــــي جــنــوب 
ــد أصــبــحــت  ــ ــرا قـ ــتـ ــلـ ــي إنـــجـ ــرقــ شــ

شاغرة.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن هــذه 
الــنــســبــة تــمــثــل زهــــاء ٢٦ مــلــيــون 
قـــدم مــربــع، بــمــا يــــوازي أكــثــر من 
ــركــــين، وهـــو  ــيــ خـــمـــســـين بــــــرج جــ
نــاطــحــة ســحــاب تــقــع بــحــي المــال 
ــنـــدن، أو ضعف  لـ ــال فـــي  ــمــ والأعــ

ــالــــي المــــســــاحــــات المــكــتــبــيــة  ــمــ إجــ
المتاحة فــي مدينة ريدينغ التي 
تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي أربـــعـــين 

كيلومترا غرب العاصمة.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــالـ ــ وأفــــــــــادت وكـ
للأنباء بــأن جائحة كــورونــا قد 
فتحت المجال أمام نقاش محتدم 
ــلــــب عــلــى  بــــشــــأن مـــســـتـــقـــبـــل الــــطــ
المساحات المكتبية، بعد أن طلبت 
جهات العمل من الموظفين العمل 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم لــلــحــد مــــن تــفــشــي 
الـــفـــيـــروس، ولــكــن بــعــد انــحــســار 
ــردد المـــوظـــفـــون في  ــ الــجــائــحــة، تـ
بــــدوام كــامــل في  الـــعـــودة للعمل 

مقرات أعمالهم.
ونقلت بلومبرغ عن أوليفر 
دو ساوتوي، مدير الأبحاث في 
شركة لامبرت سميث هامبتون، 
قــــولــــه: «نــــــرى الآن دلائــــــل تــدعــم 
الافتراض بأن تجربة العمل من 
ــراري خــلال  ــطــ ــزل بــشــكــل اضــ ــنـ المـ
قـــد غــيــرت  عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
المشهد في المكاتب بشكل لا رجعة 
فــيــه»، مضيفا أن «هـــذا الاتــجــاه 
يــنــطــوي عــلــى تـــداعـــيـــات بــعــيــدة 
المـــدى على قــطــاع الــعــقــارات، ولا 
يمكن تجاهلها بواسطة أصحاب 

العقارات أو المستثمرين».

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا إلى معدلات غير مسبوقة الشهر الجاري (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«المركزي» سبق أن رفعها ٣٠٠ نقطة أساس في آخر اجتماعين

خبراء: «الخطوات الاستباقية» تدعم تثبيت الفائدة في مصر

أكـــــد خــــبــــراء مـــصـــرفـــيـــون أن 
ــــزي المــــصــــري لــيــس  ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
مضطرًا لتحريك سعر الفائدة؛ 
ــوات اســتــبــاقــيــة  ــطـ ــه اتـــخـــذ خـ لأنــ
لمواجهة ذلك ونجح فيها وحققت 

نتائج إيجابية.
وقــــال تــامــر يــوســف، رئيس 
قـــطـــاع الــــخــــزانــــة بـــأحـــد الــبــنــوك 
الأجنبية، إن قرار لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي بتثبيت 
ــــدة يــــؤكــــد مــــجــــددًا  ــائـ ــ ــفـ ــ ســــعــــر الـ
استقرار الأوضــاع الاقتصادية، 
ومحافظة الجنيه المصري على 
مــركــزه التنافسي أمــام العملات 
 أن فرق الفائدة 

ً
الأجنبية، خاصة

بــيــنــه وبــــين الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
ــار إلى  مــا زال فــي صــالــحــه. وأشـ
أن ذلــــك يــعــطــي إشـــــارة إلــــى ثقة 
المستثمرين والمدخرين المصريين 
في الجنيه المصري؛ ما انعكس 
في انخفاض معدلات الدولرة في 
السوق، بحسب تعليقات لوكالة 

أنباء الشرق الأوسط. 
وأوضح الخبير الاقتصادي 
ــدة كـــان  ــائــ ــفــ أن قـــــــرار تــثــبــيــت الــ
ــا، ويـــعـــكـــس مــعــطــيــات  ــعًــ ــتــــوقــ مــ
ــادي الـــعـــالمـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ الـ
الـــــــــــذي يــــشــــهــــد ارتــــــــفــــــــاع نـــســـب 
التضخم بسبب الأزمة الروسية 

الأوكــرانــيــة، ومــشــكــلات سلاسل 
التوريد وارتفاع أسعار الطاقة؛ 
ــار ســلــبــيــة عــلــى  ــ ــه آثــ ــان لــ ــ مـــمـــا كـ
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــيـــة دون 
اســتــثــنــاء، وعـــلـــى ارتـــفـــاع نسب 
التضخم في الدول الناشئة التي 
تعتمد عــلــى الاســتــيــراد لتلبية 
احتياجاتها من السلع الأساسية 

ومستلزمات الإنتاج. 
وشـــــــدد الـــخـــبـــيـــر المـــصـــرفـــي 
على أن «مــا نشهده فــي الــداخــل 
مــن ارتــفــاع الأســعــار هــو نتيجة 
مــبــاشــرة لأســبــاب خــارجــيــة؛ لــذا 
الفائدة لن  الرفع المتتالي لسعر 
يكون له أثر في احتواء معدلات 
ــا أن خفض 

ً
الــتــضــخــم»، مــضــيــف

ــعــــروض الـــنـــقـــدي فـــي الــســوق  المــ
عــن طريق رفــع مــعــدلات الفائدة 
يمكن أن يكون له آثار سلبية على 
مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي ظـــل تــبــاطــؤ 

الاقتصاد العالمي.
واتفقت معه في الرأي سهر 
الــدمــاطــي، الــخــبــيــرة المــصــرفــيــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــبــنــك المـــركـــزي 
المــصــري ليس مضطرًا لتحريك 
سعر الفائدة لأنه اتخذ خطوات 

استباقية قبل ذلك. 
ــيـــدرالـــي  ــفـ الـ وأوضـــــحـــــت أن 
الأميركي رفع سعر الفائدة على 
الفترة الماضية بنسبة ١٫٥  مدار 
المــائــة، بينما البنك المركزي  فــي 

المصري اتخذ خطوات استباقية 
قــويــة بــرفــع ســعــر الــفــائــدة ٣ في 
المــــائــــة، مــبــيــنــة أن تــثــبــيــت سعر 
الفائدة جاء نظرًا لأن الصناديق 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــثــمــر فـــي أذون 

الــــخــــزانــــة «الأمــــــــــوال الـــســـاخـــنـــة» 
ــم تــعــد مهمة  ذهــبــت لأمــيــركــا ولـ

لمصر.
وأضافت الخبيرة المصرفية 
أن الفارق بين الفائدة على الجنيه 

ــري والــــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  ــ ــــصـ المـ
«كبير للغاية»؛ وبالتالي يشجع 
ــــي الــجــنــيــه  ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ عـــلـــى الاســ
المـــصـــري، وهـــو مــا يعطي نــوعًــا 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة الــفــتــرة المــقــبــلــة. 

الــبــنــوك المصرية  إلــى أن  ولفتت 
قـــــدّمـــــت عـــــوائـــــد مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
ــار، بينما زيــادة  شــهــادات الادخــ
ــوائــــد تـــــــؤدي إلــــــى الــتــبــاطــؤ  ــفــ الــ
ــادة الــتــكــالــيــف  ــ الاقـــتـــصـــادي وزيــ

على الصناعة والمــواد الغذائية، 
مما يؤدي بالتالي إلى مشكلات 
فــي سلاسل الإمــــداد، متابعة أن 
رفــــع الـــفـــائـــدة ١ فـــي المـــائـــة يــزيــد 
العجز في الموازنة بقيمة ما بين 
إلــى ٥٠ مليار جنيه. وأكــدت   ٣٠
أن لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي تضع دائمًا في الاعتبار 
الـــظـــروف والمــتــغــيــرات الــداخــلــيــة 
والخارجية قبل أن تصدر قرارها 

بشأن الفائدة.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
محمد ســامــح، أســتــاذ التمويل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــأكـ ــ والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار بـ
ــيـــت ســعــر  ــبـ ــثـ تـ الــــــــســــــــادات، أن 
الفائدة من البنك المركزي هدفه 
ــار الاقتصادية  التقليل مــن الآثـ
السلبية العالمية والناتجة عن 
أزمــة وبــاء «كــورونــا»، ثم الأزمة 
ــيــــة، مــشــيــرًا  ــرانــ الـــروســـيـــة الأوكــ
ــرًا  ــأثــ ــاء تــ ــ ــــى أن الـــتـــضـــخـــم جــ إلــ
بـــالأوضـــاع الــخــارجــيــة إلـــى حد 
كــبــيــر، ويــعــكــس بــعــض النقص 
في المنتجات جرّاء قلة التصنيع 
المــحــلــي وانــخــفــاض الاســتــيــراد، 
وضـــــعـــــف ســـــلاســـــل الـــــتـــــوريـــــد، 
ونــــقــــص فــــي المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
وبالتالي حتى لا يزيد من عجز 

الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن البنك المركزي 
غير مضطر لرفع سعر الفائدة 

للحفاظ على المستويات السعرية 
لــلــجــنــيــه مـــقـــابـــل الــــــــــدولار؛ مــمــا 
يــعــزز خــطــوات الــدولــة فــي الحد 
مــــن ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
والمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار سعر 

الصرف.
وكـــانـــت لــجــنــة الــســيــاســات 
النقدية للبنك المركزي قد قررت 
في اجتماعها مساء الخميس 
ــائـــد  ــــري عـ ــعـ ــ ــلــــى سـ الإبــــــقــــــاء عــ
الإيداع والإقراض لليلة واحدة 
ــلـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة  وســــعــــر الـــعـــمـ
المـــــركـــــزي عـــنـــد ١١٫٢٥  لـــلـــبـــنـــك 
و١٢٫٢٥ و١١٫٧٥ في المائة على 
الــتــرتــيــب، كما تــم الإبــقــاء على 
ســعــر الائــتــمــان والــخــصــم عند 

١١٫٧٥ في المائة.
لــجــنــة  ــر أن  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ ــر  ــ ــديـ ــ جـ
ــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك  الــــســ
المـــــــركـــــــزي المــــــصــــــري قــــــــــررت فــي 
اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر بــتــاريــخ ١٩ 
مايو (أيــار)، رفع أسعار الفائدة 
نــقــطــة  ــقـــدار ٢٠٠  ــمـ بـ الــرئــيــســيــة 
أساس بعد زيادتها بمقدار ١٠٠ 
نقطة اســـاس فــي مـــارس (آذار)، 
فيما يتبقى ٤ اجــتــمــاعــات بعد 
اجتماع يونيو (حزيران) الحالي، 
هي اجتماعات ١٨ أغسطس (آب) 
و٢٢ سبتمبر (أيلول) و٣ نوفمبر 
الــثــانــي) و٢٢ ديسمبر  (تــشــريــن 

(كانون الأول) المقبلة.

أبقى البنك المركزي المصري مساء الخميس على أسعار الفائدة (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»



بــــــــدا صــــــــــراع الـــــهـــــبـــــوط فــي 
الــســعــودي للمحترفين  ــــدوري  الـ
المــوســم، مختلفاً تماماً عن  هــذا 
المــواســم السابقة، وذلــك بالنظر 
لعدد المهددين، الــذي وصــل إلى 
٧ أندية قبل الجولة الأخيرة التي 
جرت أول من أمس. اللافت رقمياً 
المــهــددة بالهبوط  أن عــدد الفرق 
ــــام، ففي  يــتــزايــد مـــن عــــام إلــــى عـ
المـــــهـــــددون  كـــــــان  ــــم ٢٠٢٠  ــــوسـ مـ
بــالــهــبــوط فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
ــة، فــيــمــا كـــــان عـــدد  ــ ــديـ ــ ــة أنـ ــعــ أربــ
احــتــمــالات النتائج للهبوط ٢٧ 
نتيجة مباراة، وارتفع عدد الفرق 
ــي مــوســم  ــددة بـــالـــهـــبـــوط فــ ــ ــهـ ــ المـ
٢٠٢١ إلــى ستة أنــديــة، وارتــفــاع 
احـــتـــمـــالات نــتــائــج الــهــبــوط إلــى 

٢٤٣ نتيجة مباراة.
فـــــي المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، زاد 
ــدد الأنـــديـــة المـــهـــددة بــالــهــبــوط  عـ
إلــى سبعة أنــديــة مــع عــدد هائل 
لاحــتــمــالات نــتــائــج الــهــبــوط إلــى 

٢١٨٧ نتيجة مباراة.
وفـــرص الأهــلــي الـــذي يحتل 
ـــ١٤ بــرصــيــد ٣١  حــالــيــاً المــرتــبــة الــ
نقطة من ٢٩ مباراة بالهبوط من 
خــلال مركزه الحالي بلغت ٦٩٢ 
نتيجة مباراة، مقابل ٤٤٤ نتيجة 
لــلاتــفــاق، و٢٤١  لــلــبــاطــن، و٣٦٦ 
لــلــرائــد، و١١٦  للفيصلي، و١٧٨ 
بـــ١٤ نتيجة  للتعاون، والطائي 

احتمالية للهبوط.
أما المركز الـ١٥ ومن سيحتله 
فيبدو الاتــفــاق مرشحاً رئيسياً 
بعدد احتمالات الهبوط واحتلال 
هذا المركز بـ١٠٥٩ نتيجة، مقابل 
٦٥٢ للأهلي، و٣٦٠ للباطن، و٥٩ 
لـــلـــرائـــد، و١٥  لــلــفــيــصــلــي، و٤٢ 

للتعاون.
كما توجد بعض الاحتمالات 
الأخــــــرى الـــتـــي ســيــتــعــادل فيها 
فريقان أو أكثر، ومن ثم الرجوع 

للمواجهات المباشرة بينهم.
ــــط»  وتــنــشــر «الـــشـــرق الأوسـ
صــــــــوراً ضــــوئــــيــــة تــــرصــــد فــيــهــا 
احـــــتـــــمـــــالات الـــــهـــــبـــــوط لــســبــعــة 
أنـــديـــة ســعــوديــة تــنــافــس حالياً 
ــا يــجــعــل  ــ ــــي الـــــــــــدوري، وهــــــو مـ فـ
مــــن الـــــضـــــرورة عـــلـــى الــبــاحــثــين 
والمهتمين والخبراء والمدربين أن 
يــدرســوا هــذه النتائج للخروج 
ــاذا تــعــنــي هــذه  بحقيقة حـــول مــ
الحالات التي تتزايد في الدوري 

السعودي.
ــتـــعـــل صــــــراع المــنــافــســة  واشـ
بــالــدوري السعودي  على البقاء 
لــلــمــحــتــرفــين مــــع تــبــقــي مــرحــلــة 
واحـــــــــــدة عــــلــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 

الحالي.
وتـــأزم موقف الأهــلــي بشدة 
فــــي صــــراعــــه لــلــنــجــاة مــــن شــبــح 
ــى، عقب  ــ الــهــبــوط لــلــدرجــة الأدنــ
ــام  أمــ المـــوجـــعـــة ١ - ٣  خـــســـارتـــه 
ضــيــفــه الـــــرائـــــد، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
المرحلة التاسعة والعشرين (قبل 

الأخيرة) للمسابقة.
وبـــعـــد تـــأكـــد هـــبـــوط الــحــزم 
(مــــتــــذيــــل الــــتــــرتــــيــــب) لـــلـــدرجـــة 
الأدنى، فإنه ما زال هناك مقعدان 
متبقيين بدوري الدرجة الأولى، 
في انتظار الحسم خلال المرحلة 
الأخيرة. وتجمد رصيد الأهلي 
الــرابــع  عند ٣١ نقطة فــي المــركــز 
عشر (الثالث من القاع)، بفارق 
نقطة واحدة خلف مراكز الأمان، 
ــفــــع رصـــيـــد الـــرائـــد  فــــي حــــين ارتــ

إلى ٣٤ نقطة، ليخرج من مراكز 
الـــهـــبـــوط، بــعــدمــا تـــقـــدم لــلــمــركــز 

الـ١١.
وتـــــــــقـــــــــدم عـــــقـــــيـــــل بـــلـــغـــيـــث 
ــد في  ــرائــ الــصــبــحــي لمــصــلــحــة الــ
ــل أن يــضــيــف  ــبـ قـ ــة ٤٣،  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
رائــد الغامدي وكــريــم البركاوي 

ــثــــالــــث فــي  الـــهـــدفـــين الـــثـــانـــي والــ
الدقيقتين ٦٠ و٨٣ على الترتيب، 
ــارلــــوس إدواردو  كــ تــكــفــل  فــيــمــا 
بتسجيل هــدف الأهــلــي الوحيد 
في الدقيقة الخامسة من الوقت 
المـــحـــتـــســـب بـــــــــدلاً مـــــن الـــضـــائـــع 

للشوط الثاني.

وبات الأهلي مطالباً بالفوز 
على مضيفه الشباب فــي لقائه 
بالجولة الأخيرة للمسابقة هذا 
الموسم، من أجل تفادي الهبوط، 
أملاً في أن تصب نتائج منافسيه 
في الجولة ذاتها لمصلحته، لكن 
ســيــتــأكــد هــبــوطــه رســمــيــاً حــال 

فــشــلــه فـــي الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســه، 
الـــنـــتـــائـــج  ــاقــــي  ــبــ لــ ــنــــظــــر  الــ دون 

الأخرى.
وأنعش الباطن والفيصلي 
آمالهما في البقاء، بعدما تغلبا 
على منافسيهما في تلك المرحلة. 
وفـــاز الــبــاطــن ٢ - ١ عــلــى ضيفه 

ضمك، في حين تغلب الفيصلي 
١ - صفر على ضيفه الطائي.

وقــلــب الــبــاطــن تـــأخـــره أمـــام 
ضمك بهدف حمل توقيع خوسي 
الــدقــيــقــة  فـــي  أنــطــونــيــو دورادو 
السادسة، إلى فوز ثمين بفضل 
هـــدفـــي نــجــمــيــه مــحــمــد رايـــحـــي 
ويــــوســــف ســـامـــي الـــشـــمـــري فــي 
الدقيقتين ١٢ من ركلة جزاء و٣٠.

وارتــفــع رصــيــد الــبــاطــن إلى 
٣٢ نقطة، ليتقدم من المركز (قبل 
إلــى المركز الثالث عشر  الأخير) 
الـــنـــجـــاة)، فـــي حين  (أول مـــراكـــز 
تــــوقــــف رصــــيــــد ضـــمـــك عـــنـــد ٤٣ 

نقطة في المركز الخامس.
واســتــعــاد الــفــيــصــلــي نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في 
المـــراحـــل الـــثـــلاث المــاضــيــة، عقب 

فوزه على الطائي بهدف نظيف 
حمل توقيع جوليو تافاريس في 

الدقيقة ٢٤.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 
٣٣ نقطة في المركز الثاني عشر، 
في حين توقف رصيد الطائي 
عند ٣٤ نقطة في المركز التاسع.

ــتــــعــــاون فــــي فــخ  وســــقــــط الــ
ــادل ١ - ١ مــــــع ضــيــفــه  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
الشباب، ليهدر فرصة ضمان 
البقاء رسمياً فــي تلك المرحلة 

دون انتظار المرحلة الأخيرة.
وارتفع رصيد التعاون إلى 
٣٣ نقطة في المركز العاشر، في 
حين رفــع الشباب رصيده إلى 

٥٤ نقطة في المركز الرابع.
وجــاءت المــبــادرة من جانب 
الــشــبــاب الــــذي تــقــدم عــن طريق 
هتان باهبري فــي الدقيقة ٢٩، 
غير أن أمين يونس منح التعادل 
الــذي  فــي الدقيقة ٥٨ للتعاون، 
أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب 
طـــرد لاعــبــه الــســلــوفــاكــي فيليب 
كيس في الدقيقة السادسة من 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 

للشوط الثاني.
وحقق النصر فوزاً كاسحاً 
ــزم،  الــــحــ ــلـــى مــضــيــفــه  ٤ - ١ عـ
لــيــضــمــن حــصــولــه عــلــى المــركــز 
ــي جــــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــ ــث فــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
المــســابــقــة، بعدما رفــع رصيده 
إلى ٥٨ نقطة، فيما بقي الحزم 
قـــابـــعـــاً فــــي مــــؤخــــرة الــتــرتــيــب 

برصيد ١٧ نقطة.
ــتــــح عـــبـــد الإلـــــــه عــلــي  ــتــ وافــ
ــري الـــتـــســـجـــيـــل لــلــنــصــر  ــمــ ــعــ الــ
فـــي الــدقــيــقــة ١٢، فــيــمــا أضـــاف 
ــهـــدف  ــون تـــالـــيـــســـكـــا الـ ــ ــدرســ ــ أنــ
الــدقــيــقــة ٦٠، غير  فـــي  الــثــانــي 
الــــفــــارق  قـــلـــص  أن أولا جــــــون 
بتسجيله هدف الحزم الوحيد 

في الدقيقة ٧٠ من ركلة جزاء.
وقــضــى الــنــصــر عــلــى آمــال 
ــنـــاص نــقــطــة  ــتـ مــنــافــســه فــــي اقـ
ــتــــعــــادل عـــلـــى الأقـــــــل، بــعــدمــا  الــ
أضــاف لاعباه سامي النجعي 
وأنـــدرســـون تاليسكا الهدفين 
الــثــالــث والــرابــع فــي الدقيقتين 
٨٥ والثالثة من الوقت الضائع 

على الترتيب.
ــــرض الـــتـــعـــادل الــســلــبــي  وفـ
نفسه على لقاء أبها مع ضيفه 

الفيحاء.
ــا إلــى  ــيـــد أبـــهـ ــفــــع رصـ وارتــ
٣٥ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســابــع، 
لـــيـــضـــمـــن بـــــقـــــاءه رســــمــــيــــاً فــي 
المسابقة الموسم المقبل، متفوقاً 
بفارق المواجهات المباشرة على 
الفيحاء، صاحب المركز الثامن، 

المتساوي معه في الرصيد.
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مدرب الهلال قال إنه مدرك للمصاعب التي تواجههم

دياز: نملك الحلول لحسم اللقب

أكد الأرجنتيني دياز مدرب 
فريق الهلال أنه يملك الحلول 
من أجل تعويض أي غياب في 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق قــبــل الــجــولــة 
ــرة لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين  ــ ــيــ ــ الأخــ
ــــودي حـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه  ــعــ ــ ــســ ــ الــ

الفيصلي يوم الاثنين المقبل.
وكشف دياز أنه يدرك مدى 
المـــصـــاعـــب والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــذا المـــوســـم  ــ ــريـــق هـ ــفـ ــر بـــهـــا الـ مــ
مـــــن خــــــلال ضـــغـــط المــــبــــاريــــات 
وقــــوة المــنــافــســين مـــا نــتــج عنه 
التأثر من حيث الجهد البدني 
والإصــابــات وغيرها إلا أن كل 

ذلك لم يكن عائقاً أمام استعادة 
الفريق آماله في المحافظة على 
لقب الدوري قبل أن يكون حالياً 
فــيــه وأقـــرب  هــو المتحكم الأول 

الفرق لحصد الذهب فيه.
تـــــجـــــاوز كــل  وأضــــــــــاف أن 
ــديـــات  ــتـــحـ ــذه المــــصــــاعــــب والـ ــ هــ
يؤكد أن لدى الهلاليين لاعبين 
على مستوى فني عـــالٍ وروح 
وقدرة على تجاوز كل الظروف 
والتأكيد أنهم أبطال ويظهرون 

في أصعب الظروف.
وأشار دياز إلى أنه سيعمل 
على أن يكون الفريق جاهزاً بكل 
قــوة لــخــوض مــبــاراتــه الأخــيــرة 
والحاسمة أمــام الفيصلي في 

المباراة التي سيشهدها استاد 
المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي بــالــريــاض 
حيث إن تحدياً كبيراً فــي تلك 
المباراة يتمثل في وجوب الفوز 
مــن أجــل ضــمــان الــفــوز باللقب 
وعــــدم انــتــظــار نــتــيــجــة مــبــاراة 
الاتـــحـــاد والــبــاطــن فــي الــجــولــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــي ظــــــل الــــتــــســــاوي 

النقطي بين الهلال والاتحاد.
ــاز شــكــره للاعبي  ــدم ديـ وقـ
فــــريــــقــــه عــــلــــى كــــــل مــــــا بــــذلــــوه 
ــم أفـــضـــل  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــود وتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
المستويات والأداء في المباريات 
الــتــي تــمــثــل منعطفات صعبة 
المـــبـــاراة ضــد الفتح  مــن بينها 
الـــتـــي كــســبــهــا الـــهـــلال بــثــلاثــيــة 

رغم أنه خاض المباراة بعشرة 
لاعبين في الشوط الثاني كاملاً 
ــقـــدانـــه لـــلاعـــب الــكــولمــبــي  ــر فـ ــ إثـ
«غــوســتــافــو كـــويـــلار» بــعــد أن 
الـــــشـــــوط الأول مــن  فـــــي  طـــــــرد 

المباراة.
ــرة  ــتـ ــفـ ــر ديــــــــاز الـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــهــلال متأخراً  التي كــان فيها 
إلـــى «١٦» نقطة  بـــفـــارق يــصــل 
لــصــالــح الاتــــحــــاد حــيــث كــانــت 
هناك شكوك كبيرة حول قدرة 
الــهــلال على الــعــودة إلــى مسار 
المنافسة إلا أنه نجح في تجاوز 
كل المصاعب وبــات يملك زمام 
الأمـــور ويبقى الأوفـــر حظوظاً 
حــتــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة وبـــات 

مــصــيــره بــيــده مــشــيــراً إلـــى أنــه 
فخور بما قدمه لاعبو فريقه.

وسيفقد الهلال في الجولة 
الأخيرة متوسطي قلب الدفاع 
الكوري جانغ والسعودي علي 
آل بليهي بسبب الإنذارات التي 
تــحــصــلــوا عــلــيــهــا فـــي المـــبـــاراة 
الماضية ضد الفتح، كما سيفقد 
لاعــب المــحــور الكولمبي كويلار 

نتيجة طرده.
ــه يــمــلــك كــل  ــ ــاز أنـ ــ وبــــــينّ ديــ
الحلول التي تجعل مــن فريقه 
ــاره  ــاد أنــــصــ ــ ــعـ ــ قـــــــــادراً عـــلـــى إسـ
فـــي جـــولـــة الـــخـــتـــام مـــع إقـــــراره 
ــيــــاب  ــــويـــــض غــ بــــصــــعــــوبــــة تـــــعـ
متوسطي الدفاع بالسرعة التي 

المــبــاريــات في  يتطلبها ضغط 
ظــل وجـــود إصــابــات أيــضــاً في 
هذا الخط الدفاعي تمنع لاعبين 

آخرين من المشاركة كبدلاء.
الــــبــــدلاء  قـــائـــمـــة  يــــذكــــر أن 
للهلال أمام الفتح من اللاعبين 
المدافعين ضمت محمد جحفلي 
وحمد اليامي ومحمد البريك 
وناصر الدوسري إلا أن جحفلي 
فقط سبق له اللعب في متوسط 
الدفاع وقد يستعين دياز بلاعب 
آخر من هذه الأسماء للتواجد 
بــــجــــانــــب جـــحـــفـــلـــي فــــــي وقــــت 
يغيب فيه متعب المفرج نتيجة 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 

وقت سابق.

الدمام: علي القطان

دياز خلال لقائه دونيس مدرب الهلال السابق وبينهما سعود كريري 
(تصوير: علي الظاهري)

وسط معنويات عالية بين لاعبيه

الاتحاد يبدأ اليوم استعداداته للباطن

ــبــــدأ فــــريــــق الاتـــــحـــــاد الـــيـــوم  يــ
الإعـــــداد الــفــعــلــي لمــواجــهــة الــبــاطــن 
والــذي سيلتقيه الاثنين المقبل في 
ختام منافسات الدوري السعودي 
للمحترفين، وذلك بعد وصول بعثة 
الفريق صباح أمس إلى جدة قادمة 
مــن الــدمــام وســط أجـــواء إيجابية 
عقب تحقيقهم الفوز على الاتفاق 
أول من أمس ١/٣ ضمن منافسات 
الجولة قبل الأخيرة للدوري ليبقي 
على آماله في حصد لقب الــدوري 
السعودي للمحترفين والتي أجل 
الحسم بشأنها إلى ختام منافسات 

الجولة الأخيرة.
ويتمسك الاتحاديون بأملهم 
ــــدوري  فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الــ
إلى آخر جولة، وذلك بالفوز على 

الـــبـــاطـــن عــنــدمــا يلتقيه  ضــيــفــهــم 
عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الــريــاضــيــة بــجــدة وتــعــثــر منافسه 
ــهــــلال أمــــــام الــفــيــصــلــي فــــي ذات  الــ
ــتــــي ســتــقــام  ــرة الــ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــولــ ــجــ الــ
الــيــوم للتتويج  بـــذات  منافساتها 

بلقب الدوري.
وأكـــــــد الاتـــــحـــــاديـــــون عــزمــهــم 
المضي قدماً في المنافسة على لقب 
الــــــدوري حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر من 
المسابقة بالإعداد الأمثل لمواجهة 
الـــبـــاطـــن والـــعـــمـــل عــلــى تــجــاوزهــا 
بــغــض الــنــظــر عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
نتيجة مواجهة منافسهم الهلال 

في ذات الجولة.
ويملك الاتحاد فرصة التتويج 
الــــدوري الــغــائــب عــن خزائن  بلقب 
النادي منذ ٢٠٠٩ وذلك بالفوز أو 
التعادل مع الباطن بشرط خسارة 

الهلال أمام الفيصلي، بينما يملك 
الفريق الأزرق ثلاثة خيارات تتمثل 
بالفوز أو التعادل أو الخسارة من 
الفيصلي بــشــرط خــســارة الفريق 

الأصفر من الباطن.
ــال أنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس  وقــ
الاتــحــاد عــقــب تــجــاوزهــم الاتــفــاق: 
لــك الحمد ولــد هــذا الكيان  «اللهم 
من رحــم المعاناة، ومعه عرفنا أن 
لا شــــيء مــســتــحــيــل فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم بعد مشيئة الله، نعم ما زلت 
أراهن على اللاعبين والجهاز الفني 
ــع  والإداري، وســأظــل أراهــــن وأدافـ
عنهم ما دمت على سدة هذا الكيان 
الــقــرار) نريدكم  العظيم... (صناع 
الاثنين والباقي بيد الله عز وجل».
البرازيلي رومارينهو  وأعرب 
مــحــتــرف الاتـــحـــاد الــحــاصــل على 
نـــجـــومـــيـــة مــــواجــــهــــة الاتـــــفـــــاق عــن 

ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز خــــــلال حــديــثــه 
لــلــمــبــاراة، مؤكداً  الــرســمــي  للناقل 
ــاد ســـيـــدخـــل مــواجــهــتــه  ــ ــــحـ أن الاتـ
أمــام الباطن للفوز دون النظر لما 
إلــيــه مــواجــهــة منافسهم  ســتــؤول 

الهلال على لقب الدوري.
ونشر رومارينيو عبر حسابه 
الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، 
صورة له من احتفاله بأحد أهدافه 
أمام الاتفاق، وكتب عليها: «دعونا 

نقاتل حتى النهاية».
ــري  ــ ــــصـ ــه، قـــــــــال المـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
أحــمــد حــجــازي مــدافــع الاتــحــاد إن 
الـــرغـــبـــة والــــحــــمــــاس كـــانـــا لــديــهــم 
مــن الــبــدايــة لحصد لــقــب الــــدوري، 
ــريـــق عــلــى  ــفـ ــى تــغــلــب الـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
العديد من الظروف التي مر بها، 
مضيفاً: «سنسعى جاهدين لجعل 
جــمــهــورنــا يــفــخــر بــنــا والأهــــــم أن 

نفخر بأنفسنا، وكـــل لاعـــب يقدم 
الــنــادي أفضل مــا لديه ونأمل  فــي 

أن نكون الأبطال في النهاية».
ــاد والــهــلال  ويــتــصــارع الاتـــحـ
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــــدوري فـــــي المـــوســـم 
الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي، حــيــث يمتلك 
كلاهما ٦٤ نقطة وسيحرم الأزرق 
الاتحاديين من تحقيق اللقب فيما 
لـــو حــقــق الـــفـــوز عــلــى الــفــيــصــلــي، 
ــك وفـــقـــاً لــلائــحــة الــتــنــظــيــمــيــة،  ــ وذلـ
الـــدوري في حال  التي تحدد بطل 
تــســاوي فــريــقــين فــي عـــدد الــنــقــاط، 
بعدد من الإجـــراءات في مقدمتها 
نتيجة المواجهات المباشرة، وهو 
الأمر الذي يمنح الأفضلية لفريق 
ــــدوري،  ــهـــلال لــلــتــتــويــج بــلــقــب الــ الـ
التي حسمها الهلال لصالحه بعد 
تــغــلــبــه عــلــى الاتـــحـــاد ذهـــابـــاً ١/٢ 

وإياباً ١/٣.

جدة: ابراهيم القرشي

لاعبو الاتحاد في نقاش مع حكم مباراتهم الأخيرة أمام الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

رابطة المحترفين: لا زيادة في عدد الأندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــــي رابـــطـ ــادر مـــطـــلـــعـــة فـ ــ ــــصـ ــالــــت مـ قــ
«الشرق  لـ الــدوري السعودي للمحترفين 
ــــط»، إنـــه لــم تــتــم مناقشة أي شــيء  الأوسـ
يخص زيادة عدد أندية الدوري السعودي 

ــادة ســتــتــم في  ــزيــ المـــوســـم المــقــبــل، وإن الــ
موسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ المقبل وقالت إن جدول 
الدوري الذي تعده شركة أميركية جاهز 
وتبقى بعض التفاصيل وإعلانه سيكون 

بعد شهر تقريباً.
جــــاء ذلــــك بــعــد تـــــداول شــائــعــات بين 

مــشــجــعــين عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل وفــي 
بـــعـــض المــــواقــــع الـــريـــاضـــيـــة أشـــــــارت إلـــى 
وجود تحركات لزيادة عدد أندية الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وســـــط تــأيــيــد 
ــن الــبــعــض  الــبــعــض والــــرفــــض الـــقـــاطـــع مـ

الآخر.

دائرة «الخطر» اتسعت بشكل أكبر خلال المواسم الثلاثة الأخيرة

الدوري السعودي: ١٣٤٤ نتيجة مباراة تهدد الأهلي بالهبوط
الرياض: «الشرق الأوسط»

فوز الرائد على الأهلي قلب موازين الصراع في قاع الترتيب (تصوير: علي خمج)خسارة الاتفاق على يد الاتحاد وضعته في موقف حرج خلال الجولة الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)

جداول ضوئية ترصد احتمالات الهبوط لبعض الأندية (الشرق الأوسط)



أكد قدرته على تجاوز رقم كافاني التهديفي
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مبابي: هدفي الرئيسي
الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان 

يــهــدف كيليان مــبــابــي نــجــم فــريــق بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم للفوز بدوري 

ــا للمرة الأولـــى مــع فريقه،  أبــطــال أوروبـ
مـــــع وذلـــك بــعــدمــا جـــدد تعاقده 

النادي.
ولـــــــــــــــم 
ــان  ــز ســ ــفــ يــ

الــــــــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي، جـــــــيـــــــرمـــــــان، بـــطـــل 
بالبطولة الأوروبــيــة رغــم أنــه وصــل لــلأدوار 

الإقصائية بالبطولة في آخر عشرة مواسم.
وبــعــد أن أنــهــى ســـان جــيــرمــان بطولة 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٩/  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
٢٠٢٠ في المركز الثاني ووصوله للدور قبل 
النهائي بالبطولة في موسم ٢٠٢٠ /٢٠٢١ 

ودع الفريق البطولة الأخــيــرة مبكراً، بعدما 
فشل في الحفاظ على تقدمه على ريال مدريد 

بهدفين نظيفين في دور الـ١٦.
وكـــان مــن الممكن أن يــغــادر مبابي إلى 
ريال مدريد، ولكنه فضل البقاء في باريس 

ويــريــد أن يــكــون جـــزءاً مــن الــفــريــق الــذي 
ســيــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق الـــلـــقـــب الأول 

للنادي.
وقـــال مــبــابــي لشبكة «بـــي إف 
إم». التلفزيونية: «الــفــوز بــدوري 
الأبـــــطـــــال مــــع ســــــان جـــيـــرمـــان هــو 

الهدف الرئيسي. هذا ما نريده، ولكن 

هــنــاك طــريــقــاً يــجــب أن نسير فـــيـــه».  وأضـــاف: 
البداية، يجب أن نكون فائزين «فــــــــــــــــــــــــــــي 

على المستوى المحلي، لأنه 
فــي آخــر موسمين لــم نكن 

كذلك».
ــــي  ــابـ ــ ــبـ ــ ولــــــــــــــــدى مـ
إنــجــازات شخصية 
ــث  ــ ــيـ ــ أيـــــــــــــضـــــــــــــاً، حـ
يـــــــــــــعـــــــــــــد ثــــــــــانــــــــــي 
ــنــــادي  هــــدافــــي الــ
عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
 ١٧١ بتسجيله 
هــــــــدفــــــــاً، خـــلـــف 
إديـــــــــــنـــــــــــســـــــــــون 
كــــــافــــــانــــــي الــــــــذي 

سجل ٢٠٠ هدف.
وبـــســـؤالـــه عـــن إمــكــانــيــة 
ــفـــوق عـــلـــى كـــافـــانـــي، أكـــد  ــتـ الـ
مبابي: «يمكن أن يحدث هذا، 

سيكون هذا رائعاً».
ــابــــي ٢٨ هـــدفـــاً  ــبــ ــــل مــ ــــجـ وسـ
فــي الــــدوري الــفــرنــســي فــي موسم 
٢٠٢١ / ٢٠٢٢، ولـــم يستطع أي لاعــب 
فـــــي الــــــــدوريــــــــات الأوروبــــــــيــــــــة الـــخـــمـــس 
الكبرى أن يتفوق عليه باستثناء روبرت 
ــكـــي مـــهـــاجـــم  ــسـ ــدوفـ ــانـ ــفـ ــيـ لـ
ــــذي  ــيـــخ الـ ــيـــونـ ــرن مـ ــ ــايـ ــ بـ

سجل ٣٥ هدفاً.

باريس: «الشرق الأوسط»

ميلان يصطدم بأودينيزي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

الــدفــاع  يستهل مــيــلان حملة 
عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة 
الــقــدم فــي نهاية الأســبــوع الثاني 
من أغسطس (آب) على أرضه ضد 
أودينيزي، بحسب برنامج موسم 

٢٠٢٢-٢٠٢٣ المعلن أمس الجمعة.

ــــب تـــشـــكـــيـــلـــة المـــــــــدرب  ــعـ ــ ــلـ ــ وتـ
ــك مــع  ــ ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي بـــعـــد ذلـ
أتــالانــتــا، بــولــونــيــا وســاســوولــو، 
قــبــل اســتــقــبــال أول دربــــي لمــديــنــة 
ميلانو ضد إنتر في ٣-٤ سبتمبر 

(أيلول).
وبعد صيام دام أكثر من عشر 
سنوات، أحرز ميلان لقبه الـ١٩ في 

«سيري أ» في المرحلة ٣٨ الأخيرة، 
برصيد ٨٦ نقطة مقابل ٨٤ لإنتر.

ــر (تـــشـــريـــن  ــتــــوبــ أكــ وفــــــي ٢٣ 
الأول)، يلعب ميلان مــع الصاعد 
ــا الــــــــذي يـــــرأســـــه رئـــيـــس  ــتـــسـ ــونـ مـ
ــيـــو  ــفـ ــلـ ــيـ الـــــــــــــــــــــوزراء الــــــســــــابــــــق سـ
برلوسكوني باني أمــجــاد ميلان 
عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة عـــقـــود، عــنــدمــا 

قاده خلال فترة رئاسته بمعاونة 
الرجل القوي أدريانو غالياني إلى 

٢٩ لقباً.
وكانت ملكية النادي انتقلت 
مـــؤخـــرا إلــــى مــجــمــوعــة ريــدبــيــرد 

الأميركية.
ــرار بــاقــي الــبــطــولات  وعــلــى غـ
الكبرى، يتوقف الدوري الإيطالي 

في نهاية فصل الخريف، إفساحا 
في المجال لكأس العالم ٢٠٢٢ في 

قطر.
تقام المرحلة الخامسة عشرة 
فــي ١٣ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ــرة فــــي ٤ يــنــايــر  والــــســــادســــة عـــشـ
ــانــــون الـــثـــانـــي)، فــيــمــا يُــخــتــتــم  (كــ

الدوري في ٤ يونيو (حزيران).

ميلان يأمل في الاحتفاظ بلقبه موسماً آخر (رويترز)

ميلانو: «الشرق الأوسط»

بسبب التضخم العالمي ووضع سقف للميزانية

رئيس «ريد بول» يخشى حسم لقب «فورمولا» في المحاكم

ــدى كـــريـــســـتـــيـــان هــــورنــــر  أبــــــ
رئيس فريق ريد بول المنافس في 
سباقات سيارات «فورمولا – ١» 
مخاوف من احتمالات حسم لقب 
«فـــورمـــولا - ١»،  بــطــولــة الــعــالــم لــــ
هذا الموسم، «في المحاكم»، نظراً 
الــعــالمــي ووضـــع سقف  للتضخم 

لميزانية الموسم.
وجــرى تحديد سقف لإنفاق 
الــفــرق العشرة فــي بطولة العالم 
ــــولا  ــــورمـ لـــســـبـــاقـــات ســـــيـــــارات «فـ
ــاوز ١١٩  ــتــــجــ يــ لا  بـــحـــيـــث   ،«١  -
مليون جنيه إسترليني (٨. ١٤٥ 
الـــعـــام، ولكن  مــلــيــون دولار) هـــذا 
فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف فــي 
الــعــالــم، ضغطت  أنــحــاء  مختلف 
بعض الــفــرق مــن أجــل رفــع سقف 
الإنــفــاق، منها ريــد بــول وفيراري 

ومرسيدس.
ــــرون مع  بــيــنــمــا اخــتــلــف آخـ
هذا الموقف، ومنهم فريق أستون 

مارتين، وهو ما وضع مسؤولي 
«فورمولا - ١» في وضع صعب 
الــنــهــج،  فــيــمــا يتعلق بــاخــتــيــار 
لكن هــورنــر واصـــل ضغطه من 
أجـــــل زيــــــــادة ســـقـــف المـــيـــزانـــيـــة، 
محذراً من إمكانية حسم اللقب 

في المحاكم.
وقــال هورنر في تصريحات 
لـــشـــبـــكـــة «ســـــكـــــاي ســــبــــورتــــس»، 
«الطريقة التي تصمم بها سيارتك 
هـــي تــحــت ســيــطــرتــك. هــــذا شــيء 
تصنعه أنت ومجموعة المصممين 
لديك. وأنت تتحكم في مصيرك».

وأضاف: «في ظل ما نراه في 
العالم في الوقت الحالي، نحن لا 
نتحكم فــي التكاليف المتضخمة 
التي تؤثر على الأســر في جميع 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم. وفـــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المــــتــــحــــدة، نـــشـــهـــد تـــضـــخـــمـــاً مــن 
المتوقع أن يصل إلى ١١ في المائة».

وتــــابــــع: «هــــــذا يـــؤثـــر بــشــكــل 
ــفـــين والمــــــواد  مـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــوظـ
الخام والكهرباء ومختلف السلع 

والأجــــزاء المــــوردة لــنــا. أعتقد أنه 
ــــع صـــعـــب يـــجـــب عـــلـــى (فـــيـــا)  وضـ
(الاتــــــــحــــــــاد الـــــــدولـــــــي لـــســـبـــاقـــات 

السيارات) التعامل معه».
وأضــاف: «ربما يقوم ٥٠ في 
الــفــرق بتجاوز السقف  المــائــة مــن 
(سقف الميزانية) بنهاية العام إذا 
استمرت الأمور على هذا المنوال. 

وربما تزيد النسبة على ذلك».
نــريــد أن تحسم  ــع: «لا  ــابـ وتـ
البطولة في المحاكم أو في باريس 
أمام (فيا). أمامنا ستة أشهر من 
ــك، نــحــن  ــ ــذا الــــعــــام لمــعــالــجــة ذلــ ــ هـ

بحاجة إلى التحرك الآن».
وحــــذر هـــورنـــر أيــضــاً مـــن أن 
الإخــفــاق في معالجة القضية قد 
يسفر عن فقدان المئات لوظائفهم 
فـــي «فــــورمــــولا - ١»، ويــمــكــن أن 
يــــؤدي أيــضــاً إلــــى انــتــهــاك سقف 

الميزانية بشكل أكبر.
ويـــتـــصـــدر ريـــــد بـــــول حــالــيــاً 
ــعــــام لـــكـــل مــــن فــئــتــي  الـــتـــرتـــيـــب الــ
ــقــــين، حــيــث  ــائــ ــعـــين والــــســ ــانـ الـــصـ

يحتل سائقه مــاكــس فيرستابن 
ــفـــارق ٤٦ نــقــطــة أمـــام  الــــصــــدارة بـ
ــز، كــمــا  ــريــ ــيــ زمـــيـــلـــه ســـيـــرجـــيـــو بــ
ــيــــب فــئــة  ــرتــ ــــق تــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــدر الـ ــتــــصــ يــ
الصانعين بــفــارق ٧٦ نقطة أمــام 

فيراري.
مــن جــانــب آخــــر، أعــلــن فريق 
ألفا تــوري، المنافس في سباقات 
سيارات «فــورمــولا - ١» استمرار 
السائق بيير جاسلي مع الفريق 

في موسم ٢٠٢٣.
وقـــــال فـــرانـــز تـــوســـت رئــيــس 
الــفــريــق، «بــيــيــر يمكنه لــعــب دور 
هـــائـــل بــالــفــريــق وتـــقـــديـــم مــوســم 
نــاجــح فــي الــعــام المــقــبــل، وعلينا 
إمـــــــــداده بـــســـيـــارة تــنــافــســيــة كــي 

يواصل تحقيق نتائج رائعة».
وأدى الفرنسي جاسلي بشكل 
رائع مع فريق ألفا توري، لكن لم 
يكن هناك مقعد شاغر بالفريق 
الـــشـــريـــك ريـــــد بــــــول، الــــــذي يــضــم 
بــطــل الـــعـــالـــم مـــاكـــس فــيــرســتــابــن 
وسيرجيو بيريز، كما لم يوجد 

مقعد شاغر في فرق القمة الأخرى 
مثل مرسيدس وفيراري.

وقال جاسلي: «أوجد مع هذا 
الــفــريــق مــنــذ خمسة أعــــوام، وأنــا 
الــتــي قطعناها  بــالــرحــلــة  فــخــور 
ــذي حــقــقــنــاه»،  ــ ــور الــ ــطـ مـــعـــاً والـــتـ
وأضاف: «القواعد الجديدة التي 
طبقت هذا العام صنعت تحديات 
جديدة بالنسبة لنا، والقدرة على 
التخطيط للتطور في الفريق على 
مدار ١٨ شهراً مقبلة، تعد قاعدة 

عمل جيدة من أجل المستقبل».
ــبــــاق  وتــــــــــــوج جـــــاســـــلـــــي بــــســ
«فورمولا - ١» الإيطالي في ٢٠٢٠ 
ــرات في  واعــتــلــى المــنــصــة ثـــلاث مــ
مــســيــرتــه الـــتـــي شـــهـــدت تــنــافــســه 
بسيارة ريد بول في أوائل موسم 

.٢٠١٩
ويحتل جاسلي حالياً المركز 
الــحــادي عشر فــي الترتيب العام 
لفئة السائقين، بعد إقامة تسعة 
ســبــاقــات مــن إجــمــالــي ٢٢ سباقاً 

فريق ريد بول خلال مشاركته في جولة جدة (تصوير: عدنان مهدلي)ببطولة العالم هذا الموسم.

برلين: «الشرق الأوسط»

سيرينا ويليامز تدشن مشوارها بالفرنسية هارموني في فئة السيدات

قرعة ويمبلدون تجنب ديوكوفيتش ونادال مواجهة موراي وكيريوس

تــــــفــــــادى الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش والإسباني رافاييل 
نـــادال مواجهة البريطاني أنــدي 
موراي والأسترالي نيك كيريوس 
بـــطـــولـــة  الــــــــــــدور الأول مــــــن  فــــــي 
ويمبلدون للتنس والتي أجريت 

قرعتها أمس الجمعة.
ــيـــف  ــنـ ــبــــــب عـــــــــــدم تـــصـ وبــــــســــ
الــــثــــنــــائــــي مــــــــــــوراي وكــــيــــريــــوس 
فـــي الــبــطــولــة كــــان مـــن المــمــكــن أن 
يواجها أيا من المصنفين الأوائل 
ــبـــطـــولـــة، ولـــكـــن الأمـــــــور لــم  فــــي الـ
تسر بهذه الطريقة، على الأرجح 

لإرضاء الجميع.
وبــــــــدلا مـــــن ذلــــــــك، ســـيـــواجـــه 
ديوكوفيتش، المصنف الأول في 
ـــرز لنيل  ــ ــح الأبـ الــبــطــولــة والمــــرشــ
الـــلـــقـــب، الــــكــــوري الــجــنــوبــي كــون 
ســوون وو، بينما سيلعب نادال 
ــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــرانــســيــســكــو  مــ

سيروندولو.
ويـــــــــهـــــــــدف ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
لـــلـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب الـــســـابـــع فــي 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون والـــرابـــع على 
التوالي، بعد الفوز بنسخ ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ و٢٠٢١، وذلـــك بعد إلغاء 
نسخة ٢٠٢٠ وفاز نادال ببطولتي 
أستراليا وفرنسا المفتوحتين هذا 
الـــعـــام لــيــحــقــق رقــمــا قــيــاســيــا في 
عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع 
الكبرى (جراند سلام) برصيد ٢٢ 
لقبا، وهناك احتمالية أن يحقق 
البطولات الأربــع الكبرى في عام 

واحد.
ويــجــب عــلــى نــــادال أن يتوج 
بــلــقــب بــطــولــة ويــمــبــلــدون لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٠ ليظل في 
طـــريـــقـــه نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الألــــقــــاب 
الأربعة الكبرى في عام واحد، في 
إنجاز كان آخر من وصل إليه هو 

رود لافر في عام ١٩٦٩.
وأوقعت القرعة موراي، الذي 
فاز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين 
سابقتين، مع الأسترالي جيمس 
يــــواجــــه  ــكــــن أن  ــمــ دوكـــــــــــــورث، ويــ
الــدور  الأميركي جــون إيسنر في 

الثاني.
ويــبــدأ كــيــريــوس حملته في 
ــلــــدون بـــمـــواجـــهـــة  ــبــ بـــطـــولـــة ويــــمــ

البريطاني باول جوب.
الــصــراع الحقيقي  وســيــكــون 
بـــــــين ســــتــــان  الـــــــــــــدور الأول  فـــــــي 
ــا، الـــــــــذي فـــــــاز بـــثـــلاثـــة  ــكــ ــنــ ــريــ ــافــ فــ
ألــــــقــــــاب فــــــي الـــــبـــــطـــــولات الأربــــــــع 
الكبرى، والذي يشارك في بطولة 
ويمبلدون ببطاقة دعــوة (وايلد 
كارد) مع الإيطالي يانيك سينر، 
ــي الــبــطــولــة،  المــصــنــف الـــعـــاشـــر فـ
بينما سيلعب ماتيو بوريتيني، 
وصـــيـــف الــنــســخــة المــاضــيــة أمـــام 

ــع الـــتـــشـــيـــلـــي  ــ ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، مــ
كريستيان جارين.

ويـــــــــــتـــــــــــواجـــــــــــد الإيــــــــطــــــــالــــــــي 
الـــذي فـــاز ببطولتي  بــوريــتــيــنــي، 
شتوتجارت وكوينز اللتين أقيمتا 
على الملاعب العشبية هذا العام، 
ــريـــق نــــــــادال، بــيــنــمــا  فــــي نـــفـــس طـ
يتواجد فــي مــســار ديوكوفيتش 
لاعبين أمثال الإسباني كارلوس 

ألكاراز وهوبرت هوركاش.
ويـــلـــتـــقـــي ألـــــكـــــارز الـــــــذي فـــاز 
ــام، مــع  ــ ــعـ ــ بـــأربـــعـــة ألــــقــــاب هـــــذا الـ
الألمــانــي يــان لينارد شــتــروف في 

الدور الأول.
وفشل كاسبر رود في الفوز 
ــة فــــي بــطــولــة  ــرديــ ــاراة فــ ــأي مــــبــ ــ بـ
ــارك مــرتــين  ويــمــبــلــدون، حــيــث شــ
الــــــدور الأول، ولــكــن  فـــي  وخـــســـر 
وصيف بطولة فرنسا هذا العام، 
ــوزه الأول  ــ ســيــســعــى لــتــحــقــيــق فــ

عــنــدمــا يـــواجـــه الإســبــانــي ألــبــرت 
راموس فينولاس.

ــة مـــنـــافـــســـات  ــرعــ وأوقـــــعـــــت قــ
فـــــــــــــــردي الــــــــســــــــيــــــــدات بــــبــــطــــولــــة 
ويـــمـــبـــلـــدون، الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز فـــي مــواجــهــة 
ــان، الــتــي  الــفــرنــســيــة هــارمــونــي تــ
تــشــارك للمرة الأولـــى فــي القرعة 
الرئيسية، ضمن منافسات الدور 

الأول.
وكـــــــانـــــــت الـــــقـــــرعـــــة مـــرضـــيـــة 
لويليامز المتوجة بلقب ويمبلدون 
سبع مرات، حيث جنبتها مواجهة 

إحدى اللاعبات المصنفات.
وكــــان مــن المــحــتــمــل أن توقع 
ــز فــي  ــامـ ــيـ ــلـ الــــقــــرعــــة ســـيـــريـــنـــا ويـ
ــة مــصــنــفــة، نــظــرا  ــبـ مـــواجـــهـــة لاعـ
لأنها تشارك ببطاقة دعوة (وايلد 
كــــــارد)، حــيــث لـــم تـــشـــارك فـــي أي 
مباراة فــردي منذ انسحابها من 

مباراتها بالدور الأول من بطولة 
المــاضــي بسبب  الــعــام  ويمبلدون 

إصابة في الكاحل.
وستلتقي سيرينا ويليامز، 
الحائزة على ٢٣ لقبا في بطولات 
ــرانـــد ســــلام» الأربـــــع الــكــبــرى،  «جـ
الفرنسية تان المصنفة ١١٣ على 
العالم والتي شاركت في بطولة 
فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 
الــدور  الماضية لكنها خرجت من 

الأول.
ــلــــدون الـــتـــي  ــبــ ــمــ وتـــشـــهـــد ويــ
تنطلق منافساتها في نادي عموم 
البريطانية  بالعاصمة  إنجلترا 
لــنــدن يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، غياب 
حاملة اللقب الأســتــرالــيــة أشليه 
بارتي التي فجرت مفاجأة بإعلان 
اعتزالها في مارس (آذار) الماضي.

وعــــــــادت ســـيـــريـــنـــا ويــلــيــامــز 
ــل أيـــــــــــام عـــبـــر  ــ ــبـ ــ إلـــــــــى المـــــــلاعـــــــب قـ

الــزوجــي  المــشــاركــة فــي منافسات 
بــبــطــولــة إيــســتــبــورن، وقـــد فـــازت 
مـــع الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر بـــأول 
الــدور قبل  مباراتين لتتأهلا إلــى 
النهائي، قبل الانــســحــاب بسبب 

إصابة أنس جابر في الركبة.
وستلتقي الفائزة من مباراة 
سيرينا وهارموني تان الفائزة في 
مباراة الدور الأول بين الأميركية 
كــرســتــيــنــا مــكــهــيــل والإســـبـــانـــيـــة 
ســارا سوريبس تــورمــو، وتشكل 
الـــنـــجـــمـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــارولـــيـــنـــا 
بليسكوفا، وصيفة بطلة نسخة 
المــاضــي، منافسة محتملة  الــعــام 

في الدور الثالث.
وتــســتــهــل الـــبـــولـــنـــديـــة إيــجــا 
شـــفـــيـــاتـــيـــك، المـــصـــنـــفـــة الأولـــــــــى، 
ــة بــلــقــاء  ــبـــطـــولـ ــا فــــي الـ مــــشــــوارهــ
الكرواتية جانا فيت المشاركة في 
البطولة عبر التصفيات، بينما 

تلتقي البريطانية إيما رادوكانو 
بطلة أميركا المفتوحة (فلاشينج 
مــيــدوز) مــع البلجيكية أليسون 

فان بوتفانخ.
أنــــس جــابــر المصنفة  وتـــبـــدأ 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم مـــشـــوارهـــا 
فــي ويــمــبــلــدون بــلــقــاء الــســويــديــة 
ميريام بيوركلاند بينما تلتقي 
بليسكوفا مــع التشيكية تيريزا 
مارتينكوفا، وتــواجــه الأميركية 
كــوكــو جــــوف، الــتــي وصــلــت إلــى 
نهائي رولان جاروس، الروومانية 

إلينا - جابرييلا روس.
أمــــــــــــا الإســـــــتـــــــونـــــــيـــــــة أنـــــيـــــت 
كــونــتــافــيــت، الــتــي لـــم يــســبــق لها 
تجاوز الدور الثالث في البطولة، 

فتلتقي الأميركية برناردا بيرا.
وتـــلـــتـــقـــي الـــبـــطـــلـــة الـــســـابـــقـــة 
ــر مــع  ــربــ ــيــ ــة أنـــجـــلـــيـــك كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــتــــش  ــيــ ــوفــ ــنــ ــا مــــلاديــ ــنــ ــيــ ــتــ ــســ ــريــ كــ

بــيــنــمــا تلتقي  الــــــدور الأول،  فـــي 
الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب مع 

كارولينا موتشوفا.
مــن جانب آخــر، قــال منظمو 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون للتنس إنهم 
ــة  ــيـ ــانـ ــجـ ــر مـ ــ ــ ــذاكـ ــ ــ ــنــــحــــون تـ ــمــ ــيــ ســ
لــلاجــئــين الأوكــرانــيــين خـــلال يــوم 
«الأحـــــــد الأوســــــــط» فــــي الــبــطــولــة 
ألـــف  وســـيـــتـــبـــرعـــون بــمــبــلــغ ٢٥٠ 
ــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٣٠٧ آلاف  ــنـ جـ
دولار) لصالح هؤلاء الذين تأثروا 

بالحرب في بلادهم.
وعــــــــقــــــــب الـــــــــحـــــــــرب مـــنـــعـــت 
ويـــــمـــــبـــــلـــــدون لاعــــــبــــــي روســـــيـــــا 
وروســيــا البيضاء مــن المشاركة 
فــــــي ثـــــالـــــث الـــــبـــــطـــــولات الأربــــــــع 
الــكــبــرى لــلــمــوســم الــحــالــي الــتــي 
تــــقــــام عـــلـــى المـــــلاعـــــب الــعــشــبــيــة 
ــاتــــحــــادي المــحــتــرفــين  مــــا حـــــدا بــ
والمــحــتــرفــات إلـــى حــرمــانــهــا من 
الــتــي تمنحها  نــقــاط التصنيف 

للاعبين واللاعبات.
وقــــال نــــادي عــمــوم إنــجــلــتــرا 
الذي تقام عليه البطولة والاتحاد 
الــبــريــطــانــي لــلــتــنــس إنـــه سيحق 
للاجئين الأوكرانيين المقيمين في 
منطقتي وانـــدســـورث ومــيــرتــون 
ــمـــلـــون عــلــى  ــعـ وهــــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـ
مــســاعــدتــهــم ودعــمــهــم الــحــصــول 
عــلــى هـــذه الــتــذاكــر بــيــنــمــا سيتم 
الــتــبــرع بــالمــبــلــغ المـــالـــي مـــن خــلال 

مبادرة.
ــام قــلــيــلــة مـــن مــوعــد  وقــبــل أيــ
انـــطـــلاق الــبــطــولــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تـــبـــدأ الاثـــنـــين قــــال ســـكـــوت لــويــد 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
البريطاني للتنس «عشية انطلاق 
أنــه يتعين علينا  البطولة أعتقد 
الانتباه لهؤلاء الذين يتعرضون 
ــراع  ــيـــرة جـــــــراء الــــصــ ــبـ لمــــعــــانــــاة كـ
الــذي لا يتوقف الــذي فــرض على 

أوكرانيا».

قرعة ويمبلدون ابتسمت للثنائي نادال وديوكوفيتش أمس (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)

كيليان 
مبابي 
(أ.ف.ب)
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الاعتماد على المتخصصين ضد المنافسين «المرهقين» سيكون أكثر شيوعاً في الأيام المقبلة

غريليش يقود مشهد «البدلاء الخارقين» في الدوري الإنجليزي
لندن: جوناثان ويلسون

مـــن الــــضــــروري بــالــطــبــع أن 
نـــســـتـــخـــلـــص الإيــــجــــابــــيــــات مــن 
أي شـــيء يــحــدث. وفـــي العصر 
ــا يــمــكــنــك  ــ ـــل مـ ــديــــث فــــــإن كــ ــحــ الــ
الــقــيــام بــه بــعــد الــهــزيــمــة هــو أن 
تبحث عن الدروس التي يمكنك 
ــنـــهـــا وتــجــعــلــك  تـــســـتـــفـــيـــد مـ أن 
تمضي قــدمــا. وعــلــى الــرغــم من 
أنه يكاد يكون من المستحيل أن 
تجد شيئا سار بشكل صحيح 
بالنسبة للمنتخب الإنجليزي 
بــعــد مـــشـــوار كــئــيــب فـــي دوري 
ــه  ــ ــلـــغ ذروتــ الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة بـ
بأسوأ هزيمة له على أرضه منذ 
عام ١٩٢٨، إلا أنه في خضم هذا 
الشعور بالتعب والإحباط هناك 
ــابـــي بـــعـــض الـــشـــيء  ــــيء إيـــجـ شـ
وهو أن جاك غريليش قد ساعد 
إنجلترا على العودة أمام ألمانيا 
بعدما كانت متأخرة بهدف دون 
رد لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة بــالــتــعــادل 
بهدف لكل فريق، لكن الأهم من 
ذلك أن الأداء الذي قدمه غريليش 
في ميونيخ عندما شارك كبديل 
يعطي انطباعا بأنه قــادر على 
نــقــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي إلــى 
ــا تــم  مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة إذا مــ
استغلال إمكاناته بشكل جيد. 

لــقــد كــــان هــنــاك الــكــثــيــر من 
الصخب والجدل حول غريليش 
مــــــدار ١٨ شـــهـــرا أو نــحــو  عـــلـــى 
ذلــك، حيث كــان قطاع كبير من 
الــجــمــاهــيــر والـــنـــقـــاد يــطــالــبــون 
بــأن يــشــارك بشكل أســاســي في 
صــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
إنـــه لاعـــب ذكـــي ومــتــألــق ويــبــدو 
إلـــى حــد مــا،  طبيعيا وتلقائيا 
كما أنه يمتلك شخصية لطيفة 
تجعل من المستحيل تقريبا عدم 
الــشــعــور بـــالـــدفء تــجــاهــه. لكن 
هل يمكنك الوثوق به في فرض 
رقــابــة لصيقة على أحــد لاعبي 
الخصم، وإغــلاق زوايــا التمرير 
أمـــــام المـــنـــافـــســـين، وعـــــدم فــقــدان 

الكرة بسهولة؟

هذه هي المشكلة التي يتعين 
عـــلـــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي غــاريــث ساوثغيت، 
والمدير الفني لمانشستر سيتي 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، إيـــجـــاد 
حلول لها. لقد تحدث غريليش 
في مقابلة غير معتادة من داخل 
أرض الملعب بعد المباراة الأخيرة 
الــــدوري الإنجليزي  لفريقه فــي 
الممتاز، عن مدى صعوبة تعلم 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــــجــــديــــدة فــي 
مانشستر ســيــتــي. كــمــا تحدث 
ســاوثــغــيــت عــن أهــمــيــة السماح 
لـــه بــالــلــعــب بــحــريــة. لــكــن كيف 
يــمــكــن تحقيق ذلــــك، بــعــيــدا عن 
العودة إلى كرة القدم التي كانت 
تُلعب قبل ٤٠ عاما بدون خطط 
تكتيكية معقدة وكان يمكن بناء 
الفريق حول لاعب عبقري واحد 

في صناعة اللعب؟
لــقــد جــــاء الـــجـــواب عـــن هــذا 
ــــي مـــيـــونـــيـــخ،  ــاك فـ الـــــســـــؤال هــــنــ
عندما تــم إشـــراك غريليش في 
ــاراة كــبــديــل. مـــن المـــؤكـــد أن  ــبــ المــ
ســيــاق المـــبـــاراة هــو الـــذي يحدد 
كل شيء، فعندما تكون المباراة 
مــتــوازنــة وتـــحـــاول الــتــحــكــم في 
زمام الأمور فإن الدفع بغريليش 
يكون مغامرة. لكن عندما تلعب 
أمـــام فــريــق يعتمد على التكتل 
الدفاعي وتسعى لفك الطلاسم 
الدفاعية أو عندما تسعى لإحراز 
هــــــــدف، حـــتـــى لـــــو كـــنـــت تـــدافـــع 
وتعتمد على الهجمات المرتدة 
الــســريــعــة، فــســيــكــون غــريــلــيــش 
مفيدا جدا، فاللاعب الذي لديه 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى المــــــراوغــــــة يـــكـــون 
أكــثــر فــعــالــيــة وخـــطـــورة عندما 
يــلــعــب أمـــــام مـــدافـــعـــين يــعــانــون 
مــن الــتــعــب والإرهـــــاق، حــتــى لو 
كـــــان ذلـــــك يـــعـــنـــي مــــن الــنــاحــيــة 
العملية الحصول على عدد من 
الــحــرة نتيجة لعرقلة  الــركــلات 
المدافعين لهذا اللاعب المهاري. 
في الحقيقة، يبدو أن هذا الدور 
الذي يلعبه غريليش كبديل في 
الشوط الثاني لديه القدرة على 

تــغــيــيــر نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء وحــســم 
المباراة واستغلال الفرص أمام 

المرمى، مناسبا تماما له.
ومــــــع ذلـــــــك، لا يـــــــزال هــنــاك 
شعور بأن التشكيلة الأساسية 
لأي فريق هي الأكثر أهمية، وأن 
الــلاعــب الــبــديــل لا يــكــون بنفس 
ــة. لــقــد قـــاوم  ــيـ ــمـ الـــقـــدر مـــن الأهـ
لاعــبــون مــثــل ديــفــيــد فيركلوف 
وأولــي غونار سولسكاير فكرة 
ــل الــــــخــــــارق»، وأصـــــــروا  ــديــ ــبــ «الــ
على أنهم أكثر من مجرد بديل 
يــمــكــنــهــم إحـــــــداث الــــفــــارق عــنــد 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاريــــات، لــكــن 
لا يــوجــد ســبــب يــجــعــل الــلاعــب 
البديل يعتقد أنه أقل شأنا من 
ــيـــين، خــاصــة  الـــلاعـــبـــين الأســـاسـ
بعدما انضم الدوري الإنجليزي 
الممتاز إلى معظم بقية العالم من 
ــإجـــراء خمسة  حــيــث الــســمــاح بـ
تبديلات، وبالتالي فمن المتوقع 
الــبــدلاء دورا أكبر في  أن يلعب 
نتائج المباريات، مع العلم بأن 
كــل مــا يتطلبه الأمــر هــو تحول 

في العقلية وطريقة التفكير.
لــقــد كــــان هـــنـــاك شـــعـــور في 
الماضي بأن كرة القدم تقترب من 
هذه النقطة. فعندما كان روميلو 
لوكاكو يلعب على سبيل الإعارة 
فـــي وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
كـــان   ،٢٠١٢-٢٠١٣ مـــوســـم  ــي  فــ
ستيف كلارك يدفع به أو بشين 
لـــونـــغ بــانــتــظــام فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق، وبــعــد ذلــك 
وعندما تظهر علامات الإرهاق 
عــلــى مــدافــعــي الــفــريــق المــنــافــس 
ــر من  ــ ــان يـــدفـــع بــالــلاعــب الآخـ كــ
أجل استغلال نشاط هذا اللاعب 

وقدرته على الانطلاق.
وكان ذلك يحقق فوائد لها 
شقان: لا يقتصر الأمــر على أن 
الــبــديــل يـــكـــون نشيطا  الـــلاعـــب 
ــل بــــدنــــيــــا مـــــن مـــدافـــعـــي  وأفـــــضـــ
الفريق المنافس الذين أصابهم 
الإرهــــــاق، لــكــن الأمــــر يــمــتــد إلــى 
أن اللاعب الأســاســي الــذي يبدأ 
المباراة يعرف أنه يمكنه الركض 

بــكــل قـــوة وشـــراســـة لأنـــه يعرف 
أنه سوف يخرج من الملعب بعد 
مـــرور ٦٠ دقــيــقــة أو نــحــو ذلـــك - 
وهـــذا بـــدوره يـــؤدي إلــى إرهــاق 

خصمه المباشر.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر 
يــكــون مفيدا فــي وســط الملعب، 
إلا أنه ربما يكون ذا قيمة أكبر 
عندما يتعلق الأمـــر بالأجنحة 
والمهاجمين. لقد أصبحت فكرة 
ــــدلاء المــتــخــصــصــين» شــبــه  ــبـ ــ «الـ

ــرمــــى،  ــــين حـــــــراس المــ مـــقـــبـــولـــة بـ
بــســبــب لـــجـــوء بــعــض المــديــريــن 
ــنــــيــــين إلــــــــى إشـــــــــــراك بــعــض  ــفــ الــ
حراس المرمى قبل بداية ركلات 
الــتــرجــيــح لــعــلــمــهــم بــــأن هـــؤلاء 
الــــــحــــــراس الــــــبــــــدلاء أفــــضــــل فــي 
الــتــصــدي لــركــلات الــتــرجــيــح. لم 
يــلــعــب أنــــــدرو ريـــدمـــايـــن دقــيــقــة 
واحــــــــــدة مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
لعبتها أستراليا في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم، 

ــن الـــقـــائـــد  ــ ــدلا مـ ــ لـــكـــنـــه شـــــــارك بــ
ــان، قــبــل نــهــايــة الــوقــت  ــ مـــات رايـ
ــعــــدودة في  ــافــــي بـــثـــوان مــ الإضــ
المباراة النهائية لملحق الصعود 
لــلــمــونــديــال أمــــام بـــيـــرو. وعــلــى 
الــرغــم مــن أنــه مــن غير الواضح 
مدى مساهمة تصرفاته الغريبة 
- مثل الرقص على خط المرمى، 
ورمــــي زجـــاجـــة المـــيـــاه الــخــاصــة 
بحارس مرمى بيرو بعيدا لأنه 
كــــان مــكــتــوبــا عــلــيــهــا تعليمات 

بخصوص كيفية تسديد لاعبي 
أستراليا لركلات الترجيح - في 
فــوز أستراليا، لكنه انضم إلى 
قائمة طويلة من الحراس الذين 
شــاركــوا كــبــدلاء ويُــنــســب إليهم 
انــتــصــارات  الفضل فــي تحقيق 

مهمة في ركلات الترجيح.
وكـــان أقـــرب مــثــال على ذلك 
هـــــو نـــيـــكـــوس كـــريـــســـتـــيـــديـــس، 
الــــــذي شــــــارك بـــــدلا مــــن لاكــيــس 
ستيرغيوداس، عندما فــاز أيك 
أثينا اليوناني على كوينز بارك 
رينجرز في الــدور ربع النهائي 
ــي لكرة  ــ لــكــأس الاتــحــاد الأوروبـ
فـــي مـــوســـم ١٩٧٦-١٩٧٧  الـــقـــدم 
وأنقذ ركلة الجزاء التي سددها 
ديــــف ويــــب. ومــنــذ ذلــــك الــحــين، 
أصبح مديرون فنيون مختلفون 
مثل مــارتــن أونــيــل ولــويــس فان 
غــال يستخدمون هــذا التكتيك. 
لــكــن لا يــــزال هــنــاك رفـــض لــهــذا 
الأمر، والدليل على ذلك أن المدير 
الفني لتشيلسي توماس توخيل 
تـــــعـــــرض لانــــــتــــــقــــــادات شــــديــــدة 
عندما أشـــرك كيبا أريــزابــالاغــا 
قبل ركلات الترجيح في المباراة 
لــكــأس رابــطــة الأنــديــة  النهائية 
الإنجليزية المحترفة في فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، عــلــى الــرغــم 
من أن نفس الخطة نجحت في 
نهائي كــأس السوبر الأوروبــي 

في وقت سابق من الموسم.
لكن إذا كانت ركلات الجزاء 
تــتــطــلــب حـــارســـا مــمــيــزا وردود 
فعل سريعة ومهارة كبيرة في 
قــــراءة الــلــعــب والــتــمــركــز بشكل 
ــيـــح، فـــلـــمـــاذا لا يــجــيــدهــا  صـــحـ
حـــراس المــرمــى الــذيــن يجيدون 
اللعب خلال المباريات وينقذون 
الــفــرص المحققة من  العديد مــن 
الــلــعــب المـــفـــتـــوح؟ عــنــدمــا يــكــون 
الــتــي سيسدد  بــالــزوايــا  التنبؤ 
بها لاعبو الفرق المنافسة جزءاً 
أســــاســــيــــاً مـــــن المـــــعـــــادلـــــة، فــمــن 
المنطقي تماما أن يركز حارس 
مـــرمـــى واحـــــد عــلــى هــــذا الأمــــر، 
بينما يستمر الحارس الآخر في 

التركيز على اللعب المفتوح في 
المباراة نفسها. لكن في عالم كرة 
الــقــدم تنقلب الأمـــور رأســا على 
الــحــارس البديل  عقب إذا فشل 
في التصدي لركلات الترجيح، 
ــا يـــتـــعـــرض المـــديـــر  ــان مــ ــ ــرعـ ــ وسـ
الفني لانــتــقــادات لاذعـــة بسبب 
اســتــبــدالــه لــلــحــارس الأســاســي، 
الــحــارس البديل  لكن إذا تمكن 
مــــن الـــتـــصـــدي لأي مــــن ركــــلات 
الــتــرجــيــح وقــــاد الــفــريــق لــلــفــوز 
فإن الإشادات تنهال على المدير 
الـــفـــنـــي ويـــصـــفـــه الــجــمــيــع بــأنــه 
عبقري وداهية لأنــه أجــرى هذا 

التغيير!
وعــــنــــدمــــا كـــــــان مـــســـمـــوحـــا 
ــد أو اثنين  بـــإجـــراء تغيير واحــ
أو حــتــى ثـــلاثـــة، كــــان المـــديـــرون 
الـــفـــنـــيـــون يـــفـــضـــلـــون الانـــتـــظـــار 
طـــــويـــــلا ويــــتــــســــمــــون بــــالــــحــــذر 
قــبــل إجــــراء الــتــغــيــيــرات تحسبا 
لإصابة أي لاعــب في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة، لــكــن الآن وبــعــد أن 
أصبح من الممكن إجــراء خمسة 
تبديلات (بالإضافة إلى تبديل 
إضــافــي فــي الــوقــت الإضـــافـــي)، 
يــبــدو مــن المــعــقــول أن يخصص 
المدير الفني تغييرين لمن يمكن 
وصفهم بالبدلاء المتخصصين، 
ــوا حـــــــــراس مـــرمـــى  ــ ــانــ ــ ســـــــــواء كــ
مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــــي الــــتــــصــــدي 
لركلات الترجيح، أو مهاجمين 
يــمــتــلــكــون مـــهـــارات كــبــيــرة مثل 
غريليش أو أي شخص آخر لديه 
قدرات وفنيات يمكن استغلالها 

لمصلحة الفريق.
لقد بدأ هذا يحدث بالفعل، 
وكل ما يتبقى الآن هو قبول ذلك، 
وأن يتمكن اللاعبون البدلاء من 
الفارق  القيام بدورهم وإحــداث 
ــات.  ــاريـ ــبـ ــة فـــي المـ ــاركـ عــنــد المـــشـ
وقبل كل شــيء، يجب أن يعرف 
اللاعب البديل أنه يشارك وهو 
فــي أفضل حــالاتــه البدنية ضد 
لاعــبــين أصــابــهــم الإرهــــــاق، فما 
ــن الاســـتـــمـــتـــاع  الـــــــذي يــمــنــعــه مــ

بذلك؟

جاك غريليش (غيتي)

لاعب البرازيل السابق يشعر بالندم على رحيله من مانشستر سيتي

إيلانو: الشغف وليس المال ما يجعلني أدرك جمال كرة القدم
ساو باولو: تياغو رابيلو

ــي  ــ ــدولــ ــ خـــــــــاض الـــــــلاعـــــــب الــ
الــــبــــرازيــــلــــي الــــســــابــــق إيــــلانــــو، 
مــســيــرة كــرويــة رائــعــة استمرت 
١٥ عاماً مع أندية مثل سانتوس 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي وغــريــمــيــو 
وفلامنغو وشاختار دونيتسك. 
لقد كــان هــذا الــلاعــب البرازيلي 
الرائع يمتاز بالتمريرات الدقيقة 
والتدخلات الذكية لاستخلاص 
ــدوء  ــهــ ــم، والــ ــن الـــخـــصـ ــرة مــ ــكــ الــ
الشديد، والقدرة على اللعب في 
أصــعــب الـــظـــروف والــتــحــديــات، 
ــان مـــن المــنــطــقــي أن  وبــالــتــالــي كـ
يــحــصــل عــلــى أجـــر مــرتــفــع، وأن 
يعمل في أقوى الأندية وأفضل 
المــــلاعــــب المـــكـــتـــظـــة بــالمــشــجــعــين 

المتحمسين.
لكن الرجل البالغ من العمر 
٤٠ عــامــاً تـــرك كـــل ذلـــك وراءه - 
وهو سعيد بذلك. فحتى أواخر 
المـــاضـــي،  شـــهـــر مــــــارس (آذار) 
ــــان إيــــلانــــو هــــو المــــديــــر الــفــنــي  كـ
لفيروفياريا، وهو نادٍ برازيلي 
يلعب في دوري الدرجة الرابعة، 
الذي يلعب أمام بضعة آلاف من 
ــــوارا، وهي  المشجعين فــي أراراكـ
مُــــصــــدرة لعصير  بـــلـــدة ريــفــيــة 
الــبــرتــقــال فـــي ريـــف ولايــــة ســاو 
بــاولــو. يعمل إيــلانــو فــي مجال 
التدريب منذ أواخــر عام ٢٠١٦، 
وخــلال عمله السابق مــع ثلاثة 
أنــديــة، بما فــي ذلــك سانتوس، 
لم يتول تدريب أي نــادٍ أقــل من 
الــثــانــيــة، فلماذا  الــدرجــة  دوري 
وافــق على قيادة نــاد يلعب في 

دوري الدرجة الرابعة؟
يــــقــــول الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
السابق، «هذه كرة قدم حقيقية! 
ــوال، بل  ــ ــالأمـ ــ ـــر لا يــتــعــلــق بـ الأمــ
بــــالــــشــــغــــف، فــــمــــا جــــربــــتــــه فــي 
دوري الدرجة الرابعة من خلال 
إلــى أشخاص  السفر والتحدث 
مختلفين والذهاب إلى الملاعب 
الصغيرة والمدن الصغيرة، كان 
شــيــئــاً مختلفاً تــمــامــاً وتــجــربــة 
لــم أعــشــهــا مــن قــبــل. لــقــد مــررت 
الــتــي جعلتني  المــواقــف  ببعض 
أرى مدى جمال كرة القدم، وأدرك 
ــــدى أهـــمـــيـــة الـــريـــاضـــة لــكــثــيــر  مـ
ــا أشـــخـــاص  ــنـ مــــن الـــــنـــــاس. لـــديـ
يـــشـــجـــعـــون أنـــــديـــــة رغـــــــم أنـــهـــم 
يــعــلــمــون جـــيـــداً أنـــهـــا لـــن تــكــون 
أندية كبيرة في يوم من الأيــام. 
إنــهــم يــعــرفــون ذلـــك جــيــداً، ومــع 

ذلـــك لا يـــزالـــون يــشــجــعــون هــذه 
الأندية، لأنهم يحبونها بشكل 

حقيقي».
ويعد دوري الدرجة الرابعة 
هو الــدوري الأخير في دوريــات 
المــحــتــرفــين فــي الـــبـــرازيـــل، حيث 
ــرآة  ــقــــدم بــمــثــابــة مــ ــرة الــ ــ ــعـــد كـ تُـ
الــذي يعاني من عدم  للمجتمع 
المــــســــاواة بــشــكــل مـــؤلـــم. فــوفــقــاً 
ــراه مـــصـــرف «كـــريـــدي  ــ لمــســح أجــ
ســويــس» الــعــام المـــاضـــي، ذهــب 
نـــصـــف الـــتـــمـــويـــل الـــصـــحـــي فــي 
ــــد في  الـــبـــرازيـــل إلــــى أغـــنـــى واحـ
ــــي عـــام  ــن الـــســـكـــان. وفـ ــة مــ ــائــ المــ
٢٠١٥، أظــهــرت أبــحــاث الاتــحــاد 
القدم أن ٨٢ في  البرازيلي لكرة 
المــائــة مــن لاعــبــي كـــرة الــقــدم في 
الــبــلاد يــتــقــاضــون أقـــل مــن ١٦٠ 
الشهر،  فــي  إسترلينياً  جنيهاً 
وأن ٩٦ في المائة يحصلون على 
أقـــل مـــن ٨٠٠ جــنــيــه إسترليني 

شهرياً.
ويستمتع إيلانو بمساعدة 
ــم يــحــصــلــوا  ــن لــ ــذيــ ــبـــين الــ الـــلاعـ
عــلــى الــفــرص الــتــي أتــاحــتــهــا له 
موهبته، لكن وجــوده في نادي 
ــا بـــــــدوري الـــدرجـــة  ــيـــاريـ ــيـــروفـ فـ
الــرابــعــة أثــــار عـــلامـــات الــدهــشــة 
والاســــــتــــــغــــــراب. وبــــعــــد إحـــــدى 
المــبــاريــات فــي باتروسينينس 
فــي باتروسينيو، وهــي مدينة 
صــــغــــيــــرة فــــــي ولايــــــــــة مـــيـــنـــاس 
غـــيـــرايـــس، ســـألـــه رجــــل مــحــلــي: 
الـــذي تفعله هنا؟  «إيـــلانـــو، مــا 
الرابعة! هل  الــدرجــة  هــذا دوري 
تــحــتــاج إلــــى الأمــــــوال يـــا رجـــل؟ 
هل خسرت كل أموالك؟ هل أنت 

فقير؟».
يروي إيلانو المحادثة التي 
دارت بينهما بابتسامة كبيرة، 
ــلـــت لــــه لا، وأخـــبـــرتـــه  قــــائــــلاً: «قـ
بأنني أعــيــش لحظة أحــتــاج أن 
ــد مــثــل هــذه  أعــيــشــهــا. إنــنــي أريــ
ــتـــي أتـــعـــلـــم مــنــهــا  الـــلـــحـــظـــات، الـ
الكثير وكــأنــهــا مــدرســة رائــعــة. 
أحتاج أن أبني مسيرتي المهنية، 
وأن أبدأ حياة جديدة، وأشاهد 
بــعــض الــقــصــص الـــتـــي لـــم يكن 
بإمكاني تصديقها قبل بضع 

سنوات».
ومـــع ذلـــك، لا يعني هـــذا أن 
بــيــئــة  الــــرابــــعــــة  ــــة  الـــــدرجـ دوري 
جميلة دائماً، فهناك العديد من 
المشكلات الاجتماعية الكبيرة، 
مــثــل تــعــاطــي المـــخـــدرات والــفــقــر 
والمشاكل العائلية، يقول إيلانو 

عن ذلك، «كان لدي لاعب يعيش 
حياة صعبة للغاية، حيث كان 
والـــداه مدمنين للمخدرات. هل 
يمكنكم تخيل ذلك؟ كيف يمكن 
أن يعيش حــيــاة كريمة فــي ظل 
هذه الظروف؟ لقد كان هو الأمل 
الــوحــيــد لــلــعــائــلــة، وكـــانـــت كــرة 
القدم هي طريقته الوحيدة لكي 
يعيش حياة أفضل. كان بحاجة 
ــع مـــشـــاكـــل الــحــيــاة  لــلــتــعــامــل مــ
ولــعــب كـــرة الـــقـــدم. لــقــد تعلمت 
الكثير منه، ومن طريقة تفكيره 
التي تركز على أن ينأى بنفسه 

عن المشاكل».
أكــثــر كلمة يكررها  وكــانــت 
إيـــلانـــو خــــلال هــــذا الـــحـــوار هي 
ــــلال مـــســـيـــرتـــه  ــــخـ ــم». فـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ «الـ
ــــي انــــطــــلــــقــــت مــع  ــتـ ــ ــة الـ الـــــكـــــرويـــ
سانتوس في عام ٢٠٠١، وانتهت 
ــاراة دولـــيـــة مع  ــبـ بــخــوض ٥٠ مـ
الــبــرازيــل، لعب إيلانو  منتخب 
مــع رونالدينيو ونيمار وكاكا 
ورونــــــــــالــــــــــدو. لــــكــــن مــــــع نــــــادي 
فيروفياريا الآن فإنه يعمل مع 
لاعبين يجمعون بين كرة القدم 

ومهن أخرى من أجل كسب لقمة 
العيش.

يــقــول إيــلانــو، «أحـــد لاعبي 
فريقي كــان عامل بــنــاء. لــم يكن 
لديه المال الكافي ليدفع لشخص 
آخر للقيام بذلك، لذا بنى منزله 
الــخــاص مــع والـــده. لقد اشترى 
مــــواد الــبــنــاء وكــــان يــعــمــل على 
بناء المنزل في وقت فراغه. لقد 
فعل كل شيء بنفسه. إنني دائماً 
ما أخبر الجميع بهذه القصة. 
لقد كان يخجل من ذلك، لكنني 
طالبته بألا يخجل من هذا، بل 
يتعين عليه أن يفتخر بذلك، لأن 
هذه قصة رائعة. لقد بنى حلمه 
بنفسه. أين كان يمكنني أن أرى 
مثل هــذه الــتــجــارب فــي حياتي 

الكروية؟».
وخــــــلال خــمــســة أشـــهـــر مــن 
العمل في دوري الدرجة الرابعة، 
ــن ٥٥٠٠  ــ ــر مـ ــثــ ــو أكــ ــ ــلانـ ــ ــع إيـ ــطـ قـ
بــالــحــافــلــة على  مــيــل، معظمها 
طـــرق الــبــرازيــل المــتــربــة وسيئة 
ــه كل  الـــصـــيـــانـــة. لــقــد ســمــحــت لـ
رحـــلـــة بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى لاعــبــيــه 

بشكل أفضل.
يقول عن ذلك، «يتعين 

عـــلـــيّ أن أســـتـــمـــع إلـــــى لاعــبــي 
فريقي. في النادي السابق الذي 
كنت أعمل به - إنتر دي ليميرا - 
كانت زوجة أحد اللاعبين تعاني 
مـــن مــشــكــلات صــحــيــة خــطــيــرة. 
وكـــــان يــحــمــل هــاتــفــه المــحــمــول 
ــوارئ.  ــ ــ ـــطـ ــ ــ ــة ال ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ ــاً فــ ــ ــمــ ــ دائــ
وذات مـــرة، رن هاتفه المحمول 
قــبــل دقــائــق قليلة مــن المـــبـــاراة. 
المــديــريــن  بالنسبة للعديد مــن 
الفنيين، يعد هــذا موقفاً سيئاً 
ولا يُسمح بحدوثه، لكنني كنت 
أعــرف ما الــذي كــان يحدث، لذا 
طلبت منه أن يرد على المكالمة. 
تــبــلــغــه بمشكلة  كــانــت زوجـــتـــه 
ــدة. فـــالـــتـــفـــت إلـــــى لاعــبــي  ــ ــديـ ــ جـ
فريقي وطالبتهم بأن نلعب بكل 
قوة من أجله ومن أجل زوجته 
ــل أبــنــائــنــا وتــاريــخــنــا،  ومـــن أجـ
ــم بــــــأن نــــفــــوز بـــهـــذه  ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ وطـ
المــبــاراة. لقد كان الأمــر بسيطاً، 
حــيــث نجحنا فــي تــحــويــل هــذا 
الوضع السيئ إلى دافع، ولعبنا 

مـــــــبـــــــاراة 
رائعة».

لــــــقــــــد كــــــان 
إيلانو ممتناً للدعم 

ــان يــتــلــقــاه في  ــذي كـ الــكــبــيــر الــ
اللحظات الصعبة كلاعب، على 
الأقــل في عــام ٢٠٠٦ عندما عاد 
إلـــى قــائــمــة مــنــتــخــب الــبــرازيــل. 
يـــقـــول عـــن ذلـــــك، «أســتــطــيــع أن 
أقول إن البرازيل أنقذت حياتي، 
لأنني لم أكن أعيش فترة جيدة 
في نادي شاختار. لم أنجح في 
التأقلم بشكل جيد هــنــاك. لقد 
كان من الصعب جداً العيش في 
بلد تصل درجة الحرارة فيه إلى 
١٥ درجــة مئوية تحت الصفر. 
ــكـــن تــــم اســـتـــدعـــائـــي مــــن قــبــل  لـ
دونغا و(مساعد المدير الفني) 
جــورجــيــنــيــو. لـــم أصـــــدق ذلـــك. 

وفي أول يوم لي في التدريبات 
المــديــر الفني عــن السبب  سألت 
الـــذي جعله يضمني للقائمة، 
فقال لي إن السبب هو ما كنت 
أقدمه مع سانتوس قبل انتقالي 
إلــى شاختار. لقد كــان يريد أن 
يراني عن قرب، لمعرفة ما إذا كان 
بإمكاني تقديم تلك المستويات 

مرة أخرى أم لا».
وفـــي الـــعـــام الــتــالــي، انتقل 
إلـــى مانشستر سيتي،  إيــلانــو 
الــنــادي الإنجليزي لم يكن  لكن 
ــتــــي أصــبــح  بـــالـــقـــوة نــفــســهــا الــ
ــــوم. يـــقـــول إيـــلانـــو:  ــيـ ــ عــلــيــهــا الـ
«كــانــت الأوقــــات الــتــي قضيتها 
فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن بين 
الأفــضــل فــي مسيرتي الكروية، 
فقد كان الفريق يضم مجموعة 
رائعة من اللاعبين، وكان هناك 
ــــو ســفــين  ــع، وهـ ــ ــ ــر فـــنـــي رائـ ــديـ مـ
غوران إريكسون، الذي يعد أحد 
أفضل الرجال الذين قابلتهم في 

حــيــاتــي. لقد كــان يــقــدم الــزهــور 
للموظفين، فهو رجل نبيل بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى. في 
الحقيقة، أنا نادم على الرحيل 
عن مانشستر سيتي، خصوصاً 
أنـــنـــا كــنــا نــحــن مـــن بـــدأنـــا هــذا 
المـــشـــروع الــحــالــي. لــقــد أظــهــرنــا 
ــان مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــيـــف كــ كـ
نادياً كبيراً، ولديه إمكانات لا 

تُصدق».
وفي عام ٢٠٠٩، انتقل إيلانو 
من مانشستر سيتي إلى غلطة 
ــراي الـــتـــركـــي، قــبــل أن يــعــود  ــ سـ
إلى البرازيل في نهاية المطاف. 
دخــــل إيـــلانـــو مـــجـــال الــتــدريــب، 
وتـــولـــى قـــيـــادة ســانــتــوس، لكن 
ــيــــل مــــن مــنــصــبــه فــــي يــنــايــر  أقــ
الــثــانــي) ٢٠١٨، قبل أن  (كــانــون 
يبدأ العمل في الدوريات الأقل، 
الذي يقول عنه إنه جعله رجلاً 

جديداً.
يقول إيلانو، «لقد أصبحت 
إنساناً أفضل، وأشعر بأن لدي 
ــداداً أكـــبـــر لــتــولــي قــيــادة  ــعـ ــتـ اسـ
أنــا أكثر عقلانية الآن،  نـــادٍ.  أي 
ولـــدي مــهــارات أكــبــر لفهم أي 
مــوقــف، ســـواء داخـــل الملعب 
أو خــارجــه. لــقــد كــنــت أعمل 
في آخر دوري من دوريــات 
المحترفين، لكنني في يوم 
من الأيــام سأكون المدير 
الـــــفـــــنـــــي لمـــنـــتـــخـــب 

البرازيل».

إيلانو خلال مشاركته مع البرازيل في مونديال ٢٠١٠ (موقع فيفا)

إيلانو 
 بأحد 

ً
محتفلا

أهداف فريقه 
فيروفياريا 
البرازيلي 

(من حساب 
إيلانو الرسمي 
على «فيسبوك»)
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أكد مشاركته في إعداد مسلسل من ١٤ حلقة عن الموسيقار الراحل

محمد عادل: تقديم «سيد درويش» تلفزيونياً أهم أحلامي
القاهرة: داليا ماهر

قــــال الــفــنــان المـــصـــري الــشــاب 
محمد عــادل «ميدو» إن «مــن أهم 
ــتـــي جـــذبـــتـــي لــتــقــديــم  الـــعـــوامـــل الـ
شخصية سيد درويش في عرض 
ــم،  ــدار ٤ مـــواسـ ــ مـــســـرحـــي عـــلـــى مــ
ــي لـــــــدرويـــــــش، بــســبــب  ــقـ ــشـ هـــــو عـ
شغف فنان الشعب بوطنه وحبه 
إلـــى أن  الــجــمّ للموسيقى»، لافــتــاً 
ــدمــــت فــي  ــ

ُ
«شـــخـــصـــيـــة درويـــــــش ق

أشكال متنوعة؛ لكن في عرضنا 
المــســرحــي نــقــدمــه بـــدايـــة مـــن عمر 
١٦ عــامــاً حتى وفــاتــه فــي ســن ٣١ 

عاماً».
وتـــحـــدث عـــــادل عـــن الأعـــمـــال 
ــاة درويـــــــش،  ــيــ ــاولــــت حــ ــنــ ــتــــي تــ الــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  قــــائــــلاً لـــــ
«فــيــلــم (ســيــد درويـــــش) الــــذي قــام 
ببطولته الفنان المــصــري الراحل 
كـــرم مـــطـــاوع فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، تــنــاول جـــزءاً بعينه من 
سيرة الفنان الراحل... أما العرض 
المسرحي الذي قدمه الفنان محمد 
نوح في منتصف الستينات كان 
عملاً أرشيفياً عن الشخصية ولم 
يحظَ بالمشاهدة بشكل كبير، على 
الـــذي قدمه  عكس العمل الإذاعـــي 
الفنان الراحل صلاح منصور عن 
ســيــرة درويـــش بتوليفة مختلفة 
وجديدة أظهرت جوانب عــدة من 
حياته»، لكنه أوضــح أن مسلسل 
«أهـــل الــهــوى» الـــذي قــدمــه الفنان 
ــــش «لـــم يــقــدم  إيـــمـــان الــبــحــر درويـ
الــشــخــصــيــة بــشــكــل مــطــلــق، إنــمــا 

ضمن السياق الدرامي».
وأكــــد عــــادل عـــدم تــخــوفــه من 
المــقــارنــة مــع مَــن قــدمــوا شخصية 
درويـــــش مـــن قــبــل، قـــائـــلاً: «مــيــزة 
تقديم سيد درويش في عمل فني 
تكمن في أن الشخصية الحقيقية 
بـــالأعـــمـــال  مـــــوجـــــودة إلا  لـــيـــســـت 
الفنية والأدبية، وهذا في حد ذاته 
الــعــنــان لتقديمها  مــتــعــة لإطــــلاق 
إلــى «نجاح  بشكل متفرد»، لافتاً 
الكثير مــن الأعــمــال التي تناولت 
الــســيــر الـــذاتـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
منها أم كــلــثــوم، وطـــه حــســين من 

خلال مسلسل الأيام».
عــــادل قـــال إن «حــلــمــي الفني 
الــكــبــيــر يتمثل فــي تــقــدم الــســيــرة 
الذاتية لدرويش، فأنا متيم بسيد 

درويـــــــــــــــــــــــش 
وأحـــلـــم 

بهذا الأمر قبل أن يمر بي العمر»، 
مـــوضـــحـــاً أن «المـــرحـــلـــة الــعــمــريــة 
الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا حـــالـــيـــاً مــلائــمــة 

لتقديم الشخصية بشكل 
كــبــيــر، فــمــن غــيــر المــعــقــول 
أن أقــدمــهــا فـــي عــمــر ٥٠ أو 
ــاً، وبـــالـــفـــعـــل نــعــكــف  ــامــ ٦٠ عــ
على تقديم عمل درامـــي مــن ١٤ 
حلقة عنه وما زال المشروع قائماً، 
وذلـــك قــبــل المــســرحــيــة، بــالإضــافــة 
لطموحي لتقديم سيرة الراحلين 
عاطف الطيب، ومنير مــراد الذي 
ســـأحـــرص عــلــى تــقــديــم أغــنــيــاتــه 

أيضاً بصوتي».

عادل أكد أنه «يقوم بتطوير 
نــفــســه فــنــيــاً بـــاســـتـــمـــرار، ويــقــوم 
الـــعـــمـــل  فــــــي ورش  ــــب  ــــدريـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــــخــــاصــــة»، قــــائــــلاً: «أنــــــا خــريــج 
المعهد العالي للفنون المسرحية 
قسم تمثيل وإخــــراج، وأخــرجــت 
أعـــمـــالاً بــالمــســرح أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
وأتعامل مع رواد الورشة كمخرج 
يـــحـــاول تــدريــبــهــم والـــكـــشـــف عن 

قدراتهم».
ويرى أنه على الرغم من حُبه 

للغناء وتقديمه بالفعل من خلال 
الـــذي عرض  مسلسل «الــطــوفــان» 
عام ٢٠١٧ وكذلك تقديمه لأغنيات 
فنان الشعب بالعرض المسرحي 
بصوته؛ حيث وصل عدد أغنيات 
العرض لأكثر من ٣٥ أغنية؛ إلا أنه 
يرفض تقديم ألبوم غنائي كامل 
أغـــانٍ منفردة  أو الاتــجــاه لتقديم 
بــشــكــل تــــام، مــضــيــفــاً: «أنــــا ممثل 
ولــســت مــطــربــاً، وعـــرض عــلــيّ من 
قبل تقديم أغانٍ ورفضت، وما أزال 

عند موقفي فالتخصص مطلوب 
في كل شيء».

تـــســـجـــيـــل  وذكـــــــــــر عـــــــــــادل أن 
ــنـــيـــات الــــعــــرض جــــــاءت بــشــكــل  أغـ
ــريــــع، قــــائــــلاً: «لـــــم نـــأخـــذ وقــتــاً  ســ
كــافــيــاً لــلــتــدريــب عــلــيــهــا، ولـــم يتم 
ــات مــطــلــقــاً،  ــروفــ ــاد إلــــى بــ ــنـ ــتـ الاسـ
وهذا أحدث أزمة كبيرة بالنسبة 
لي، لأنني تمنيت أن يكون أدائي 
أفضل مما هــو عليه فــي الصوت 
المسجل للجمهور، ولكن العرض 

فــي مجمله خــرج بشكل لائــق ولا 
غــبــار عــلــيــه»، مــؤكــداً أن البطولة 
المطلقة وتــرتــيــب الأســمــاء فــي أي 
عمل درامي لا يشغله كثيراً، لافتاً 
إلى أنه رفض أخيراً المشاركة في 
«الهابطة».  أعمال فنية وصفها بـ
وقال: «هذا العام كنت أحد أبطال 
مسلسل (العائدون)، ودوري نال 

قبول الجمهور واستحسانه».
عـــلـــى  الـــــفـــــعـــــل  ردود  حـــــــــول 
مسلسل «أبو العروسة» بأجزائه 
الـ٣ وتجربته في تقديم أعمال فنية 
مــن عــدة أجـــزاء. أكــد عـــادل أنــه «لا 
يخاف من تقديم الأجـــزاء مطلقاً، 
وقـــدمـــتـــهـــا مــــن قـــبـــل فــــي مــســلــســل 
(الأب الروحي) والجزء الأخير من 
(ليالي الحلمية)، وبالعكس العمل 
الناجح والمــشــرف بأجزائه يكون 

نواة لتقديم الأفضل مجدداً».
عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــســلــســل 
«أيام» مع المنتج اللبناني صادق 
الصباح وكواليس التصوير في 
لـــبـــنـــان. قــــال عــــــادل: «الـــعـــمـــل بكل 
تفاصيله كان رائعاً، ولم تكن لدي 
أزمة مطلقاً بالتصوير في لبنان، 
على الــرغــم مــن أنني لــدي مشكلة 
مع مهنة الفن عموماً، تتمثل في 
عـــدم رغــبــتــي فــي الــجــلــوس بشكل 
مطول بالكواليس، فأنا أفضّل أن 

أتم عملي وأنصرف».
حــــــــول تــــحــــريــــف تـــصـــريـــحـــه 
ــيــــر عــــن الــــــــزواج وذلــــــك عــقــب  الأخــ
استضافته في برنامج «الستات 
ــذبــــوا» رد عــــادل  ــكــ يــ مـــيـــعـــرفـــوش 
بقوله: «كل ما تم تداوله عن هذا 

الأمر كان مغلوطاً وغير صحيح، 
فـــأنـــا تــحــدثــت عـــن وجـــهـــة نــظــري 
عن الـــزواج بشكل عــام وليس عن 
ــة، وتــــم اقــتــطــاع  حــيــاتــي الـــخـــاصـ
جزء بعينه من زمن الحلقة الذي 
يــتــعــدى الــســاعــة مـــن أجــــل (الــشــو 
والترند)، وتحدثت في هذا الأمر 
مـــن قــبــل فـــي بـــرنـــامـــج (الــســفــيــرة 
طُــلــب مني تقديم  عــزيــزة) عندما 
ــت لــهــم  ــلــ ــاب، وقــ ــبـ ــشـ ــلـ نـــصـــيـــحـــة لـ
وقتها (لا تتزوجوا) فنحن جيل 
الــزواج وتربية  لا يعي مسؤولية 
الأطـــفـــال، وهــــذا يتطلب مــجــهــوداً 

كبيراً».
وبــــشــــأن الــــعــــرض المـــســـرحـــي 
ــة). قــــال عـــــادل إن «هـــذا  ــيــ (الــــوصــ
الـــعـــمـــل أحــــبــــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لأن 
مضمونه قوي ومهم وقدمته مع 
المـــخـــرج الــكــبــيــر خــالــد جــــلال، عن 
قصة البطل محمد المعتز رشــاد، 
الــذيــن ضــحــوا بحياتهم من  أحــد 
أجــل الوطن، لذلك أتمنى تقديمه 

مجدداً».
وتحدث عــادل عن استعداده 
لــتــقــديــم فــيــلــم ســيــنــمــائــي وعــمــل 
درامي عن أسرته الفنية، بداية من 
والــديــه اللذين يعملان بالمسرح، 
وشقيقتيه فاطمة وحنان اللتين 
شـــاركـــتـــاه فــــي مــســلــســل «أيـــــــام»، 
وإعـــجـــابـــه بــشــقــيــقــتــه حــنــان الــتــي 
تقدم حاليا بطولة مسرحية «حلم 
جميل» مــع الفنان سامح حسين 
على المــســرح العائم بحي المنيل، 
وثنائه على أداء شقيقته فاطمة 

عقب حفلها الذي قدمته أخيراً.

عادل ولقاء سويدان في مشهد من العرض المسرحي «سيد درويش»

روي
وأحـــلـــم 

على
حلق

الفنان المصري محمد عادل

قالت إن متابعي «السوشيال ميديا» يتعجبون من تفاعلها معهم

سيمون لـ                            : 
اكتفيت مسرحياً وأركز على الغناء والدراما

القاهرة: محمود الرفاعي

عــــادت الــفــنــانــة المــصــريــة 
ســـيـــمـــون لإحــــيــــاء الـــحـــفـــلات 
الغنائية مــجــدداً، بعد فترة 
غياب دامت ما يقرب من ١٥ 
عاماً، انشغلت فيها سيمون 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ بــتــقــديــم الأعــ
الــتــلــفــزيــونــيــة والمـــســـرحـــيـــة. 
وكشفت سيمون في حوارها 

ــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عــن  ــ مـ
ــا لــلــحــفــلات  ــهــ ــيـــل عــــودتــ ــفـــاصـ تـ

الغنائية وأعمالها الفنية الجديدة 
الفترة  التي تسعى لتقديمها خلال 

الــعــودة  المقبلة، وأكـــدت رفضها فــكــرة 
للمسرح خلال الفترة المقبلة، بعدما اكتفت 

منه خلال السنوات السابقة، كما تحدثت عن 
تفاعلها مع جمهور التواصل الاجتماعي.

الغنائية بعد فترة  أولـــى حفلاتك  > كيف تقيّمين 
غيابك الطويلة؟

- لم أكن أتخيل أن تنجح بهذا الشكل، ورغم 
أنني كنت أتوقع حضور الجمهور لحفلي، فإنني 
ــر الــحــفــل قــبــل انــطــلاقــه  ــم أتـــوقـــع نـــفـــاد كـــل تـــذاكـ لـ
بساعات، وهذا أمر رائع جداً؛ وهو ما جعل إدارة 
«ساقية الصاوي» تنظم حفلاً آخر لي خلال شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل لاســتــكــمــال نــجــاح الحفل 
الأول، وأكثر ما أسعدني من الجماهير الحاضرة 
للحفل، هو التواصل بين الأجيال، حيث إن أغلب 
الــحــاضــريــن لــم يــكــونــوا مــتــواجــديــن فــتــرة نجاح 
أغنياتي القديمة مثل «نــظــرة وابتسامة» و«فــي 
حاجة كـــده»، ومــع ذلــك وجدتهم يـــرددون كلمات 
الأغنيات ويتراقصون عليها؛ وهو الأمر الذي لم 
يجعلني أشعر بالإجهاد مطلقاً، فقررت أن أقسّم 
الحفل جزأين لكي نغني معاً لأكثر من ساعتين 
ــة، وأقــــــدم لــهــم كـــل مـــا يــطــلــبــونــه  ــاعـ ونـــصـــف الـــسـ

بالإضافة إلى أغنيتي الجديدة «طنش تعيش».
> مــعــنــى ذلـــك أنـــك ســتــقــدمــين المــزيــد مــن الأغــنــيــات 

الجديدة خلال الفترة المقبلة؟
- بــالــفــعــل، ســـوف أطــــرح عــــدداً مــن الأغــنــيــات 
الــــجــــديــــدة تـــبـــاعـــاً لـــلـــتـــواجـــد بــشــكــل مــســتــمــر مــع 
الــجــمــهــور، بــعــدمــا طــرحــت أخــيــراً أغــنــيــة «الــــروح 
ــــرب الأغـــنـــيـــات لــقــلــبــي؛  الـــفـــرفـــوشـــة»، وهــــي مـــن أقـ
ــراً، فــنــحــن جــمــيــعــاً فــي  ــيـ ــثـ كـــونـــهـــا تــعــبــر عـــنـــي كـ
حاجة ماسة إلى الروح الفرفوشة التي تزيل عن 
قلوبنا أوجاع الحياة وتنسينا المشاكل والأزمات 
الخاصة بحياتنا اليومية، ورسالتي في الأغنية 
هي أهمية إحضار تلك الروح الفرفوشة، وإبعاد 
المــؤذيــة المتواجدة في حياتنا التي  الشخصيات 
هدفها الوحيد هو إكثار الأزمات والهموم؛ لذلك 
أشكر صناع هــذه الأغنية الجميلة مثل الشاعر 
هشام القباري، والملحن أحمد مصطفى، والموزع 

شريف الوسيمي.
> ابــتــعــدت عــن الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة خـــلال الفترة 

الماضية... لماذا؟
ــتــــيــــاري أدواري بــدقــة  ــو اخــ - ســـبـــب ذلـــــك هــ
مــتــنــاهــيــة؛ لــكــي تــنــاســب أفـــكـــاري وقــنــاعــاتــي، أنــا 
لست في حاجة إلى الشهرة أو التواجد من أجل 
تقديم عشرات الأعمال الفنية؛ لذلك فإن آخر عملين 

لــكــل عــمــل منهما رســالــة  درامــيــين قدمتهما كـــان 
ــان مــســلــســل «بـــين الـــســـرايـــات»،  واضـــحـــة، الأول كـ
وقدمت شخصية «صباح» السيدة الأرملة التي 
كرست حياتها لابنها بعد وفاة زوجها، ولم تفكر 
في نفسها مطلقاً، العمل الآخر كان مسلسل «قيد 
عائلي»، وقدمت خلاله شخصية السيدة المحجبة.

> وماذا عن تواجدك بالمسرح؟
الفترة الحالية أو  لــدي نية خــلال  - لا يوجد 
المقبلة لتقديم أي عمل مسرحي بسبب عدم تفرغي 
بشكل تام، فأنا قدمت أعمالاً مسرحية رائعة مع 
الفنان الكبير محمد صبحي في مهرجان المسرح 
للجميع بــمــســرحــيــات «لــعــبــة الــســت» و«كـــارمـــن» 
و«سكة السلامة ٢٠٠٠»، وأعتقد أنني أديت واجبي 
في المسرح، وقدمت أدواراً جيدة أسعدت الجمهور، 
أيــوب بي  يكفي إشـــادة الفنانة الكبيرة سميحة 
ــا فـــي مــســرحــيــة «ســكــة الــســلامــة  ــ لــتــقــديــمــي دورهـ
٢٠٠٠». وخــلال الفترة الماضية عُــرض عليّ أكثر 
مــن عــرض داخـــل مصر وخــارجــهــا، ولكنني أرى 
المــســرح، خصوصاً  أنــنــي اكتفيت بما قدمته فــي 
أن العمل المسرحي يحتاج إلى تفرغ بشكل كامل، 
وأنـــا لست مؤهلة لــذلــك فــي الــوقــت الــراهــن، ربما 

أغيّر رأيي حينما يُقدم لي عمل مبهر لا يعوض.
> تتفاعلين مع جمهور «السوشيال ميديا» بشكل 

مباشر... لماذا؟
- لا أحد ينكر أهمية وفضل مواقع التواصل 
ــهـــي كــــــان لـــهـــا دور وفــــضــــل فــي  ــي، فـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــلــه سبحانه وتــعــالــى، ولــكــن أكثر  نجاحي بعد 
الــجــمــهــور لا يــصــدق أنني  مــا يضحكني هــو أن 
أرد عليهم بشكل شخصي، فكل يوم أتلقى مئات 
الرسائل التي يطلب فيها الجمهور، تأكيد أنني 
أرد عليهم بنفسي وليس المسؤول عن الصفحة، 
وأؤكــــد لــهــم أنـــه لا يــوجــد مــســؤول عــن صفحاتي 
الشخصية غيري، كما أنني أحب دوماً مشاركتهم 
بكل أعمالي الفنية الجديدة، وأجعلهم يشاركوني 
فيها وأستمع لآرائــهــم، ولا أعتقد أن هناك أحداً 
سيحب لي الخير والنجاح سوى جمهوري الذي 

يتابعني باستمرار.

خاضت تجربة سياسية «استمتعت بها»

اب إلى الاهتمام بالنساء في منتصف العمر
ّ
كارلا بطرس لـ                                  : أدعو الكت

بيروت: فيفيان حداد

تــمــلــك المــمــثــلــة كــــارلا بــطــرس 
كــاريــزمــا تــجــذب المــشــاهــد فــي أي 
دور تلعبه، فتترك عنده الشعور 
بــأنــه يــريــد مــزيــداً مــن إطــلالاتــهــا. 
ــرة، انــشــغــلــت  ــ ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
بـــطـــرس بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي، إذ 
ترشحت مستقلة لدخول المجلس 
اللبناني. فكانت أحدث  النيابي 
مشاركاتها الدرامية في مسلسل 
«عـــــــروس بــــيــــروت» فــــي مــوســمــه 
ــب بــــعــــدهــــا عــن  الـــــثـــــانـــــي، لـــتـــغـــيـ
الــصــغــيــرة. نسألها عن  الــشــاشــة 
الأســـبـــاب الــتــي أســهــمــت فــي هــذا 
«الشرق  البعد، وترد في حديث لـ
الأوسط»: «بعيد (عروس بيروت) 
قررت أن أتفرغ لعائلتي الصغيرة 
ولبناتي، ولا سيما أن الجائحة 
كانت في أوجها. انتابني الخوف 
من (كوفيد ١٩) وقررت أن أحمي 
نفسي مــع أولادي وانــعــزلــت في 
منزلي. في المقابل لم أتلقَ العرض 
الدرامي الذي يحفزني على كسر 

هذه العزلة».
مـــاذا عــن «عـــروس بــيــروت»؟ 
هل استطعت أن تواكبي بسرعة 
ــيــــم بـــــين فـــريـــق  جـــــو الألـــــفـــــة المــــخــ
العمل، كون تجربة طويلة جمعت 
بــعــضــهــم مــــع بــــعــــض؟ «أحـــبـــبـــت 
تــجــربــة (عــــروس بــيــروت) كثيراً، 
وانــدمــجــت بــســرعــة مــع الجميع. 
فهم زملاء أكن لهم كل تقدير، كما 
أنني أحب هذا النوع من الأعمال 
المختلطة والــطــويــلــة، تماماً كما 
مــســلــســل (الأخـــــــوة). هـــذا الأخــيــر 
كــــان بــمــثــابــة تــجــربــة استمتعت 
بها كثيراً، وبنيت عملية تلوينه 
بجنسيات عربية مختلفة على 
أســـاس واقــعــي. هــنــا يلعب ذكــاء 
الكاتب دوره، فإما أن تنجح هذه 

الخلطات العمل أو تفشله».
وتـــشـــيـــر بــــطــــرس إلــــــى أنـــهـــا 
لــوّنــت شخصيتها فــي «عـــروس 
بـــيـــروت» مـــن عــنــديــاتــهــا تــمــامــاً، 
كما فعلت في مسلسل «الأخوة». 
تــعــلــق: «أحــــب إضــافــة لمــســة على 
الــذي ألعبه مــن عندياتي،  الـــدور 
فيصبح حقيقياً أكثر؛ خصوصاً 

إذا ما كان يشبه واقعاً أعيشه».
ــــت تــنــتــقــين  ــوم بــ ــ ــيــ ــ ــ ــن ال ــ ــكـ ــ ولـ
قـــلّـــت إطــــلالاتــــك،  ــة،  ــدقــ بــ أدوارك 
فـــمـــمَّ تــخــافــين؟ تــــرد بـــطـــرس في 
سياق حديثها: «يلازمني هذا 
الخوف من الانــزلاق إلى مكان 

لا أحبذه، أي التكرار أو عدم 
تقديم جــديــد فــي مسيرتي. 
حتى في حياتي الشخصية، 
أخـــــــاف مــــن هــــــذا الأمــــــــر، إذ 
ــدام  أفــضــل الـــحـــذر مـــن الإقــ

على خطوة ناقصة. في الدراما 
لا أحـــب أن أخــيــب ظــن المــشــاهــد، 
وأتـــمـــنـــى أن أبــــقــــى قــــــــادرة عــلــى 
ذلـــك، لأنــنــا نعتاش مــن مهنتنا، 
مـــا يــضــطــرنــا مــــرات إلـــى الــقــبــول 
بعرض قد لا يناسب طموحاتنا 

كممثلين».
ــل إنـــتـــاجـــات  ــــي ظــ حـــالـــيـــاً وفـ
درامــيــة كثيفة تشهدها الساحة 
وتـــعـــرض عــلــى المــنــصــات، تبقى 
ــأيـــن هــي  ــارلا بـــعـــيـــدة عـــنـــهـــا، فـ ــ كــ
من هذه الفورة الدرامية؟ تقول: 
«صــــدف أن جــــاءت هـــذه الــفــورة، 
وأنا في عز عملي السياسي. فكما 
ــى المــجــلــس  تــعــلــمــين تــرشــحــت إلــ

الــنــيــابــي 

مــســتــقــلــة، وهــــو مـــا تــطــلــب مني 
تــفــرغــاً طـــويـــلاً. كــمــا أنـــي لـــم ألـــقَ 
العرض الذي يناسب عمري، فأنا 
أحـــب الـــدرامـــا الــغــنــيــة والــطــويــلــة 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع تـــــحـــــت ســـقـــفـــهـــا 

مجموعة من الممثلين العرب. 
أشــعــر أنــهــا تــزودنــي بطاقة 
التحدي، وتدفعني إلى تقديم أداء 
مميز، ولا سيما أنها لا تنحصر 
بــمــشــاهــد مـــن بــلــد واحـــــد. مـــرات 
هــنــاك ظـــروف حــيــاة تتحكم بنا 
وتضعنا أمام خيارات صعبة. أنا 
اخترت أن ألازم بناتي وأبقى إلى 
جانبهن في هذه المرحلة الصعبة 
اقــتــصــاديــاً وغــيــر ذلـــك، والــتــي لا 
نزال نعيشها. لذلك ابتعدت قليلاً 
عن الساحة، لأن عائلتي بالنسبة 

لي فوق كل اعتبار».
يـــــردد مــمــثــلــون كـــثـــيـــرون أن 
غيابهم عن الساحة لفترة طويلة 
يــحــجــب عــنــهــم الأضـــــــــواء لأنــهــا 
نــاكــرة للجميل، ينساهم  مــهــنــة 
الناس. أفلا تخاف كارلا بطرس 
مـــن أن يــنــســاهــا المــنــتــجــون؟ «لا 
أعتقد أن المنتجين يمكنهم أن 
ــاً أنـــي  ــونـــي؛ خـــصـــوصـ ــنـــسـ يـ
على تواصل دائم معهم. 
ــعــــروض غير  ولـــكـــن الــ
مــنــاســبــة، ولا أرغـــب 
ــــودة  ــعـ ــ ــــي الـ أبـــــــــداً فــ
إلــــــــى الـــــــــــــوراء فــي 
ــي، كـــمـــا  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ
ــاً إلــى  ــمـ أطـــمـــح دائـ
التغيير كي لا يمل 
المشاهد. وهنا لا 
بد أن أتوجه إلى 
الكتّاب، ولا سيما 
الــــنــــســــاء الــــلاتــــي 
ــل  ــامــ ــعــ أحــــــــــب الــــتــ
معهن. وأقول لهن 
ــاً، يـــجـــب  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
الــــيــــوم تــخــصــيــص 

موضوعات للنساء في منتصف 
ــتــــبن مـــــــا يـــشـــبـــهـــنـــا  ــكــ ــر. يــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ويتناولن مشكلات كثيرة نعاني 
مــنــهــا. هـــذه الــرســالــة أتــوجــه بها 
اليوم، وأحب أن تحفز على كتابة 
يــنــاســب عــمــرنــا وأحاسيسنا  مــا 

ومشكلاتنا. 
فهذه الموضوعات تنقصنا، 
الــــعــــربــــي لا  الــــعــــالــــم  خــــاصــــة أن 

يعطيها أهمية كبرى».
ــة تـــقـــيـــيـــمـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وعـــــــــــن كـ
للشريط الدرامي السائد بصورة 
عــامــة، تــقــول: «حــســب مــا لمست، 
فـــإن هــنــاك تــفــاعــلاً مــلــحــوظــاً بين 
المــشــاهــد والــــدرامــــا، نــــراه بــكــثــرة 
عـــبـــر الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا. وأنــــا 
شــخــصــيــاً أحـــــب الإضـــــــــاءة عــلــى 
ــابــــي، ولا أحـــب  ــو إيــــجــ ــا هــ ــل مــ كــ
ــن مــجــهــود أحـــــد. هــذا  أن أقـــلـــل مـ
الــيــوم في  الـــذي نلحظه  الخليط 
ــا المــنــصــات جــمــيــل، ولـــو أنــه  درامــ
يتعلق بــأعــمــال قــصــيــرة. كما أن 
الإنــتــاجــات أضــــاءت عــلــى قـــدرات 
مخرجين لبنانيين شباب كانت 
الــدرامــيــة تحتاجهم كي  الساحة 
تخرج عن المألوف. أقول للجميع 
(بـــــرافـــــو) وهــنــيــئــاً لـــكـــم عـــلـــى كــل 
نــجــاح تحققونه فــي ظــل ظــروف 
صعبة جـــداً، نعيشها فــي لبنان 

وتتطلب تضحيات جمة».
لـــم تــتــابــع كـــــارلا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة أعمالاً درامــيــة، إذ كانت 
منشغلة بمشروعها السياسي. 
ولــكــنــهــا اســتــطــاعــت أن تــشــاهــد 
مـــقـــتـــطـــفـــات مــــــن بــــعــــض أعــــمــــال 
رمــضــان، كما «لــلــمــوت»، وتقول: 
«لــقــد كـــان عــمــلاً مــوفــقــاً وهـــو ما 
لمسته أيضاً عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
ــه  ــر بـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إنــــــــــــه نــــــــجــــــــاح نـــــفـ
لبنانيين في ظــروف يشعر فيها 
الــنــاس على هــذا الكوكب  معظم 

ــاط. فــالــشــعــب الــلــبــنــانــي  ــبـ بـــالإحـ
جــبــار، وهــو مثل يحتذى بــه في 

ظل هذه الظروف الصعبة».
تــتــحــول الــيــوم كـــارلا بطرس 
بشكل أكبر نحو العمل الإنساني 

والاجتماعي.
 فـــهـــل هــــــذا الـــعـــمـــل جــذبــهــا 
مــؤخــراً كــي تخصص لــه كــل هذا 
الـــــوقـــــت؟ «هـــــــذا الـــعـــمـــل أمــــارســــه 
ــن، ولــكــنــي انــتــظــرت كي  ــ مــنــذ زمـ
أضـــعـــه تــحــت الـــضـــوء فـــي الــفــتــر 
الأخـــيـــرة. شــعــرت بــحــاجــة لأكــون 
فـــي قــلــبــه؛ خــصــوصــاً أنـــي عشت 
الحرب اللبنانية عن قرب، ورأيت 

ويلاتها بأم العين.
 الإخــــــــوة كــــانــــوا يــتــقــاتــلــون 
ويتحاربون، وهو ما جرحني في 
الصميم، ومــا دفعني من ناحية 
ــى الــتــفــكــيــر بــالــتــغــيــيــر  ــ ثـــانـــيـــة إلـ
بــمــســاعــدة الــجــيــل الـــشـــاب. وهــو 
مــــا حـــفـــزنـــي أيـــضـــاً عـــلـــى دخــــول 
المعترك السياسي، إذ نحن بأمسّ 
الحاجة اليوم للنساء في المجلس 
النيابي. فالمرأة هي نصف الدنيا 
لــم تكن كلها، تــربــي الأجــيــال  إذا 
ــتـــهـــم. وهــنــاك  وتــســهــر عــلــى راحـ
مــوضــوعــات كــثــيــرة تــطــولــهــا في 
العمق كالمرأة الأرملة والحاضنة 
والمعلمة وغيرها. كما أنها كائن 
بشري يتعرض للعنف، وهو ما 
ــة الأخـــيـــرة،  ــ ــراه كــثــيــراً فـــي الآونـ نــ

وأحدثها في مصر».
مــــــــــاذا أضــــــافــــــت إلـــــيـــــك هــــذه 
التجربة السياسية التي خضتها 
مــــــع أنـــــهـــــا لــــــم تــــحــــمــــل الـــنـــهـــايـــة 
السعيدة؟ «هذه التجربة أتاحت 
لـــي فـــرصـــة اكــتــشــاف نـــــواحٍ كنت 
أجهلها زودتــنــي بخبرة وطنية 
كبيرة ونــمّــت عــنــدي أحاسيسي 
تــجــاه الــوطــن. لــم ألمـــس أي نـــواحٍ 
ــة، بــل  ــربـ ــتـــجـ ســلــبــيــة مــــن هـــــذه الـ
زادتــنــي ثقة بنفسي وأفرحتني 

جداً».
وهل تتمنين لعب دور درامي 
كامرأة تعمل في مجال السياسة؟ 
«أتــمــنــى ذلـــك، ولــقــد أســــررت إلــى 
أحــد المخرجين بــأن دوراً من هذا 
النوع، أنا جاهزة له لأني تشبعت 
الــواقــع، وأخــتــزن  منه على أرض 
مــشــاعــر كــثــيــرة فـــي اســتــطــاعــتــي 
استخدامها درامياً. هذا النوع من 
الأدوار يراودني منذ فترة طويلة، 
ولديّ أفكار كثيرة غيره أستطيع 
أن أزود بها الكتّاب. لماذا لا نقدم 
دراما تبرز دور المرأة كفاعلة في 
المجتمع؟ أو لماذا لا نتناول قصة 
فنانة تعيش الوحدة بعدما كانت 
فـــي قــلــب الـــشـــهـــرة؟ هـــنـــاك أمــثــلــة 
كثيرة يمكن تناولها كسياسية 
قـــديـــمـــة شــغــلــت مــنــصــب رئـــاســـة 
ــوزراء، وفــجــأة أضحت وحيدة  الــ

ليس هناك من يتذكرها».
ــبـــوا لــنــا هــذا  ــتـ  وتـــخـــتـــم: «اكـ
الــنــوع مــن الأدوار بعيداً عــن الأم 
الحنون أو اللعوب أو الشريرة، 

ونحن جاهزات لذلك».

اب بتناول موضوعات تناسب النساء في عمرها (الشرق الأوسط)
ّ
طالبت الكت

قالت بطرس إنها
 استمتعت بالتجربة 

السياسية التي خاضتها 
(الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

ي

صــريــة 
فـــلات 
فترة 
ن ١٥ 
مون 
مـــيـــة 
حـــيـــة. 
وارها 

ط»، عــن 
لــحــفــلات 

ية الجديدة 
الفترة  خلال 

الــعــودة   فــكــرة 
قبلة، بعدما اكتفت 

سابقة، كما تحدثت عن 
واصل الاجتماعي.

الغنائية بعد فترة  الفنانة المصرية سيمونى حفلاتك 

ASHARQ AL - AWSAT



,

,

«المشهد»  سيكون لـ
مراسلون من 
جميع الدول 

المؤثرة، ولاحقاً قد 
تفتتح مكاتب ثابتة 
في بعض العواصم 
إن لمست حاجة. 
عبر ثلاثة أقمار 
صناعية، ستبث 
إلى العالم، «نايل 
سات»، و«عرب 
سات»، و«هوت 

بيرد»، تزامناً مع 
«لايف ستريمينغ» 

على منصات 
«السوشيال ميديا»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩١٥ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٦/٢٥

 بالندوات التفاعلية والرحلات الافتراضية
ً
أمسية فنية اختتمت أسبوعاً حافلا

إقبال دولي واسع على جناح «SRMG» في «كان ليونز»
كان (فرنسا): نجلاء حبريري

اختتمت المجموعة السعودية 

 (SRMG) والإعــــــــــــــــلام  ــاث  ــ ــحــ ــ ــلأبــ ــ لــ

مشاركتها في مهرجان «كان ليونز 

الـــــدولـــــي»، أول مــــن أمـــس  لــــلإبــــداع 

ــيـــس) بـــأمـــســـيـــة فـــنـــيـــة، بــعــد  ــمـ (الـــخـ

أسبوع حافل بالنقاشات التفاعلية 

والرحلات الافتراضية.

 «SRMG» جـــــــنـــــــاح  وشـــــــهـــــــد 

 دولــيــاً واســعــاً من 
ً
إقــبــالا التفاعلي 

ــداع  ــ ــ ــاركــــين فــــي مـــهـــرجـــان الإبـ ــشــ المــ

ــر فـــــي الــــعــــالــــم. واســـتـــضـــاف  الأكـــــبـــ

نــخــبــة مـــن الــفــاعــلــين فـــي صــنــاعــات 

الإعــــلام والتقنية والــتــســويــق، كما 

ــــم ســلــســلــة نـــقـــاشـــات تــفــاعــلــيــة 
ّ
نــــظ

بــحــثــت تـــطـــورات المــشــهــد الإعــلامــي 

الــشــرق  فــي منطقتي  ومــســتــجــداتــه 

 عن 
ً
الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا

تحديات الاتزان الرقمي، وطموحات 

الاســتــدامــة فــي الأزيـــــاء، ومستقبل 

الــبــودكــاســت، واتــجــاهــات الابتكار، 

وتــــمــــكــــين المــــــــــــرأة ودعــــــــــم الــــشــــبــــاب 

والقدرات الإبداعية.

«ليلة مينا» تجمع مبدعي الإعلام والفن

ـــمـــت «SRMG» ومــنــصــة 
ّ
نـــظ

ــرائــــدة  ــامــــي» المـــوســـيـــقـــيـــة الــ ــغــ «أنــ

ــيـــة عــنــوانــهــا  ــقـــة، أمـــسـ فــــي المـــنـــطـ

«MENA Night»، حضرها الكثير 

مــن المــواهــب والمــبــدعــين، وصــنــاع 

الإعـــلام، والحائزين على جوائز 

مهرجان «كان ليونز للإبداع».

وقــــــدمــــــت «أنــــــغــــــامــــــي» نــجــم 

ــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــادي  ــيـ المـــوسـ

فيراي، إلى جانب نجوم صاعدين 

في منطقة الشرق الأوسط، منهم 

بـــيـــرد بــــرســــون ولــــــوش وســمــيــع 

لمــيــع مـــن شـــركـــة «مـــيـــدل بــيــســت» 

السعودية للترفيه الموسيقي.

ــــلال  ــــوف خـ ــيــ ــ ــــضــ ـــي الــ ــ ــظـ ــ وحــ

ــريـــة  الـــــحـــــفـــــل، بــــمــــشــــاهــــدة حـــصـ

لأعـــمـــال فــنــيــة بـــرمـــوز غــيــر قابلة 

لــلاســتــنــســاخ (NFT) مـــن فنانين 

ومبدعين إقليميين بينهم فيصل 

الخريجي، وعلاء بلخي، وعمرو 

بوغاري، وريكس تشوك. وأشرف 

ــلـــى الــــعــــرض مـــتـــحـــف «نـــقـــطـــة»  عـ

الرائد في تقديم أول  الإلكتروني 

ــالـــم، يضم  تــطــبــيــق ذكــــي فـــي الـــعـ

ــداً لــلــخــط  ــريــ مــتــحــفــاً تـــشـــاركـــيـــاً فــ

العربي وفنونه.

ــد،  ــ ــ ــراشـ ــ ــ ــا الـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــت جـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ

«SRMG»، إن  الرئيسة التنفيذية لـ

الاحتفاء بالمواهب الإبداعية التي 

الــشــرق الأوســـط  ــلــت منطقتي 
ّ
مــث

وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــهــرجــان 

«كــان ليونز»، يعد فرصة فريدة 

لإظـــهـــار مــواهــبــهــم وابــتــكــاراتــهــم 

المذهلة للعالم. وأضــافــت: «نحن 

في (SRMG) سعداء باستضافة 

لت الشرق الأوسط 
ّ
الفرق التي مث

وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي المــهــرجــان، 

وبــــوصــــفــــنــــا واحــــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر 

المــــجــــمــــوعــــات الإعــــلامــــيــــة عـــراقـــة 

ا 
ّ
وأكبرها في الشرق الأوسط، كن

ولا نزال نحتضن أفضل المواهب 

وألمعها في المنطقة والعالم».

الــراشــد: «إن حضور  وتــابــعــت 

مــهــرجــان (كــــان لــيــونــز) لأول مـــرة، 

هو فرصة لنا لبناء علاقات شراكة 

وتعاون جديدة، وتعزيز العلاقات 

الــقــائــمــة مـــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين 

والدوليين».

تجربة فريدة

خذ جناح «SRMG» مكانه 
ّ
ات

على شاطئ لا كروازيت بين كبريات 

شـــركـــات الإعـــــلام والــتــكــنــولــوجــيــا 

م تجربة افتراضية 
ّ

العالمية، وقـــد

فريدة لآلاف المشاركين في مهرجان 

«كان ليونز» العريق.

الــزائــر «كابانا  لحظة دخـــول 

SRMG»، يجد نفسه أمــام تجربة 

ــزز، تــســافــر  ــعــ ــي مــ ــراضــ ــتــ ــع افــ ــ ــ واقـ

إلـــى ٦ وجــهــات مختلفة. ومــن  بــه 

ـــنـــقـــل فــــي جـــولـــة افـــتـــراضـــيـــة 
ُ
 ي

ّ
ــــــم

َ
ث

إلـــى اســتــوديــوهــات قــنــاة «الــشــرق 

قـــبـــل أن يــســتــعــرض  بـــلـــومـــبـــرغ»، 

عــبــر شـــاشـــات تــفــاعــلــيــة، أنــشــطــة 

المــــجــــمــــوعــــة بـــجـــمـــيـــع مــنــصــاتــهــا 

الإخبارية السياسية، والرياضية، 

والثقافية، والفنية.

توجه إقليمي

فــي   «SRMG» اســــتــــضــــافــــت 

جناحها برنامجاً غنياً بالنقاشات 

والندوات التفاعلية، حيث انطلقت 

نــــدوة حـــواريـــة فــي الــيــوم الأول من 

ــا الــــراشــــد،  ــانـ ــمـ المــــهــــرجــــان، بــــين جـ

الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــجــمــوعــة؛ 

والــســيــر مـــارتـــن ســـوريـــل، الــشــريــك 

 ،«S٤S Ventures» المــؤســس لشركة

بحثت الثورة الرقمية التي تشهدها 

ــــلام، والــتــغــيــرات التي  صــنــاعــة الإعـ

فرضتها جائحة «كورونا».

ر 
ّ

ث ســـوريـــل عـــن تــصــد
ّ

ــد ــحــ وتــ

الــشــرق الأوســـط اهتمامات  منطقة 

الشركات العالمية، مشيداً بالتغيرات 

الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــســـعـــوديـــة خـــلال 

الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بفضل 

الــــريــــاض  قـــيـــادتـــهـــا، ومـــعـــتـــبـــراً أن 

أصبحت مركزاً إقليمياً.

مستقبل البودكاست والاستدامة في الأزياء

بحثت ندوات مساء الاثنين، 

طموحات الاستدامة في الأزياء، 

ومستقبل البودكاست، بمشاركة 

نخبة من الفاعلين والمؤثرين في 

المجالين.

وأجمع المشاركون في ندوة 

عـــن مــســتــقــبــل الـــبـــودكـــاســـت في 

منطقتي الشرق الأوسط وشمال 

 هــذه الصناعة 
ّ
أفريقيا، على أن

الناشئة والفرص التي تتيحها 

لا تــــزال فـــي بــدايــتــهــا بــالمــنــطــقــة. 

وأدار الــنــدوة، محرر الإعــلام في 

صــحــيــفــة «عــــــرب نــــيــــوز» طــــارق 

ــارك فــيــهــا عبد  ــ عــلــي أحـــمـــد، وشـ

ــــح، الـــرئـــيـــس  ــالـ ــ الــــرحــــمــــن أبــــــو مـ

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ثـــمـــانـــيـــة»، 

وكلاوديوس بولر، المدير الإداري 

لشركة «سبوتيفاي» في الشرق 

الأوسط وأفريقيا، وليلى حمادة، 

كـــة والــرئــيــســة 
ِ
ــار ـــســـة المـــشـ

ِّ
المـــؤس

ــيــــال»  ــنــ ــة لــــشــــركــــة «فــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

للإعلام.

وتــــــحــــــدث المــــــشــــــاركــــــون فــي 

الندوة الثالثة عن أهمية التوعية 

بــــشــــأن الاســـــتـــــدامـــــة فـــــي مـــجـــال 

ــاء، خــصــوصــاً لـــدى الجيل  ــ الأزيــ

الــــجــــديــــد، بــــهــــدف خـــلـــق عـــــادات 

جديدة أكثر استدامة. وشارك في 

الجلسة الحوارية التي أدارتها 

نادية البساط، المذيعة في قناة 

«الــشــرق بــلــومــبــرغ»، كــل مــن لمى 

الشثري، رئيسة تحرير مجلتي 

«سيدتي» و«الجميلة»، وبوراك 

كاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة 

الأزياء في وزارة الثقافة، وناتاليا 

ـــســـة ومـــديـــرة 
ِّ

مـــوديـــنـــوفـــا، مـــؤس

.«DRESSX» العمليات في

الاتزان الرقمي والابتكار

 «SRMG» جـــــنـــــاح احــــتــــضــــن 

الثاني مــن مشاركته في  الــيــوم  فــي 

المهرجان، ندوتين تفاعليتين بحثتا 

ــزان الرقمي وتوجهات الابتكار 
ّ
الات

في الإعلام.

وبحثت جلسة أدارتــهــا هيفاء 

 SRMG» ـــ الــجــديــع، المــديــرة الــعــامــة لـ

Think»، تحدي «الاتــــزان الرقمي»، 

ــنـــاء عـــلاقـــة إيـــجـــابـــيـــة بــين  ــبـــل بـ وسـ

ــات الـــرقـــمـــيـــة،  ــنــــصــ ــدم والمــ ــتـــخـ المـــسـ

شارك فيها كل من عبد الله الراشد، 

ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــــك عــ ــلـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ مـ

الثقافي العالمي «إثــــراء»، ولاريــســا 

سة والرئيسة التنفيذية 
ِّ

ماي، المؤس

.«HalfTheStory#» لمنظمة

ــيـــال الــيــوم  وقـــالـــت مــــاي إن أجـ

هي الأولى في تاريخ البشرية التي 

لم تعاصر عالماً خالياً من التقنية. 

طت الضوء على أهمية التوعية 
ّ
وسل

بــمــخــاطــر تــمــضــيــة ســـاعـــات طويلة 

الــهــاتــف، وتــأثــيــرهــا على نمو  على 

الأطفال والمراهقين تحديداً.

مـــن جــانــبــه، قــــال الــــراشــــد: «إن 

السعودية تشهد استخداماً كبيراً 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ  لمنصات 

تحتل المرتبة الأولـــى فــي استخدام 

ــيــــوب)، والـــثـــالـــثـــة في  ــة (يــــوتــ
ّ

مــنــص

(تـــويـــتـــر) و(ســـنـــابـــشـــات) عـــالمـــيـــاً». 

وتساءل: «كيف يؤثر هذا الاستهلاك 

الكبير للتقنية على صحة الشباب 

ــاتـــهـــم بـــأســـرهـــم،  الـــنـــفـــســـيـــة، وعـــلاقـ

وثقافتهم وهويتهم؟».

اســتــعــرضــت الـــنـــدوة الــثــانــيــة، 

الــتــي أدارهــــا ريـــاض حــمــادة رئيس 

الأخــبــار الاقــتــصــاديــة فــي «اقتصاد 

الـــشـــرق مـــع بـــلـــومـــبـــرغ»، تــوجــهــات 

الابــتــكــار ودوره فــي رســم مستقبل 

ــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــفـ ــ الإعـــــــــلام، والـ

الـــواعـــدة فــيــه. وشــــارك فــي الــنــقــاش 

ــــس قـــســـم  ــيــ ــ ــيـــت رئــ ــنـ ــيـ ــفـ لـــــــــــــوران ثـــيـ

 Publicis» بـــ التكنولوجيا الإبداعية 

ــيـــر  وبـ  ،«Group APAC&MEA

ــيــــس  ــرئــ بـــــيـــــدرســـــون المـــــؤســـــس والــ

 by The» ــــي فـ ــالمــــي  ــعــ الــ الإبــــــداعــــــي 

Network»، وربــيــكــا بــيــزيــنــا نــائــب 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والمـــديـــر الــعــام 

.«R-GA London» لـ

ونــاقــش المــشــاركــون الأســالــيــب 

الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا 

لــســرد الــقــصــص، واتــفــقــوا عــلــى أن 

 لــهــا من 
ّ

الــصــنــاعــة الإعــلامــيــة لا بـــد

الترحيب والتفاعل مع الابتكارات 

تــبــدأ الاستثمار في  الــجــديــدة، وأن 

ــاء الـــصـــنـــاعـــي والمـــيـــتـــافـــيـــرس  ــ ــــذكـ الـ

.«٣٫٠ Web»

ازدهار الإعلام وتمكين المرأة

ط جدول أعمال اليوم الثالث 
ّ
سل

من مشاركة «SRMG»، الضوء على 

فرص الإعلام العربي وأهمية تمكين 

الشباب وإطلاق قدراتهم الإبداعية، 

 عـــن تــمــكــين المـــــرأة فـــي مــكــان 
ً
فـــضـــلا

ــار  الــعــمــل. وشــــارك فــي نـــدوة «ازدهــ

الإعــــلام فــي المــنــطــقــة»، الــتــي أدارهـــا 

باسل المعلمي، الرئيس التنفيذي 

للاستراتيجية في «SRMG»، نخبة 

من قادة صناعتي الإعلام والتقنية 

ــعــــربــــي هــــــم: جــمــانــا  ــم الــ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ

الــراشــد، رئيسة المجموعة، وإيــدي 

مــارون، الشريك المؤسس والرئيس 

«أنغامي»، وفارس عقاد،  التنفيذي لـ

المــديــر الإقليمي لشركة «ميتا» في 

الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقتي 

ــي ريــــشــــا، الــرئــيــس  ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا، ودانـ

ــيـــس مــجــلــس إدارة  الــتــنــفــيــذي ورئـ

شركة «إمباكت بي بي دي أو» في 

الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان.

ثـــون عـــلـــى أن 
ّ

ــع المـــتـــحـــد ــمــ وأجــ

الـــشـــبـــاب هــــم مـــحـــرّكـــو الإبــــــــداع فــي 

المنطقة، وأكــبــر مستهلكي الإعــلام 

الجديد، داعين إلى دعمهم وتمكينهم 

عبر تعزيز برامج التدريب ومرافقة 

طت الراشد 
ّ
الشركات الناشئة. وسل

الضوء على أهمية تمكين الكفاءات 

وتدريبها، ودعم الإبداع وتطويره، 

معتبرة ذلك مفتاح نجاح الشركات 

الإعلامية.

أما جلسة «تمكين المرأة»، التي 

شـــارك فيها دمــيــت إكــيــلــر، الرئيس 

 ،«GroupM EMEA» لـــــــــــ الــتــنــفــيــذي 

ونيكي بــولارد، المدير الإبداعي في 

 ،«MullenLowe Group UK» شركة

الــرئــيــس التنفيذي  الــحــســن،  ونـــور 

لــشــركــة «تــرجــمــة»، وأدارتـــهـــا صبا 

عـــودة، كبيرة المذيعين فــي «الشرق 

دت عــلــى أهــمــيــة 
ّ

بـــلـــومـــبـــرغ»، فــــشــــد

إصلاح بيئة العمل لتمكين النساء 

وتشجيعهن للعب أدوار قيادية.

مبدعون عرب

 «SRMG» جـــــــنـــــــاح  اخــــــتــــــتــــــم 

سلسلة النقاشات التفاعلية بندوة 

 السرد القصصي»، 
ّ
استكشفت «فن

ــة مــــع نـــخـــبـــة مــــن المـــبـــدعـــين  ــلـــسـ وجـ

ج عملهم بجوائز 
ّ

ـــو
ُ
ت الــذيــن  الــعــرب 

«كــان ليونز لــلإبــداع» في السنوات 

الماضية.

ــف المــبــدعــون الــعــرب عند 
ّ
وتــوق

أهــمــيــة دعـــم الـــقـــدرات الإبــداعــيــة في 

الــعــالــم الــعــربــي، وتــمــكــين الــكــفــاءات 

المحلية لتوجيه الحملات الإبداعية 

في المنطقة.

فــــــادي مـــــروة،  الــجــلــســة  وأدار 

الرئيس التنفيذي الإبداعي ومدير 

عـــــام«SRMG Labs»، وشــــارك فيها 

ــيــــس  ــرئــ ــان، الــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاحـ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ مــ

 Publicis» ــــي لــــــــــــ ــداعـ ــ الــتــنــفــيــذي الإبـ

والــــفــــائــــز   ،«Communications

ــان لــيــونــز»  ــ الـــســـعـــودي بـــجـــائـــزة «كـ

أبـــــو خـــالـــد،  فــــي عـــــام ٢٠١٦، وجـــــو 

 Impact» المدير الإبداعي الإقليمي لـــ

ــر  ــديــ المــ ــا،  ــ ــــجـ نـ ــزي  BBDO»، ورمــــــــ

ــداع فــي  ــلإبــ الــتــنــفــيــذي الإقـــلـــيـــمـــي لــ

«DDB» دبي.

ث باحميشان عن التطور 
ّ

وتحد

الهائل الذي تشهده جميع القطاعات 

في السعودية، نتيجة «رؤية ٢٠٣٠». 

وقـــال باحميشان إن الحلم أســاس 

نت (رؤية ٢٠٣٠) 
ّ
الإبداع، متابعاً: «مك

عدة صناعات في السعودية، منها 

صناعة الأفـــلام». وأضـــاف: «نشهد 

الــيــوم، بفضل هــذه الــرؤيــة، صعود 

مخرجين ومــديــري إنتاج وممثلين 

وممثلات سعوديين».

أما الندوة الثانية، التي أدارها 

ــار  ــبــ ــيــــس الأخــ ــادة، رئــ ــ ــمـ ــ ــاض حـ ــ ــ ريـ

الاقــتــصــاديــة فــي «اقــتــصــاد الــشــرق 

ــزت على أهمية 
ّ
مــع بلومبرغ»، فــرك

إنتاج محتوى محلي يعكس صورة 

المتلقي وينقلها إلى جمهور عالمي. 

إلــى مستقبل صناعة  كما تــطــرّقــت 

المحتوى العربي والــفــرص الهائلة 

الــتــي يتيحها. وشــــارك فــي الــنــدوة 

كل من عبد العزيز المزيني، الشريك 

المــــؤســــس والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 

«ميركوت»، وفيليب ديفيس، رئيس 

«Siegel+Gale»، في أوروبا والشرق 

الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا، وعـــــلاء فــــادن، 

رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 

«تلفاز١١»، وهبة فيشر،  التنفيذي لـ

شريك مؤسس ومدير تنفيذي في 

.«Kerning Culture»

متها «SRMG» و«أنغامي» (الشرق الأوسط)«ليلة مينا» في «كان ليونز» (الشرق الأوسط)
ّ
أجواء الأمسية الفنية التي نظ

عرض لأعمال فنية برموز غير قابلة 
للاستنساخ (NFT) من مبدعين 

إقليميين (الشرق الأوسط)

عمل فني برموز غير قابلة 
للاستنساخ (الشرق الأوسط)

قال لـ                                  إنه لا يتعجل البطولة المطلقة

محمد علي رزق: تقديم «محمد علي» سينمائياً أبرز أحلامي
القاهرة: داليا ماهر

بـــعـــد تــقــديــمــه شــخــصــيــة الـــحـــاكـــم الـــرومـــانـــي 

الطاغية «كاليغولا» على خشبة المسرح، عن نص 

للأديب العالمي ألبير كامو، يواصل الفنان المصري 

محمد علي رزق، تصوير دوره فــي فيلم «فــي عز 

الــضــهــر» مــع مينا مــســعــود، مــؤكــداً فــي حـــواره مع 

«الشرق الأوســط»، «أن تصوير الفيلم توقف فترة 

طــويــلــة بــســبــب انــشــغــال مــيــنــا بـــعـــدد مـــن الأعـــمـــال 

العالمية»، ورفض رزق الحديث عن تفاصيل دوره 

بالفيلم، مؤكداً أنه «سيقدم دوراً مختلفاً».  

تــحــدث رزق فــي الــبــدايــة عــن عــرضــه المسرحي 

: «قرأت الرواية الأصلية من قبل 
ً
«كاليغولا»، قائلا

أكــثــر مــن مـــرة، وأعـــرف تفاصيلها ودواخــلــهــا 

وكــيــفــيــة الـــتـــعـــايـــش مـــعـــهـــا، ومـــنـــذ عـــام 

أتــطــلــع لتقديم شخصية  ــا  ٢٠٠٦ وأنـ

 من 
ً
(كاليغولا)، لكنني تخوفت قليلا

نزول ملعب لم أقترب منه من قبل، 

فهذا النص من أهم نصوص الأدب 

العالمي، وحلم طال انتظاره كثيراً، 

لكنه أصبح واقعاً بعدما تخلصت 

مــن الــعــائــق الـــذي كــان يــحــول بيني 

لــذا   فــي تقليل وزنــــي، 
ً
وبــيــنــه متمثلا

قــررت خــوض تلك المــبــاراة التمثيلية 

الــروايــة  الممتعة بــإعــداد مختلف عــن 

الأصــلــيــة، لتقديم مــا يــلائــم عصرنا، 

وحينها تيقنت أن أدنى نتيجة سيكون لها مردود 

إيجابي كبير». 

ويضيف رزق: «هــذا الحاكم الطاغية بداخله 

قوالب لشخصيات مختلفة، لذلك أنا كفنان عندما 

الــعــرض، تتكون لدي  يوجه زميل لي جملة خــلال 

أحــاســيــس داخــلــيــة تــقــلــب كــيــان الــشــخــصــيــة رأســـاً 

على عقب، بسبب انفعالاتها المتباينة، والصعوبة 

تبت 
ُ
تتمثل في التحليق بها بعيداً لتكن مثلما ك

تماماً، وهذا سبب لي حيرة كبيرة لأنني لم أستطع 

العلو بها إلا بعد محاولات كثيرة لكي أصــل إلى 

فــلــســفــة نـــص كـــامـــو، لــكــنــنــي لـــم أجــــد صــعــوبــة في 

التحدث باللغة العربية الفصحى على المسرح، فأنا 

خريج كلية الآداب قسم مسرح ودرست الإلقاء».

وعــــن اســـتـــعـــداداتـــه لــتــقــديــم الــشــخــصــيــة، قــال 

الــروايــة الأصلية  محمد علي رزق، «اعتمدت على 

بــدرجــة كبيرة، واستعنت بمدقق لغوي شكل لي 

، وعقدنا سوياً جلسات استماع وقراءة 
ً
النص كاملا

ما قبل البروفات، واستعنت بمراجع للاطلاع أكثر 

على تفاصيل وســمــات وصــفــات الشخصية التي 

تحتوي على تشوهات نفسية وبارانويا وتشتت 

ذهني».

ورفض رزق مقارنة أدائه بأداء الفنان الراحل 

نور الشريف، الذي قدم «كاليغولا» أيضاً للمسرح 

: «لا يمكن 
ً
في مطلع تسعينات القرن الماضي، قائلا

الــفــنــان الكبير نــور الشريف،  المــقــارنــة بيني وبــين 

لمجرد أننا قدمنا نصاً واحداً، فالفنان نور الشريف 

قــيــمــة وقــامــة فــنــيــة لا تــعــوض، بــالإضــافــة إلـــى أنــه 

قدمها فــي مطلع التسعينات، ونحن نقدمها في 

العقد الثالث من الألفية الجديدة، وهذا فارق زمني 

كبير، وكل نص له إعــداد ورؤيــة مسرحية مغايرة 

وســقــف إمــكــانــات مختلف وفــي حــال المقارنة 

بيني وبين الراحل نور الشريف، فمؤكد 

ســأخــســر أمـــامـــه لــذلــك أنــــا ضـــد هــذه 

المقارنة».

وعن انتقال رزق من الكوميديا 

ــقـــول: «قــــررت  إلــــى الــتــراجــيــديــا، يـ

الأدوار  ــقـــديـــم  تـ ــام ٢٠١٨  ــ عــ ــنـــذ  مـ

الــتــراجــيــديــة والأدوار الإنــســانــيــة 

لأنــنــي قبل هــذا الــتــاريــخ كنت أقــدم 

أدواراً كوميدية فقط، وكانت فرصتي 

ــــوب)  الأولـــــــى مــــن خـــــلال مــســلــســل (أيــ

الذي كان بمثابة انطلاقتي الحقيقية 

في هــذا الــلــون، وتــوالــت الأعــمــال على 

الشاكلة ذاتها، على غرار (بحر، أبو جبل، ليالينا 

٨٠، شبر ميه)». وأوضــح رزق أن الهدف وراء هذا 

الــتــنــوع «لا أحب  المــفــاجــئ هــو رغبته فــي  التغيير 

التصنيف فأنا ممثل يقدم الكوميدي والتراجيدي 

بالمسرح والسينما والتلفزيون».

وبـــشـــأن مــشــاركــتــه بــالــتــمــثــيــل فـــي الــتــلــفــزيــون 

يــقــول: «أعــمــل بشكل متوازن  والسينما والمــســرح، 

بين المجالات الثلاث، وقدمت أخيراً فيلم (المحكمة)، 

وأقـــدم سنوياً عــرضــاً مسرحياً، فالفنان لا بــد أن 

يتنوع ويشارك في كافة الفنون، لكن بحذر حتى لا 

يقع في فخ عمل رديء بحجة الوجود، ولكن يظل 

المــســرح هــو أبــو الــفــنــون والمــحــرك الأول لانفعالات 

الفنان، هو مثل صالة الألــعــاب التي نتدرب فيها 

باستمرار، ليمنحنا الطاقة ويجدد الشغف لكي 

نستمر فــي الــعــطــاء». ويــأمــل رزق فــي التعامل مع 

المــهــرجــانــات المــســرحــيــة بــنــفــس وهـــج المــهــرجــانــات 

السينمائية.  
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محمد علي رزق
 (صفحته على «فيسبوك»)

صورة بانورامية للشرق الأوسط في المشروع الإعلامي

ناغم الرقمي بالتقليدي
ُ
قناة «المشهد» بقيادة طوني خليفة ت

بيروت: فاطمة عبد الله

الـــفـــكـــرة فـــي بــــال الإعـــلامـــي 

ــلـــيـــفـــة  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي طـــــــونـــــــي خـ

ــقــدم على الــتــحــديــات بــجــرأة. 
ُ
الم

يــتــوقــف عــنــد تــجــربــة برنامجه 

«ســــــــؤال مــــحــــرج» عـــبـــر مــنــصــة 

«صــوت بيروت إنترناشونال» 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وانــــتــــقــــال بــثــه 

مـــن الــديــجــيــتــال إلــــى الــشــاشــة 

ـــــرض عــبــر «إل بـــي سي 
ُ
حـــين ع

ــة الإلـــكـــتـــرونـــي مــع  ــوأمــ تــ آي». 

التلفزيون، فكرة مغرية لم يكف 

عـــن طــرحــهــا عــلــى مــهــتــمــين في 

 رؤيته مع 
ُ
الشأن الإعلامي. لقاء

جهة ممولة تبحث عن مشروع 

إعلامي جديد، يقود إلى ولادة 

«المشهد».

يقرأ خليفة مزاج الجمهور 

ــــنــــتــــقــــل فــــــي خــــضــــم الـــــفـــــورة 
ُ
الم

الــتــكــنــولــوجــيــة مــــن المـــشـــاهـــدة 

التقليدية إلى المنصات. جمهور 

ــزة الـــذكـــيـــة،  ــ ــهـ ــ الـــهـــواتـــف والأجـ

والــتــصــفــح بــكــبــســة زر. تــخــرج 

ــذه الـــروحـــيـــة  ــ ــن هـ «المـــشـــهـــد» مــ

الثورية وتستعد للبث باندفاع.

ــل  ــمــ ــعــ تــــــنــــــاقــــــش فـــــــريـــــــق الــ

بــــــــــــــإدارة خـــلـــيـــفـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة 

أســــمــــاء قـــبـــل الاســــتــــقــــرار عــلــى 

«المـــشـــهـــد» وتــســجــيــلــهــا مــاركــة 

تــجــاريــة. فــي حــديــثــه الأول عن 

«الشرق  مشروعه الحلم، يقول لـ

الأوســــــط» بــواقــعــيــة عـــن ســـؤال 

يتعلق بشعار القناة؛ «المشهد 

ســيــكــتــمــل»: «الـــكـــمـــال لـــلـــه، ولا 

ــر. الــثــغــرة  ــشـ ــبـ نـــدعـــيـــه نـــحـــن الـ

موجودة، فنبذل أقصى الجهد 

لاكــتــمــال المشهد الإعــلامــي كما 

نراه ممكناً».

ــاة وهــــويــــتــــهــــا؟  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ مـــــــا الــ

«مــــزيــــج مــتــكــامــل بــــين الــرقــمــي 

عرض على 
ُ
والتلفزيوني. ما ي

ــث تـــــوازيـــــاً عــبــر  ــــبــ
ُ
الــــشــــاشــــة، ي

ــنـــصـــات، فــيــكــون مــتــاحــاً لمن  المـ

يفضلون المــشــاهــدة التقليدية 

ولمن تصبح هواتفهم عالمهم». 

يكمل أنها قناة يرتكز أساسها 

على خلفية إخبارية، من دون 

الــســاعــة من  أن تبث على مـــدار 

أماكن الاشتعال. فهي لن تفتح 

هــواءهــا لنقل عــاجــل ومباشر 

لمـــعـــارك روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، 

بـــل   ،
ً
مـــــــثـــــــلا وخـــــــــــــراب الأرض 

تــغــطــي الـــحـــدث ضــمــن نــشــرات 

أخبار «على مستوى عالٍ»، مع 

تحليلات ومقابلات.

الأساس سياسي والأبعاد 

سياسية؟ جواب خليفة: «نعم، 

ــلـــى شــــؤون  ــتـــح نــــوافــــذ عـ مــــع فـ

المجتمع والقضايا الإنسانية، 

ومتابعة للمنافسات الرياضية، 

إلــى هموم الشباب، ومــا يعني 

الــنــاس فــي عــالــم الأعــمــال. هذه 

الهوية، مع الاهتمام النقدي بما 

يجري في عالمنا العربي ضمن 

كوميديا ســاخــرة لها حصة». 

لا برامج فنية ولا دراما؟ يبدو 

أن المسلسلات غائبة. «صحيح، 

حتى الآن. مــع الــوقــت قــد نعيد 

المراجعة، وإن وجدنا نقصاً فلا 

بد من سده، فلن نتوانى».

ــلـــى بــنــاء  يـــعـــمـــل خــلــيــفــة عـ

ــاد  ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــ ــمـ ــ ــاة، كـ ــ ــنــ ــ ـــقــ ــ ــق الـ ــ ــريــ ــ فــ

بــنــاء فــريــق بــرامــجــه: «الــخــبــرة 

ــاء الـــجـــديـــدة». فــي دبــي،  ــدمـ والـ

مقر التلفزيون، ورشة لا تهدأ، 

ومجموعة متحمسة للخروج 

بــمــحــتــوى لائـــــق. يــخــبــرنــا أنــه 

فوجئ بحجم طلبات الانتساب 

ــم مــــن تـــواقـــين  ــكـ لـــلـــمـــشـــروع؛ «فـ

لــلــشــغــف الإعــــلامــــي لا يــجــدون 

فـــــــرصـــــــاً». يـــــتـــــفـــــادى الـــــدخـــــول 

ــيـــي الـــقـــنـــاة،  ــاء إعـــلامـ ــمــ فــــي أســ

نه التزاماته حيال 
ُ
فالبعض لم ي

مــؤســســات ينتظر فــض العقد 

نهائياً معها، بعد الاستقالة، 

للانتقال إلى «المشهد». يكتفي 

بجملة: «أسماء وازنة، خبرتها 

كبيرة، تمتلئ بالطاقة».

يعلم خليفة أن الانطلاقة قد 

تكون البداية والنهاية معاً، حين 

يتدخل التعثر. يضع والفريق 

«المتر الأول  ثقلهم فيها. يؤمن بـ

من الطريق، فإن كان صحيحاً، 

أضمن الوصول». ليس من باب 

ــه لم  الـــغـــرور بــالــنــفــس قـــولـــه إنــ

يعتد المشي في الصف الثاني. 

يؤكد تمسكه بالصف الأول من 

منطلق إدخـــال الطمأنينة إلى 

نــفــوس المتحمسين فــي فريقه، 

المقبلين على مــغــامــرة جــديــدة. 

لا يــدعــي اســتــثــمــار الــتــلــفــزيــون 

بميزانية من ملايين الدولارات، 

ــراهـــن عــلــى نــتــائــج  ــك يـ ــع ذلــ ومــ

كبرى.

ــنــــاة  ــقــ نـــــعـــــود إلــــــــى خــــــط الــ

السياسي، فيرد بأنها لجميع 

الناس، «لا أجندة ولا توجهات 

حــــــــادة». يـــوضـــح أنـــهـــا لــيــســت 

ــة ســيــاســيــاً، بـــل تــجــاهــر  ــاديـ رمـ

فــي رأي «يــحــتــرم الأرض التي 

تــبــث مــنــهــا، ولا يــتــعــارض مع 

علاقاتها ومصالها الخارجية. 

الهدف مخاطبة جميع الفئات 

فيشعر المتابع بأنها صادقة، 

لا تـــمـــثـــل». فــــي الـــفـــريـــق «أكـــثـــر 

مـــن وجـــهـــة نـــظـــر»، والــجــمــهــور 

المستهدف هو «الشرق الأوسط 

وشـــمـــال أفــريــقــيــا، مـــع حــضــور 

ــجــــي يــــشــــمــــل الإمــــــــــــــارات  ــيــ ــلــ خــ

والــــســــعــــوديــــة ودول مــجــلــس 

التعاون».

تـــولـــد «المــــشــــهــــد» فــــي زمـــن 

ــيــــات  ــائــ ــفــــضــ ــــوت وهـــــــــج الــ ــفــ ــ خــ

واتـــجـــاه الــعــالــم إلـــى الــصــنــاعــة 

الرقمية. يلتمس خليفة حجم 

المسؤولية: «لو أنني أطلق قناة 

في بداية عصر البث عبر الأقمار 

الصناعية، لكانت المهمة أسهل. 

الــــنــــاس تــهــجــر الـــشـــاشـــة وأنــــا 

أدعوهم إليها. هنا التحدي».

يخطط من دون إنكار فظاعة 

الظروف إن باغتت. ينجز دوره، 

مـــع يــقــيــنــه بـــأنـــه لا أحــــد يــعــرف 

مـــــا تـــخـــبـــئـــه الأيـــــــــــام: «المـــنـــطـــقـــة 

تغلي. أترك للأحداث تحديد ما 

ينتظرنا. لا نستطيع التحكم في 

مسارها». المخارج مسدودة أمام 

سؤال بديهي يتعلق بالمنافسة. 

ــم الـــــعـــــربـــــي قــــنــــوات  ــ ــالـ ــ فــــــي الـــــعـ

إخبارية بضخامة إمبراطورية، 

أيـــن «المــشــهــد» منها وأي موقع 

ســتــحــجــز بــــين الـــكـــبـــار؟ يــجــيــب 

كالمستعد لــلإجــابــة، فبالنسبة 

إلـــيـــه، «مــــن الأفـــضـــل ألا نــنــافــس 

أحداً. المنافسة ستضر ولن تفيد. 

لــو نافسنا  سيكون مثمراً أكثر 

أنفسنا للخروج بأفضل نتيجة، 

وإلا فسنقع قبل الخطوة الأولى. 

ــشــاهــد أنــنــا لا 
ُ
أريـــد أن يلحظ الم

نــشــبــه ســــوى هــويــتــنــا، عــنــدهــا 

ســيــنــضــم لــنــا جــمــهــور يــبــادلــنــا 

كامل الثقة».

«المشهد» مراسلون  سيكون لـ

من جميع الدول المؤثرة، ولاحقاً 

ــتـــة فــي  قــــد تــفــتــتــح مـــكـــاتـــب ثـــابـ

بعض العواصم إن لمست حاجة. 

عبر ثلاثة أقمار صناعية، ستبث 

إلى العالم، «نايل سات»، و«عرب 

ســـات»، و«هـــوت بــيــرد»، تزامناً 

ـــع «لايــــــف ســتــريــمــيــنــغ» عــلــى  مـ

مــنــصــات «الــســوشــيــال مــيــديــا». 

متى الانــطــلاقــة؟ «آمـــل أن تكون 

قـــبـــل ثـــلاثـــة مــنــعــطــفــات كـــبـــرى: 

اللبنانية،  الــرئــاســة  انــتــخــابــات 

ــابــــات  ــتــــخــ ــــم، وانــ ــالـ ــ ــعـ ــ وكــــــــأس الـ

الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي. نسعى 

إلى ذلك».

طوني خليفة يقود «المشهد»

ASHARQ AL - AWSAT



تصنيف شواطئ المغرب 
حسب جودة  مياهها ورمالها

الرباط: {الشرق الأزسط}

قالت ليلى بنعلي، وزيـــرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المستدامة، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــالـــربـــاط، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
مـــيـــاه  لـــــجـــــودة  إن ٣٧٩ مـــحـــطـــة رصـــــــد 
الاستحمام في الشواطئ المغربية، عُدّت 
ذات جـــــودة مــطــابــقــة لــلــمــعــايــيــر، وذلـــك 
المــائــة، فيما سُجّلت  بنسبة ٨٨٫١٤ فــي 
٥١ محطة رصــد غير مطابقة للمعايير 
خلال سنة ٢٠٢٢، بسبب التلوث الناتج 
أســـاســـاً عـــن مـــقـــذوفـــات المـــيـــاه الــعــادمــة 
وكثافة المصطافين وضعف التجهيزات 

الصحية.
وقـــــدمـــــت الــــــوزيــــــرة بـــنـــعـــلـــي نــتــائــج 
التقرير الوطني في مراقبة جودة مياه 
الاستحمام والــرمــال، وهــو تقرير يبرز 
الــذي تحظى به شواطئ  مدى الاهتمام 
المغرب لكي ترقى إلى مستوى المعايير 
الــدولــيــة، حــيــث يُــمــنــح «الـــلـــواء الأزرق» 

للشواطئ الأكثر نظافة.
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة بــنــعــلــي إنـــــه يــتــم 
اعتماد المراقبة والــرصــد، وتتبع جودة 
مــيــاه الـــشـــواطـــئ، وتــوصــيــف الــنــفــايــات 
الـــســـواحـــل، لتحديد  الــبــحــريــة، وتـــلـــوث 
مدى جودتها. وشملت عمليات الرصد 
٤٩٣ مــحــطــة، مــوزعــة عــلــى ١٦٨ شاطئاً، 
منها ١٢٥ شاطئاً على واجــهــة المحيط 
الــبــحــر  الأطــــلــــســــي، و٦١ عـــلـــى واجــــهــــة 

الأبيض المتوسط.
وقــالــت الـــوزيـــرة المــغــربــيــة إنـــه خــلال 
السنوات الأربع الأخيرة أسفرت النتائج 
عن أن نسبة محطات المراقبة الصالحة 
للاستحمام لا تزال مستقرة، لكن سُجّل 
ارتــفــاع فــي عـــدد المــحــطــات ذات الــجــودة 
 بالسنة الماضية، التي 

ً
المقبولة مقارنة

كانت فيها الجودة مرتفعة. ودعت إلى 
اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وبـــخـــصـــوص جــــــودة الـــــرمـــــال، فــقــد 
شملت المراقبة ٦٠ شاطئاً على الساحل 
الأطلسي، و٢٧ على السواحل المتوسطية.

وقالت الوزيرة بنعلي إن ٧٠ إلى ٨٠ 
فــي المــائــة مــن التلوث يــأتــي مــن مصادر 
الــنــفــايــات البلاستيكية  بــريــة. وتــشــكــل 
٨٨ في المائة من النفايات، تليها أعقاب 
الـــســـجـــائـــر والأغــــطــــيــــة الــبــلاســتــيــكــيــة، 
وعيدان الحلوى التي تشكل ٥٥ في المائة 
من الملوثات. لكنّ هذا النوع من التلوث 
لا يشكل خطراً على صحة المصطافين، 

حسب الوزيرة بنعلي.

رسومات معرض التشكيلية هدى بعلبكي تسرد تجارب شخصية تسبح بين الواقع والخيال

«رحلة مواطن كوني»... مشاهد مركبة في فضاء السماء

الاضــطــراب بكل أشكاله والــخــوف 
الـــلـــذان أحدثتهما  المــتــراكــمــة  بــطــبــقــاتــه 
الفنانة  جائحة «كــورونــا» فتحا عيني 
التشكيلية هـــدى بعلبكي عــلــى جمال 
مــا وراء الظلمة. فابنة بــلــدة العديسة 
الجنوبية تنقل لنا في لوحاتها ضمن 
معرض «رحلة مواطن كوني» تجارب 
شخصية ترجمتها بريشة حــرّة. وفي 
غاليري «آرت ٥٦» في مار مخايل، تعرض 
أعمالها الملونة بشخبطات وخرطشات 
ووجـــوه ومجسمات يغلب عليها فرح 
الطفولة. أفكارها وموضوعاتها التي 
ترجمتها بريشة ومجحاف وببصمة 
من أناملها، تقدم لزائر المعرض نموذجاً 
حــيــاً عــن عـــلاج لنفس أتعبتها الحياة 
الـــذاكـــرة للتخلص  فبحثت بــين حــنــايــا 

من آثارها السلبية عليها.
وأنـــــت تــتــنــقــل بـــين غــــرف المــعــرض 
تــأخــذك بعلبكي فــي رحــلــة بــين السماء 
عــلــيــهــا  تــــغــــلــــب  الـــطـــبـــيـــعـــة  والأرض. 
الــدقــيــقــة فتتنشق رائــحــة  بتفاصيلها 
الـــــــتـــــــراب وتـــــجـــــذبـــــك أشــــــكــــــال الــــــــــورود 
والأشـــجـــار وكــأنــهــا حــاضــرة مــعــك. أمــا 
الألـــــــــوان الــــزاهــــيــــة المـــخـــيـــمـــة عـــلـــى هـــذه 
القطع الفنية فتُحدث لديك لا شعورياً، 
وقفة مع الطفولة. كيف لا وهــدى التي 
عادت إلى ممارسة عملها بعد غياب ٦ 
ســنــوات، كــان محفزها الأول على ذلك 
رســـومـــات تــلامــذتــهــا الأطــــفــــال. وتــقــول 
«الشرق الأوســـط»: «بعد تخرجي في  لـ
مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الــجــامــعــة 
الــرســم وتــوقــفــت عن  اللبنانية، كــرهــت 
الرسم. ورحــت أعطي حصصاً دراسية 
لتعليم الــرســم لــلأطــفــال. مــعــهــم عــادت 
شــهــيــتــي إلــــى الـــرســـم حـــين كــنــت أطــلــب 

منهم أن يرسموا ما يخطر على بالهم 
وكأنهم يرسمون عني».

عـــالـــجـــهـــا عـــمـــلـــهـــا مــــــع الأطــــــفــــــال، 
وشفيت مــن نــدبــات حملتها معها في 
مــشــوارهــا مــع الــحــيــاة كما تــقــول. «لقد 
تــأثــرت بأسلوبهم وتخليت تماماً عن 
دروســــــي الأكـــاديـــمـــيـــة والـــقـــواعـــد الــتــي 
تتضمنها. هــذه العفوية أنقلها اليوم 
في أعمالي وفيها الكثير من الوضوح 
الــغــمــوض من  إلــى  والشفافية مــع ميل 

«أبستراكشن». خلال فن الـ
وفـــــــي لــــــوحــــــات عـــنـــونـــتـــهـــا تــحــت 
أســمــاء: «الـــــوردة» و«الــبــيــت المــهــجــور»، 
و«المـــنـــزل الأســـــود»، و«الــتــلــة الــصــفــراء» 
و«الــشــاعــر المــنــفــصــم» وغــيــرهــا، تخلت 
هدى عن المزاجات المملة. وركونها إلى 
الألوان الزاهية لم يأتِ من الفراغ، وهي 
قــائــلــة: «لــقــد حزمت  تعلل استخدامها 
أمــري وقــررت أن أواجــه كل الحزن الذي 

يــخــالــجــنــي بـــالـــفـــرح. فـــي المـــاضـــي كنت 
ألــجــأ إلــى الـــرمـــادي، ولــكــن هنا ولغاية 
في نفسي لا يمكنني تفسيرها، رحت 

صوب الألوان الزاهية».
كـــل الــضــجــيــج الــــذي يــلــحــظــه زائـــر 
معرض «رحــلــة مــواطــن كــونــي»، فــي كل 
لـــوحـــة يــتــمــعــن بـــهـــا، يــمــثــل ذكـــــرى عند 
الــفــنــانــة بــعــلــبــكــي. «هــــي نـــمـــاذج حــيــاة 
أدرجتها في رحلة ممتعة غنية بمشاهد 
وجــزئــيــات حــيــاة مــخــتــلــفــة. وأنــــا أرســم 
لوحاتي، كنت كمن يقطف الورود وثمار 
الشجر، وأتطلع إلى السماء الزرقاء من 

وجهة نظري فأحلق فيها بلا حدود».
تــــشــــرح بــعــلــبــكــي «لـــــوحـــــة الــبــيــت 
المـــهـــجـــور» وتـــقـــول: «هــــو مــنــزلــي الـــذي 
غادرته في الحارة بعد أن سقط سقفه. 
ومــعــانــاتــي فـــي أعــمــاقــي عــنــدمــا تــركــت 
موقعاً عزيزاً على قلبي، ترجمتها بهذه 

اللوحة».

الـــذي يـــلازم بعلبكي  الــتــأثــر نفسه 
وهـــي تــتــحــدث عـــن بــيــتــهــا فـــي الـــحـــارة، 
نــــــــراه فـــــي عــيــنــيــهــا مــــــرة أخــــــــرى وهـــي 
تــخــبــرنــا قــصــة لـــوحـــة «الــبــيــت الأســــود 
والــتــلــة الـــصـــفـــراء». فــالــغــيــوم المــتــنــاثــرة 
فوقه تحكي مشاعرها بصراحة: «مرات 
هي بمثابة هموم، ومرات أخرى تصور 
الحلم. إنها أحاسيس حقيقية أخرجتها 
من ذاتي. وهذه الألوان من أصفر وأحمر 
وأخضر وأزرق وغيرها، تصور مسيرة 
طويلة أمضيتها بين القرية والمدينة». 
وعــــن الــطــفــولــة الـــتـــي تــســكــن لــوحــاتــهــا 
تــقــول: «هــي واحـــدة مــن مــراحــل حياتي 
التي أردت نقلها بريشتي إضــافــة إلى 
مــراحــل مــن شــبــابــي ومــراهــقــتــي. ولكن 
طـــابـــع الــطــفــولــة هــــذا الـــــذي تــلــمــســيــنــه، 
يـــعـــود لـــتـــأثـــري بـــتـــلامـــيـــذي كـــمـــا ســبــق 
وأخــبــرتــك. فالفنان هــو بــاحــث مجتهد 
لا يــكــل ولا يــتــعــب، وهــــو مـــا أوصــلــنــي 

الـــيـــوم إلـــى تــثــبــيــت هــويــتــي الــفــنــيــة. لم 
أعــد هائمة وضــائــعــة، واســتــغــرق الأمــر 
مني وقتاً طويلاً. وأتوقع أن أتطور مع 
الــوقــت، لأن الــفــنــان لا يــوقــفــه الــزمــن بل 
الــدائــم».  يسير معه باحثاً عــن التطور 
حتى الوردة التي ترسمها بعلبكي في 
دوائــــر مــتــداخــلــة، تحمل رؤيـــة فلسفية 
لها مع الحياة. «إنها كون وعالم بحد 
ذاتــــــــه، أغـــــــوص بـــهـــمـــا عـــلـــى طــريــقــتــي، 
وبتفاصيلها الصغيرة تمثل الأكـــوان 
مجتمعة».بعلبكي التي تعكس لوحاتها 
مـــا يــخــالــجــهــا مـــن أفـــكـــار وأحـــاســـيـــس، 
يدرك ناظرها أنها تجسد رغبة الفنانة 
إثــبــات شخصية تلمستها بعد أن  فــي 
بنتها على أســس روحــانــيــة وفلسفية 
وكــــأنــــهــــا تــــقــــول «أنــــــــا هـــــنـــــا». وتـــشـــرح 
«الشرق الأوســط»: «التأكيد على هذه  لـ
الذات المتألمة والفرحانة معاً، هو حوار 
يخوضه الفنان مع نفسه وريشته. وكما 
كــان يقول أســتــاذي في الجامعة حسن 
جوني، الفنان يرسم ليجد أجوبة عن 
أسئلة كثيرة تواجهه. فالمخ هو ماكينة 
تــفــرز لــنــا الــخــيــال والـــواقـــع انــطــلاقــاً من 

الذات».
وعـــــــــن لــــــوحــــــة «شـــــــاعـــــــر مـــنـــفـــصـــم 
الــشــخــصــيــة» تـــقـــول بــعــلــبــكــي: «عــرفــتــه 
حزيناً دائــمــاً، حــامــلاً هــمــوم الدنيا في 
ملامح وجهه وعلى كتفيه. كانت أفكاره 
غــنــيــة ومــنــوعــة تــحــمــل الـــوطـــن والــحــب 
والــكــآبــة والاضـــطـــراب، ولــذلــك تــريــن كل 
هــذه المــشــاهــد المــجــزأة تحيط بــه. وهــذا 
العصفور الذي يقف على كتفه تصورته 
يوشوشه ويزوده بالأمل. كل منا يمكن 
أن يفهم لوحة رسمت على طريقته، وأنا 
شخصياً لم أعد قادرة على التعبير عن 
الحزن بالحزن، بت أعيشه بحالة نكران 
لأني أخافه، فأواجهه بكل هذه الألوان».

بيروت: فيفيان حداد

تأثرت بعلبكي بالقرية فنقلتها بريشتها على طريقتها (الشرق الأوسط) جانب من المعرض في غاليري «أرت أون ٥٦» (الشرق الأوسط)

شجرة زينة جلبها الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر

أزهار «البونسيانا» الحمراء تكسو شوارع مصرية
تــــزدهــــر أشــــجــــار «الـــبـــونـــســـيـــانـــا» 
بــأوراقــهــا الــخــضــراء الــزاهــيــة وزهــورهــا 
الـــحـــمـــراء الـــجـــاذبـــة فــــي شـــــــوارع مــصــر 
وحـــدائـــقـــهـــا فـــي فــصــل الــصــيــف بشكل 
لافـــــت، إذ تُـــعـــد مـــن الأشــــجــــار المــفــضــلــة 
لدى المصريين منذ أن جلبها الخديوي 
إسماعيل ضمن أشــجــار أخـــرى بهدف 
تـــزيـــين وتــجــمــيــل الـــقـــاهـــرة، إلا أنــــه من 
المــلاحــظ انــتــشــارهــا عــلــى نــطــاق واســع 
فـــي الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، والـــعـــديـــد من 
المحافظات هذا العام في موسم وُصف 
قِــبــل خــبــراء التشجير والتجميل،  مــن 
بــأنــه «واحــــد مــن أزهـــى وأجــمــل مــواســم 

تزهيرها».
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد إطـــــلاق مـــبـــادرات 
عــدة تدعو إلــى التوسع في زراعــة هذه 
الأشجار ورعايتها في مختلف الأنحاء، 
لا ســـيـــمـــا مـــحـــافـــظـــتـــي الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
وبورسعيد، ودعــوة البعض بضرورة 
زراعتها في العاصمة الجديدة (شرق 

القاهرة).
من شرفة منزله الصيفي بمنتجع 
مــاريــنــا (الـــســـاحـــل الــشــمــالــي المـــصـــري) 

يــســتــمــتــع الــــدكــــتــــور حـــمـــدي عـــلـــوانـــي، 
الأســــــتــــــاذ بـــكـــلـــيـــة الــــهــــنــــدســــة جـــامـــعـــة 
الإسكندرية، كل يوم بمشاهدة أشجار 
البونسيانا، حيث تمثل أمامه تشكيلاً 
جــمــالــيــاً مــكــونــاً مـــن الـــلـــونـــين الأخــضــر 
والأحــمــر الــبــرتــقــالــي، يخطف الأنــظــار، 
الــذي يضيف  على حد تعبير علواني، 
«الشرق الأوسط» قائلاً: «تبدأ أشجار  لـ
البونسيانا في التزهير في شهر يونيو 
(حزيران) من كل عام، ويستمر التزهير 
الكثيف نحو شهر، وتستمر في التألق 
ثــلاثــة أشــهــر كــامــلــة، لتتساقط الأزهـــار 
تدريجياً بعد ذلك، ولكن يبقى بعضها 

حتى نهاية فصل الصيف».
ورغم أن البونسيانا موجودة منذ 
ســنــوات طــويــلــة فــي الــســاحــل الشمالي 
المــصــري، فــإن علواني وآخــريــن رصــدوا 
ازدهارها العام الجاري، لدرجة التفكير 
في تنظيم مهرجان سنوي لاستغلالها 

سياحياً، وإطلاق مبادرات لزراعتها».
أحــــمــــد كـــــامـــــل، خـــبـــيـــر الــتــجــمــيــل 
«الــشــرق الأوســـط»:  بــالأشــجــار، يــقــول لـــ
«تــم اســتــيــراد البونسيانا وغيرها من 

أشـــجـــار الــزيــنــة من 
مـــدغـــشـــقـــر والـــهـــنـــد 

وأســـتـــرالـــيـــا وكــــوبــــا والـــــبـــــرازيـــــل، وقـــد 
الــخــديــوي إسماعيل لتحقيق  استعان 
الــحــدائــق والمــتــنــزهــات  هــدفــه بمهندس 
الفرنسي جان بيير، فكانت البونسيانا 
هـــي إحـــــدى تــلــك الأشــــجــــار الـــتـــي لاقــت 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً عــنــد إنـــشـــاء وتــطــويــر 

المساحات الخضراء في عهده».
وتتميز تلك الشجرة الاستوائية 
الــــتــــي يــــعــــود مـــوطـــنـــهـــا الأصـــــلـــــي إلــــى 
مدغشقر بالنمو السريع، وهي متوسطة 
الارتفاع، تنتمي إلى الفصيلة القرنية، 

وتكتسب جانباً كبيراً من جمالها من 
الأزهار ذات اللون الأحمر الساطع، وما 
تحمله مــن بتلات فــي مجموعات على 
قرب من أطراف الأغصان، بالإضافة إلى 
ما تتمتع به من أوراق مرتبة إلى جانب 

بعضها، حسب كامل.
ويتراوح طول الورقة الواحدة فيها 
بين ١٥ و٦٠ سم. وقد صُنفت بأنها من 
أفضل ١٠ أنواع لشجر الزينة في العالم، 
وفـــق كــامــل، الـــذي يــقــول: «تــتــكــاثــر هــذه 
الأشجار بالبذور، وموعد زراعتها في 
شهري مــارس (آذار) وأبريل (نيسان)، 
وتــتــفــتــح أزهـــارهـــا مـــع بـــدايـــة الــصــيــف، 

قبل أن تتساقط على الأرض بالتدريج 
لتضفي أجواء مفعمة بالبهجة بالمناطق 

المزروعة بها.
وحــــــــول أســـــبـــــاب انــــتــــشــــارهــــا فــي 
مــصــر، يــقــول المــهــنــدس الـــزراعـــي عــادل 
الــــشــــوربــــجــــي، وهــــــو أحــــــد المـــشـــاركـــين 
فــــــي «مــــــــبــــــــادرة الـــــتـــــوســـــع فــــــي زراعــــــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الـــبـــونـــســـيـــانـــا»، لـــــ
«ارتـــبـــط المـــصـــريـــون بــهــا مــنــذ عــشــرات 
السنين، سواء في الحدائق أو الشوارع، 
وهم يقومون أحياناً بأنفسهم بزراعتها 
أمــام البنايات السكنية وفي حدائقهم 
الخاصة، وقد ساعد على ذلك سهولة 

زراعـــــتـــــهـــــا لـــغـــيـــر المــــتــــخــــصــــص، حــتــى 
صارت من ملامح بعض المدن، واللافت 
أن اهــتــمــامــهــم بــهــا لــم يــقــل، لــيــس فقط 
لشكلها الجمالي وسرعة منح الزهور، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً لأنــــهــــا شــــجــــرة خــيــمــيــة، 
تعطي كثافة خــضــراء مُحببة تمتص 
نسباً كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، 
إلــى ملاءمتها طقس مصر  بــالإضــافــة 
لنموها وازدهـــارهـــا، ورخــص سعرها 

محلياً».
ويــــرى الــشــوربــجــي أن «الــتــوســع 
في زراعة البونسيانا، خلال السنوات 
القليلة السابقة، جــاء بعدما شهدت 
مــصــر حـــــالات قــطــع الأشـــجـــار وإزالـــــة 
بــعــض المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء بسبب 
الــــتــــطــــويــــر والإنــــــــــشــــــــــاءات الــــكــــبــــرى، 
فانطلقت مـــبـــادرات عـــدة فــي الــقــاهــرة 
إلـــى التشجير  لــلــدعــوة  والمــحــافــظــات 
وزيــــــــادة الـــخـــضـــرة لــتــعــويــض مــــا تــم 

التخلص منه عبر هذه الشجرة».
الــشــوربــجــي «البونسيانا»  ويــعــد 
الزينة المستخدمة في  مــن أهــم أشــجــار 
مجال الزراعة التجميلية، ويؤكد أنها 
مناسبة تــمــامــاً لــلــمــدن الــجــديــدة، وفــي 

مقدمتها العاصمة الإدارية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

تكتسب جانباً كبيراً من جمالها 
من الأزهار الحمراء (الشرق الأوسط)

دعوة لإقامة مهرجان سياحي
في مارينا (الشرق الأوسط)

يزرعها بعض السكان 
أمام مساكنهم

الوزيرة ليلى بنعلي خلال تقديمها أمس 
تقريراً عن جودة مياه الشواطئ 

(الشرق الأوسط)

وأنت تتنقل بين غرف 
المعرض، تأخذك بعلبكي 

في رحلة بين السماء 
والأرض. الطبيعة تغلب 

عليها بتفاصيلها الدقيقة 
فتتنشق رائحة التراب 
وتجذبك أشكال الورود 

والأشجار وكأنها حاضرة 
معك. أما الألوان الزاهية 
المخيمة على هذه القطع 

الفنية فتُحدث لديك، 
لاشعورياً، وقفة مع الطفولة 

,

,

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيــــد بـــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة النيجر، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، بـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان فــي 
جــمــهــوريــة الــنــيــجــر ســيــنــي عــمــر. واســتــعــرض 
الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل 

تعزيز التعاون بين البلدين.
> نــــاصــــر مـــحـــمـــد الـــبـــلـــوشـــي، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي رومــــا، 
اجتمع أول من أمس، بنائب رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الإيــطــالــي إيــتــوري 
روزاتـــــــــــو، فـــــي مـــقـــر المــــجــــلــــس، وتـــم 
خــلال الاجــتــمــاع بحث سبل تعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، ومـــنـــاقـــشـــة 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. وأطــلــع السفير 
الجانب الإيطالي على أبرز المنجزات 
التنموية والحضارية التي تشهدها 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي ظــــل الــنــهــج 
الإصــلاحــي لملك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة، ومبادراتها الرائدة 
فـــي تــرســيــخ الــتــســامــح والــتــعــايــش 
الـــــســـــلـــــمـــــي بــــــــين جـــــمـــــيـــــع الأديـــــــــــــان 

والثقافات والحضارات.
إيــــــزابــــــيــــــل هـــــنـــــين، ســـفـــيـــرة   <
جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمدة 
لــدى موريتانيا، استقبلها أول من 
أمس، وزير المالية الموريتاني إسلمو 
ولــــد مــحــمــد أمــــبــــادي، بــمــكــتــبــه في 
نــواكــشــوط، وتــم خــلال الــلــقــاء بحث 
مجالات التعاون القائم بين البلدين 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزه وتــــطــــويــــره. جـــرت 
المقابلة بحضور الأمين العام لوزارة 

المالية يعقوب ولد أحمد عيشه.
> مــارك باريتى، سفير فرنسا 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، بوزير 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  الــتــعــلــيــم 

المصري خالد عبد الغفار، لبحث سبل التعاون 
المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي، وآخــــــر المـــســـتـــجـــدات بـــشـــأن مـــشـــروع 
الجامعة الفرنسية الجديد. وأكد الوزير حرص 
مصر على تعزيز سبل التعاون مع الحكومة 
الفرنسية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين 
شهدت تطوراً كبيراً خــلال السنوات الأخيرة. 
فيما تمنى السفير أن تلبي الجامعة احتياجات 

الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على 
تعليم بجودة عالمية.

> رولا مــحــيــســن، ســفــيــرة دولــــة فلسطين 
الــســويــد، استقبلت أول مــن أمــس،  فــي مملكة 
وفد هيئة شؤون الأسرى والمحررين المتواجد 
حــالــيــاً بــســتــوكــهــولــم لــلــمــشــاركــة فـــي عــــدد من 

النشاطات والفعاليات. 
وقــالــت الــســفــيــرة خــلال 
الــــــــــذي عــقــد   - الـــــلـــــقـــــاء 
فـــي مــقــر الــســفــارة - إن 
«قـــضـــيـــة الأســــــــرى هــي 
قـــضـــيـــة كــــــل قـــطـــاعـــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى دعــمــهــم 
ومــنــاصــرتــهــم وفــضــح 
جـــــــــــرائـــــــــــم الاحــــــــــتــــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي بــحــقــهــم 
واجــــــــــــــــب عـــــــلـــــــى الـــــكـــــل 
الفلسطيني، ويجب أن 
نبذل كل ما في وسعنا 

في سبيل ذلك».
> مــحــمــد نــظــمــول 
قــــــدم أول مــن  إســـــــــلام، 
أمــــــــــــــــس، نــــــســــــخــــــة مــــن 
أوراق اعــتــمــاده سفيرا 
لجمهورية بنغلاديش 
لـــدى سلطنة  الشعبية 
عـــــــــمـــــــــان، إلــــــــــــى وزيـــــــــر 
الخارجية العماني بدر 
بن حمد البوسعيدي، 
ورحـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــوزيـــــــــــــر 
بــالــســفــيــر، مــتــمــنــيــاً له 
التوفيق في أداء مهام 
عـــــمـــــلـــــه، ولـــــلـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين المــــزيــــد مــن 

التقدم والنماء.
> برزيميك بشيميك نيسيووفسكي، سفير 
بولندا لدى لبنان، التقى أول من أمس، برئيسة 
الــعــالــي للموسيقى  اللبناني  الــوطــنــي  المــعــهــد 
(الــكــونــســرفــتــوار) الــدكــتــورة هــبــة الـــقـــواس، في 
مكتبها، بمناسبة تسلمها منصبها، متمنياً 
لها النجاح في مهمتها، وجرى الحديث خلال 
اللقاء حول سبل التعاون الثقافي بين البلدين، 

لا ســيــمــا الـــتـــعـــاون المـــوســـيـــقـــي وتـــحـــديـــداً فــي 
المجالين التعليمي والعزفي، وأعلنت «القواس» 
عن تطلعها للانفتاح على كل تعاون مع البلدان 

الصديقة وخصوصاً بولندا.
> حـــداد عــبــد الــتــواب الــجــوهــري، سفير 
مصر في مالابو، التقى أول من أمس، بوزير 
خارجية جمهورية غينيا الاستوائية 
ســيــمــيــون أويــــونــــو إســــونــــو أنـــغـــي، 
بحضور السفيرة ماريسيلا بيرتا 
أفــريــقــيــا  إلا أوبــــونــــو، مـــديـــرة إدارة 
والــشــرق الأوســط بـــوزارة الخارجية 
الغينية. وأشار الوزير إلى ثقة غينيا 
الاســتــوائــيــة والــــــدول الأفــريــقــيــة في 
الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح 
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
المــنــاخ «كـــوب ٢٧»،  الإطـــاريـــة لتغير 
مــشــيــراً إلــــى الـــخـــبـــرات المــصــريــة في 
مجال الحفاظ على البيئة والتعامل 

مع التغيرات المناخية.
> كــــــــاورو شــــيــــمــــازاكــــي، ســفــيــر 
اليابان لدى المملكة الأردنية، استقبله 
أول مــن أمـــس، وزيـــر البيئة الأردنـــي 
الدكتور معاوية الردايدة، في مكتبه. 
وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات 
الـــنـــظـــر حـــــول أهـــــم وأبـــــــرز الــقــضــايــا 
المـــشـــتـــرك،  الـــبـــيـــئـــيـــة ذات الاهــــتــــمــــام 
والــجــهــود المــبــذولــة مــن كــلا الطرفين 
في مواجهة التحديات البيئية الملحة، 
وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة 

البلدين الصديقين في هذا المجال.
> إيـــــغـــــور كــــريــــمــــنــــوف، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة روســيــا الاتــحــاديــة لــدى 
الــبــحــريــن، استقبله أول من  مملكة 
أمــس، وزيــر خارجية البحرين عبد 
الــلــطــيــف بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي، بمقر 
الـــــــــــوزارة، بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 
الــوزيــر بالجهود  اللقاء أشــاد  عمله، وخــلال 
الــدبــلــومــاســيــة المــتــمــيــزة الــتــي بــذلــهــا السفير 
الروسي في دعم علاقات الصداقة والتعاون 
الثنائي. مــن جهته، عبر السفير عــن شكره 
وتقديره للوزير وجميع المسؤولين في المملكة 
على ما لقيه من دعــم ومساندة أسهمت في 
الــدبــلــومــاســي، متمنياً  تسهيل مــهــام عــمــلــه 

للمملكة دوام التقدم والازدهار.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 لقب - ملاكم امريكي.

 دولة عربية "معكوسة" - دق الجرس
 "معكوسة".

 ممثل سوري.
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sport الـ غارديان الرياضي

إيلانو: الشغف وليس المال ما يجعلني 
أدرك جمال كرة القدم

تمكنت مساحة صغيرة لركن السيارات في (هايدبارك) من تحقيق الرقم 
القياسي بالإيجار عن أغلى مساحة من نوعها في العالم؛ إذ إنها معروضة 

حالياً للبيع مقابل ما يعادل (٤٠٦ آلاف دولار) بمساحة (٣٫٥x٣) متر فقط.
وفي آخر زيارة لي إلى لندن كحّلت عيني برؤية سيارة (أورستقراطية) 
رابضة في ذلك الموقف بكل اطمئنان، ولم يخطر على بالي في تلك اللحظة 

غير (المسامير) – الله لا يعاقبني.
***

ذكرت صحيفة (ديلي نيوز) الأميركية، أن زوجين عقدا قرانهما للمرة 
الـ١٠١ في غضون ثلاثين عاماً، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، 
وكــــان (ديــفــيــد ولـــوريـــن) قــد الــتــقــيــا فــي عـــام ١٩٦٢ فــي أحـــد اســتــوديــوهــات 
هوليوود، وتزوجا لأول مرة في عام ١٩٦٤، وتعاهدا منذ تلك اللحظة على 
ألا يفترقا، ومنذ تلك المرة عقد الزوجان (القران) في أكثر من مدينة وموقع 
حول العالم مثل لندن ونيويورك وأدنبرة ولاس فيغاس، وآخر عقد قران 
لهما كان في مدينة الدار البيضاء في المغرب، وأحيت الحفلة فرقة موسيقية، 
وزفوهما بالأغنية المشهورة (دور بيها يالشمالي دور بيها)، غير أن (دورة) 
تلك الأغنية كانت مشؤومة عليهما، إذ لم يمضِ على عقد قرانهما ذاك سوى 

شهر واحد، وانفصلا عن بعضهما بعضاً في نيويورك.
الدنيا أحياناً (دوّارة وغدّارة)!

***
قبل أكثر من (٦٠) سنة كتب محمد بن عايش المطيري من حائل في 
إحدى الجرائد السعودية قائلاً: يؤلمني الشاب السعودي المثقف الذي إذا 
أراد التحدث يباهي باللهجة المصرية ظناً منه أنها دليل الثقافة، مثل (إزيك) 
في المخاطبة، (كويس أوي) في الإجابة، (إزاي) في الاستفسار، (معرفش) 

في إجابة النفي - انتهى.
وهذا ليس مستغرباً، فأول البعثات الدراسية كانت ترسل إلى مصر - 
والمثل يقول مع التحوير «ما شاف شيء وشاف (مناير مصر تجنن)»، وأخيراً 
إلــى بعض البلاد الأوروبــيــة والأميركية، أصبح  تغيرت وجهات البعثات 

بعض الشباب يطبقون الحديث نفسه هذا، ولكن مع الأسف (بالرطانة):
فبدلاً من (إزيــك) يقولون (How are you)، وبــدلاً من (كويس) يقولون 
 I) وبــدلا من (معرفش) يقولون ،(How) وبــدلاً من (إزاي) يقولون ،(Fine)

!(don›t know
***

من نصائح العرب القديمة للرجل:
انة، والحدّاقة، والبرّاقة، 

ّ
انة، والمن

ّ
انة، والحن

ّ
المــرأة، الأن أن يبتعد عن 

والشدّاقة - انتهى.
هل تصدقون أنني لم أفهم أي كلمة من تلك الكلمات حتى هذه اللحظة، 
لــي، لكي أهــرب (فقيع)  ومــن يعرف معانيها أرجــوه أن يسارع بتفسيرها 

وأنفد بجلدي.
ومثلما يقول المثل الدارج: الفكًة من جُحا غنيمة.

مقتطفات السبت

الأميرة الهولندية ألكسيا ابنة ملك هولندا خلال جلسة تصوير رسمية في لاهاي (رويترز)

رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» تحتفل بمرور ٢٥ عاماً «سحرياً»

عندما أحضر نايجل نيوتن، 
بــلــومــزبــري للنشر،  مــؤســس دار 
إلـــــــى المـــــنـــــزل مـــخـــطـــوطـــة لــــروايــــة 
«هــاري بوتر وحجر الفيلسوف» 
بــقــلــم جــيــه.كــيــه رولــيــنــغ، الــتــي لم 
تكن معروفة آنذاك، وصفته ابنته 
ألــيــس بــأنــه «قــد يــكــون مــن أفضل 

الكتب التي يمكن أن تقرأها طفلة 
تبلغ مــن العمر ثمانية أو تسعة 

أعوام».
مــــــرور خــمــســة  والآن، وبـــعـــد 
وعشرين عاماً، أصبحت الرواية 
واحـــدة مــن أكــثــر الــروايــات مبيعاً 
على الإطلاق، بعد أن احتلت قلوب 

وخيال الأطفال حول العالم.
«رويـــــتـــــرز»:  وقـــــــال نـــيـــوتـــن لــــــ

«أعطيتها لأليس التي أخذتها إلى 
الطابق العلوي... كانت لدينا في 
تلك المرحلة فصول القصة حتى 

حارة دياجون».
وأضاف أنها نزلت بعد ساعة 
تقريباً قائلة: «أبـــي، هــذا الكتاب 
أفضل من أي شيء أريتني إياه».

وتــــحــــل، يـــــوم الأحــــــــد، ذكــــرى 
مرور ٢٥ عاماً على نشر أول كتاب 

لرولينغ عن العالم السحري.
وواجهت رولينغ رفضاً حتى 
قبلت «بلومزبري» عملها بدفعة 
مــقــدمــة ٢٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وحــقــقــت قــصــتــهــا نــجــاحــاً هــائــلاً 
في جميع أنحاء العالم، وامتدت 
لتشمل سلسلة كاملة مــن الكتب 

والأفلام الضخمة.
وقــال نيوتن: «هل علمنا أنه 

سيبيع أكثر من ٥٠٠ مليون نسخة 
بحلول صيف ٢٠٢٢؟ لا، لكننا كنا 

نعلم أنه كان كتاباً رائعاً».
كـــــــــان الأطــــــــفــــــــال يـــصـــطـــفـــون 
لساعات أمام المكتبات في انتظار 
أحدث مراحل مغامرات هاري التي 
تـــوجـــت بـــالـــجـــزء الأخـــيـــر «هــــاري 
بــوتــر ومــقــدســات المــــوت» فــي عــام 

.٢٠٠٧

الـــروايـــات البعض،  وســاعــدت 
مثل جاكلين هولبرت التي تبلغ من 
العمر الآن ٢٣ عاماً، على الاستمتاع 

بالقراءة.
وقالت هولبرت: «كانت ظاهرة 
استثنائية. لم تكن تشبه أي شيء 
حاولت قراءته من قبل، لأن القصة 
كــانــت آســـرة لــدرجــة أنــنــي أردت أن 

أستمر في محاولة قراءتها».

لندن: «الشرق الأوسط»

«هاري بوتر وحجر الفيلسوف» الرواية الأولى في السلسلة (رويترز)

افتتاح متحف لأعمال مصممي الأزياء فيكتوريو ولوكينو
افـــتـــتـــح مــتــحــف مــخــصــص 
لعرض أعمال مصممي الأزياء 
الإسبانيين فيكتوريو ولوكينو 
الـــلـــذيـــن تـــولـــت بــعــض نــجــمــات 
مــــنــــصــــات المــــــوضــــــة كـــكـــلـــوديـــا 
شيفر وإيل ماكفيرسون عرض 
أزيــــاء دارهــمــا «فــيــكــتــوريــو إيــه 
لوكينو»، وهي تقع في منطقة 
الأنــــدلــــس (جـــنـــوب إســبــانــيــا)، 
التي شكلت مصدر إلهام لهما.

قــــــيــــــم المــــتــــحــــف فـــــي ديــــر 
ُ
وأ

ســــانــــتــــا كـــــــــــلارا، الـــــــــذي يـــعـــود 
تاريخه إلى ستة قرون والواقع 
في بالما ديل ريو، وهي مسقط 
فــــيــــكــــتــــوريــــو. ويــــعــــرض  رأس 
المـــــتـــــحـــــف فـــــســـــاتـــــين وأقــــمــــشــــة 
ونــــمــــاذج مـــن تــشــكــيــلات أزيــــاء 
ســابــقــة وأحــــذيــــة ومـــجـــوهـــرات 

صممها الإسبانيان.
وقـــال لــوكــيــنــو، فــي حديث 
أجــــــــرتــــــــه وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة مــــعــــه فــــــي أبــــريــــل 
إنّ «تــــرك  المـــــاضـــــي،  (نــــيــــســــان) 
بصمة عملنا للأجيال الجديدة 

يسعدنا كثيراً».
والــتــقــى خــوســيــه فــيــكــتــور 
كــــــارو (٧٢ عـــامـــاً)  رودريــــغــــيــــز 
المـــــعـــــروف بــــاســــم فـــيـــكـــتـــوريـــو، 
وخـــــــوســـــــيـــــــه لـــــــويـــــــس مــــيــــديــــا 
ديــــل كـــــورال (٦٨ عـــامـــاً) المــلــقــب 
بـــلـــوكـــيـــنـــو، فــــي ســــن المـــراهـــقـــة 
أواخــر ستينات القرن الفائت، 
وعــــــــــــزز شــــغــــفــــهــــمــــا المــــشــــتــــرك 
بالموضة شراكة الحياة بينهما.

وابـــــتـــــكـــــر الـــــــرجـــــــلان ســنــة 
إيــه  ١٩٧٥ عـــلامـــة «فــيــكــتــوريــو 
لوكينو» التجارية. وفي ١٩٨٥ 
سجّلا خطوة أولى في الساحة 

الدولية من خــلال مشاركتهما 
فــي معرض نــيــويــورك الــدولــي. 
وأشـــــادت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 

تـــايـــمـــز» وقـــتـــهـــا «بــالــقــمــصــان 
المصنوعة  والتنانير  الضيقة 
مــن الــدانــتــيــل والمُــضــافــة إليها 

لمسة تحمل رموزاً عرقية» التي 
صممها فيكتوريو ولوكينو، 
وحـــظـــيـــت «بــــإقــــبــــال كـــبـــيـــر مــن 

الزبائن الأميركيين».
وبــــعــــدمــــا اتـــــســـــع الإقـــــبـــــال 
عــلــى الــعــلامــة الــتــجــاريــة، أقـــام 
المـــصـــمـــمـــان مـــشـــغـــلاً لــهــمــا فــي 
إشبيلية، مسقط رأس الرسام 
دييغو فيلاسكيز. ثــم تعرض 
للإفلاس  ولوكينو  فيكتوريو 
تــــــعــــــاود عـــلامـــتـــهـــمـــا  قــــبــــل أن 

التجارية تحقيق نجاحات.
وتــرتــبــط هــويــة فيكتوريو 
ولــوكــيــنــو بـــالأنـــدلـــس، ويــقــول 
فيكتوريو إنّ «كل مصمم يتأثر 
بــــالمــــكــــان الـــــــذي يـــعـــيـــش فـــيـــه»، 
مشيراً إلى أن إشبيلية غالباً ما 
تُختار كديكور لمسرحيات أوبرا 
مـــن أمـــثـــال «كــــارمــــن» و«حــــلاق 

إشبيلية».

إشبيلية (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

مصمما الأزياء فيكتوريو ولوكينو خلال افتتاح المتحف (أ.ف.ب)

محكمة نرويجية تأمر بإخضاع رجل 
 لعلاج نفسي بعد إدانته بالقتل

قــضــت مــحــكــمــة نــرويــجــيــة 
بإخضاع رجل للعلاج النفسي، 
الجمعة، بعد إدانته بقتل خمسة 
أشــخــاص طعناً ومحاولة قتل 

١١ آخرين بقوس وسهام.
أقـــر إســـبن أنــدرســن بــراثــين 
(٣٨ عــــــــامــــــــاً)، وهـــــــــو مـــــواطـــــن 
دنـــمـــاركـــي عــــاش حــيــاتــه كلها 
في النرويج، بالذنب في التهم 
الموجهة إليه بعد نوبة هياج 
في بلدة كونغسبرغ النرويجية 

الصغيرة العام الماضي.
ووجـــد الأطــبــاء النفسيون 

الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــتــقــيــيــم حـــالـــة 
المــتــهــم، أنــــه يــعــانــي مـــن مــرض 
نــــفــــســــي، وكـــــــــان المـــــــدعـــــــون قــد 
أوصــوا بضرورة احتجازه في 
مــنــشــأة طــبــيــة بــــدلاً مـــن الحكم 
عليه بالسجن، حسبما ذكرت 

وكالة «رويترز».
واستمرت الهجمات التي 
وقعت في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) على بعد ٧٠ كيلومتراً 
غـــــــربـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة أوســـــلـــــو 
لأكــثــر مــن نصف ســاعــة، حيث 
اســــتــــهــــدف بـــــراثـــــين عـــشـــوائـــيـــاً 
الـــنـــاس فـــي المـــنـــازل والـــشـــوارع 
وأحـــــــد المــــتــــاجــــر، بـــيـــنـــمـــا نــجــا 

آخرون بأعجوبة.
وقتل المتهم طعناً أربع نساء 
ورجـــــلا تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
٥٢ و٧٨ عــامــاً، فــي حــين أصيب 
ثلاثة بسهامه. وتشمل الأسلحة 
التي صادرتها الشرطة في إطار 
التحقيقات ســكــاكــين وأقــواســاً 

وأسهماً وسيفاً.
وقالت الشرطة في البداية، 
أنــــــــه «عـــمـــل  بــــــــدا  الـــــهـــــجـــــوم  إن 
إرهــــابــــي»، لــكــنــهــا تــخــلــت فيما 
بــعــد عــن هـــذه الــنــظــريــة وقــالــت، 
إن براثين كان يعاني من مرض 
ودع مصحة 

ُ
عقلي لسنوات. وأ

للأمراض النفسية منذ أكتوبر.

أوسلو: «الشرق الأوسط»

نموذج مختبري يحاكي قشرة الدماغ في التطور 

نجح فريق بحثي مــن معهد 
ماكس بلانك في ألمانيا، لأول مرة، 
فـــي إنـــتـــاج دمــــاغ مــصــغــر معملياً 
الــقــشــرة المخية البشرية.  يحاكي 
ويــعــتــمــد تـــطـــور الـــقـــشـــرة المــخــيــة 
الــبــشــريــة عــلــى نــــوع مـــن الــخــلايــا 
الــــجــــذعــــيــــة لـــلـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي، 
تـــعـــرف بـــاســـم «الـــخـــلايـــا الــدبــقــيــة 
الــخــارجــيــة»، التي كان  الشعاعية 
من الصعب إنتاجها في المختبر، 
ولكن فريق ماكس بلانك نجح في 
إنتاج عضيات دماغية غنية بهذه 

الخلايا الجذعية.
والعضيات عبارة عن مــزارع 
خــلــويــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد مــتــقــدمــة 
تشكل نسخاً مصغرة من أنسجة 

أعــــضــــاء مـــثـــل الـــكـــبـــد أو الأمــــعــــاء 
أنــــــواع مــعــيــنــة من  الــــدمــــاغ أو  أو 
الــســرطــانــات، وتتيح البحث على 
نطاق واسع في المرض والعلاجات 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  المــســتــقــبــلــيــة دون 

الاعتماد على كائن حي كامل.
نــــــشــــــرت أول  وفـــــــــي دراســـــــــــــة 
مـــــن أمـــــــس فـــــي دوريــــــــــة «نـــيـــتـــشـــر 
ســيــل بــيــولــوجــي»، أفــــاد الــعــلــمــاء 
بأنهم «نــجــحــوا فــي زراعـــة أشباه 
عــضــويــات تــشــبــه الــقــشــرة المخية 
الـــبـــشـــريـــة بـــــجـــــودة وثـــــبـــــات غــيــر 
مــســبــوقــين؛ حــيــث قــامــوا بتجهيز 
الخلايا الجذعية بمزيج من ثلاث 
جــرعــات كيميائية لفترة قصيرة 
في مرحلة مبكرة جداً من تطورها، 
وهذا ساعد الخلايا الجذعية على 
تـــكـــويـــن تــجــمــعــات خـــلـــويـــة خـــلال 

الأسابيع التالية تحاكي تشريحياً 
طبقات القشرة البشرية، ومن بين 
تلك الطبقات نمت الخلايا الدبقية 
 ،(oRG) الـــخـــارجـــيـــة الـــشـــعـــاعـــيـــة 
وهـــي خــلايــا جــذعــيــة متخصصة 
ضــروريــة للتوسع المميز لنصفي 
الــكــرة المخية فــي البشر والــقــردة، 
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يتم 
فيها إنــشــاء وإثــــراء وتمييز هذه 
الــخــلايــا بــنــجــاح فــي نــظــام زراعـــة 

الخلايا».
ونــــــــــــادراً مـــــا تـــــكـــــون الـــعـــقـــول 
النامية للقرود والبشر على وجه 
الـــخـــصـــوص مـــتـــاحـــة لــلــبــاحــثــين، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــخـــلايـــا الــدبــقــيــة 
الــخــارجــيــة المستنبتة  الــشــعــاعــيــة 
هي فرصة عظيمة للبحث التنموي 
وللتطبيقات العلاجية المستقبلية.

القاهرة: حازم بدر

نموذج يحاكي القشرة المخية البشرية (الفريق البحثي)

زوغ زوانغ
المــرء مــاذا تعني حــرب أوكــرانــيــا، عليه أن يتذكر أن  لكي يتخيّل 
كييف تبعد ثلاث ساعات عن باريس. ويقول لي صديق فرنسي مازحاً 
إن بوتين قد أعلن حرباً شخصية عليه. فمنذ هجومه على أوكرانيا 
إلــى استخدام  تضاعفت أســعــار كــل شــيء فــي حياته اليومية، وعـــاد 
«المترو» بدل سيارته، واختصر إجازته السنوية إلى النصف، وسوف 
يمضي وقـــت طــويــل قــبــل أن يــعــود إلـــى حــيــاتــه الــعــاديــة، هــو ومــلايــين 

الأوروبيين.
ر  وفيما تعيش مدن أوكرانية كثيرة مآسي الحرب الحقيقية، تغيِّ
ع  «الحرب العالمية الثالثة» التحالفات السياسية وموازين القوى، ويوسِّ
بوتين جبهات القتال من دون توقف. وفي هذه الحرب أثبت كل فريق 
في البداية أنه أخطأ في حساباته: بوتين اعتقد أنها مسألة أيام ويعينِّ 
حكومته في كييف، ويعتقل النازيين. وأميركا، ومعها الناتو، اعتقدوا 
أنها مسألة أيام ويُهزم بوتين أو يسقط. والعالم ظن أنها مسألة أيام 
وتتعب أوكرانيا التي انتخبت ممثلاً كوميدياً رئيساً عليها، وترفع 

الراية البيضاء، كما فعل أندادها في المدار الروسي السابق.
كل الحسابات كانت خاطئة. وكان إيمانويل ماكرون الأكثر صدقاً 
عندما طــرد مدير مخابراته لأنــه أخفق في توقع ما حــدث. على هذا 
المقياس كان يجب أن تكون هناك عملية طرد جماعية عند فريقي النزاع، 
بدءاً من الكرملين، الذي تدخل «عمليته العسكرية» شهرها السادس، 
وهو لم يحقق أي هدف عسكري استراتيجي حتى الآن، رغم حجم الدمار 

الرهيب الذي أدّت إليه الحرب.
على الصعيد السياسي لم يتحقق أي فرق حقيقي أيضاً. لا خروج 
السويد عن حيادها يعد نصراً للغرب، ولا إعــلان فنلندا عن عدائها 
الــروســيــة كــذلــك، ولا إشــهــار دول البلطيق لمــشــاعــر الضغينة  لــلــجــارة 
ها لموسكو منذ أن قام ستالين بغزوها وضمها إلى الاتحاد 

ّ
التي تكن

السوفياتي.
كل ما تحقق بعد ستة أشهر من الحرب المريرة هو ما يسمى في لغة 
الشطرنج التي يبرع فيها الروس، «زوغ زوانغ». وشرحها أن على اللاعب 

أن يتحرك. لكنّ أي حركة في أي اتجاه يفقد معها الكثير من رصيده.
الجميع، زوغ زوانـــغ؛ موسكو زوغ زوانـــغ. واشنطن زوغ زوانــغ. 
الناتو زوغ زوانغ. العالم برمّته زوغ زوانغ في مدن أوكرانيا التي تنهار 
تحت القصف الروسي، هي وطوابير أعدائها المهاجمة. إذ حتى الآن لم 

يحقق الروس نصراً عسكرياً واحداً إلاّ بعد أثمان بالغة.
من هذه الناحية، هي حرب عالمية ثالثة حقاً. جميع الأفرقاء في 
الــخــنــادق. وكــل فريق يخوض معركتين؛ واحـــدة فــي الــداخــل والأخــرى 
على الجبهة. بوتين غير مرتاح داخلياً مهما كان رابحاً. وفي بريطانيا 
استقال رئيس حزب المحافظين بسبب أداء الحكومة. وفي فرنسا ماكرون 

وحيد وسط معارضة مستوحشة.

اكتشاف بكتيريا عملاقة في مستنقعات الكاريبي

أكــبــر بكتيريا مــعــروفــة،  تعيد 
الــــتــــي اكـــتُـــشـــفـــت فـــــي مــســتــنــقــعــات 
المانغروف الضحلة بمنطقة البحر 
الــكــاريــبــي وهــــي كــبــيــرة بــمــا يكفي 
لــرؤيــتــهــا بــالــعــين المـــجـــردة، تعريف 
الخصائص الممكنة للبكتيريا، أقدم 
شكل من أشكال الحياة على الأرض.

الــبــكــتــيــريــا،  وقــــــال عـــلـــمـــاء إن 
المسماة ثيومارغريتا ماغنيفيكا، 
جــــــديــــــرة بــــالمــــلاحــــظــــة لــــيــــس فــقــط 
لــحــجــمــهــا - الــضــخــم لــكــائــن وحــيــد 
الـــخـــلـــيـــة يــــصــــل طـــــولـــــه إلـــــــى نــحــو 
ســنــتــيــمــتــريــن - ولــــكــــن أيــــضــــا لأن 
بــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة تــخــتــلــف عـــن أي 

بكتيريا أخرى.
وقـــــال عـــالـــم الأحـــيـــاء الــبــحــريــة 
جان ماري فولاند من معهد الجينوم 
المشترك ومختبر الأبحاث في النظم 

المعقدة بكاليفورنيا والتابع لوزارة 
الطاقة الأميركية: «إنها أكبر آلاف 
الــبــكــتــيــريــا ذات الحجم  المـــــرات مـــن 
اكــتــشــاف هـــذه البكتيريا  الـــعـــادي. 
يشبه مــواجــهــة إنــســان بــطــول جبل 

إيفرست».
وعُـــــثـــــر عــــلــــى الـــبـــكـــتـــيـــريـــا فــي 
مواقع عدة في غوادلوب، الأرخبيل 
الفرنسي في منطقة البحر الكاريبي. 
ورصدها لأول مرة في مياه البحر 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــكـــبـــريـــت فــــي مــســتــنــقــع 
وادلــــــــــوب عــــالــــم الأحـــــيـــــاء الــدقــيــقــة 
بجامعة جزر الأنتيل والمشارك في 
قيادة فريق إعداد الدراسة أوليفييه 

جروس.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
أنــواع البكتيريا  الفرنسية أن طول 
العادية يتراوح من ميكرومتر إلى 
خمسة ميكرومترات. أمــا متوسط 
طول ثيومارغريتا ماغنيفيكا فيبلغ 

عــشــرة آلاف ميكرومتر (سنتيمتر 
واحـــد)، مــع وصــول بعض أنواعها 

إلى ضعف هذا الطول.
والــبــكــتــيــريــا كـــائـــنـــات وحــيــدة 
الــــخــــلــــيــــة تــــعــــيــــش فـــــــي كـــــــل مــــكــــان 
تقريباً على الكوكب، وهــي حيوية 
لأنظمتها البيئية ومعظم الكائنات 
الحية. ويُعتقد أن البكتيريا كانت 
الــتــي تعيش  الــحــيــة  الــكــائــنــات  أول 
على الأرض ولا يزال هيكلها بسيطاً 
للغاية بعد مليارات السنين. وتعج 
أجـــســـاد الـــنـــاس بــالــبــكــتــيــريــا، الــتــي 
يـــســـبـــب عــــــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــا نــســبــيــاً 

المرض.
وثـــيـــومـــارغـــريـــتـــا مــاغــنــيــفــيــكــا 
لـــيـــس أكــــبــــر كــــائــــن وحــــيــــد الــخــلــيــة 
مـــعـــروف، وإنـــمـــا الــطــحــالــب المــائــيــة 
المعروفة باسم الزوحيفان الزرنبي 
الأوراق، التي يتراوح طولها من ١٥ 

إلى ٣٠ سنتيمتراً.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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